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ــة محكمــة تصــدر بشــكل نصــف  ــة دولي ــة علمي ــن للأعمــال والقانــون هــي مجل ــة جامعــة العي مجل
ســنوي مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا فــي جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا.
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صندوق بريد: 64141 العين، الإمارات العربية المتحدة.

هاتف: 7024888 3 971+
فاكس: 7024777 3 971+
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  aau.ac.ae :الموقع الإلكتروني

 NMC-ML-01-F06 :رقم الترخيص
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قواعد النشر

aaujbl@aau.ac.ae :ترسل البحوث إلى عنوان البريد الإلكتروني 	)1

أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والإضافة إلى المعرفة. 	)2

ألا يكون البحث قد سبق نشره، أو قدُم لأية جهة أخرى من أجل النشر. 	)3

أن يحتــوي البحــث باللغــة العربيــة علــى عنــوان البحــث والملخــص باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة فــي  	)4

صفحــة واحــدة، وألا يتعــدى عــدد الكلمــات )300( كلمــة لــكل ملخص، وتكتب أســماء الباحثيــن باللغتين 

العربيــة والإنكليزيــة كمــا تذُكــر عناويــن وظائفهــم الحاليــة ورتبهــم العلميــة والبريــد الإلكترونــي.

يجب ألا تزيد الكلمات المفتاحية عن )5( كلمات. 	)5

تســتخدم العناويــن الرئيســة والفرعيــة داخــل البحــث لتقســيم أجــزاء البحــث حســب أهميتهــا، وبتسلســل  	)6

منطقــي، وتشــمل العناويــن الرئيســة: عنــوان البحــث، الملخــص، الكلمــات المفتاحيــة، المقدمــة، 

ــع. ــات، والمراج ــج، التوصي ــة النتائ ــج، مناقش ــة، النتائ ــراءات الدراس إج

.)A4( صفحة من حجم قياس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30 	)7

 )Single Space( مــع تــرك مســافة ،)( حجــم )12Time New Romans( تكتــب البحــوث بخــط 	)8

بيــن الســطور.

تدُرج الجداول في النص وترُقم ترقيماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاها. 	)9

تـُـدرج الرســوم البيانيــة والأشــكال التوضيحيــة فــي النــص، وتكــون باللونيــن الأبيــض والأســود وترقــم  	)10

ترقيمــاً متسلســاً، وتكتــب أســماؤها فــي أســفلها.

.)APA( يجب كتابة المراجع حسب نظام 	)11

12(	عند قبول البحث للنشر تنقل حقوق ملكية البحث إلى جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا. 

13(	لا تجُيز المجلة بأي حال من الأحوال سحب الأبحاث بعد قبولها للنشر ومهما كانت الأسباب.

لهيئــة التحريــر الحــق بإجــراء أيــة تعديــات مــن حيــث نــوع الحــرف ونمــط الكتابــة، وبنــاء الجملــة  	)14

لغويــاً بمــا يتناســب مــع نمــوذج المجلــة المعتمــد.

15(	قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع الاحتفاظ بحقها بعدم إبداء الأسباب.

يزُود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه. 	)16

17(	هيئة تحرير المجلة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في الأبحاث لأنها تعبر عن آراء أصحابها.
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البحوث باللغة العربية: 

عنوان البحث

دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين الرشاقة الاستراتيجية بالمنظمات غير الحكومية –قطاع غزة 	●

العلاقــة بيــن التحفــظ المحاســبي وكفــاءة القــرارات الاســتثمارية  فــي ضــوء الملكيــة  	●
ــة ــة الأردني ــي البيئ ــة ف ــة؛ دراســة ميداني الإداري

ضغــوط العمــل وعلاقتهــا بالاحتــراق الوظيفــي لــدى الموظّفيــن الإدارييّــن فــي  	●
الفلســطينيةّ الجامعــات 

التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني 	●

رقم الصفحة

6

30

56

84

 محمود عبد الرحمن الشنطي، تحرير شعبان الشريف 

 ياسر عادل أبو مصطفى، حاتم محمد عسفة، مي محمد شراب

ماجد أحمد صالح العدوان

 مؤيد محمد علي الفضل
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دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين الرشاقة الاستراتيجية بالمنظمات غير الحكومية - قطاع غزة

دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين الرشاقة الاستراتيجية
بالمنظمات غير الحكومية - قطاع غزة

 *محمود عبد الرحمن الشنطي)1(، تحرير شعبان الشريف )2(

)1( جامعة الإسراء - غزة، فلسطين

)2( جمعية النور الخيرية، فلسطين

 Mhmdshanty11@yahoo.com*

الملخص
تتناول الدراسة بالبحث دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين الرشاقة الاستراتيجية، ولتحقيق أهداف الدراسة، تمّ تطوير 
التحليلي. وقد تكوّن  المنهج الوصفي  تمّ استخدام  الغاية  البيانات الضرورية، ولأجل هذه  استبانة البحث كأداة رئيسية لجمع 
مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة والبالغ عددهم )3167( موظفاً، حيث 
تمّ استخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية في الاستبيان الذي أجري، حيث بلغ عددها )343( موظفاً، وتمّ توزيع )400( 
زَمِ  الرُّ برنامج  واستخُدم   .)93.2%( استجابة  بنسبة  الإحصائي  التحليل  لغايات  صالحة  استبانة   )355( واسترداد  استبانة، 
الإحصائية للعلوم الاجتماعية )SPSS( لتحليل البيانات. وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى ممارسة عمليات إدارة المعرفة 
بشكل عام كان بدرجة كبيرة بنسبة )%69.99( وكذلك نسبة الرشاقة الاستراتيجية وصلت إلى )%70.95(. إذ تؤثر عمليات 
إدارة المعرفة تأثيرًا جوهرياً في الرشاقة الاستراتيجية، وقد فسّرت ما نسبته )%84.0( من التباين في المتغير التابع. وأوصت 
الدراسة ضرورة تبني المنظمات محل الدراسة لمفهوم إدارة المعرفة كمدخل لتحسين الأداء العام لها، وزيادة قدراتها على 

التكيف مع ما يحدث في محيطها من تغيرات لزيادة الرشاقة الاستراتيجية. 

الكلمات الدالة: عمليات إدارة المعرفة؛ الرشاقة الاستراتيجية؛ المنظمات غير الحكومية.
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الشنطي، الشريف 

The Role of Knowledge Management Processes in Improving the 
Strategic Agility in Non- Governmental Organizations- Gaza Strip.

*Mahmoud A.I EL shanty (1),  Tahreer Shaban Elshareef (2)

(1) Israa University, Palestine

(2)  Al Noor Community Organization, Palestine

*Mhmdshanty11@yahoo.com

Abstract
This study aimed to identify the role of knowledge management processes in improving the 
strategic agility. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was developed as the 
main tool for collecting the necessary data and the descriptive analytical approach was applied. 
The study population consisted of all employees from the non-governmental organizations that 
work in Gaza Strip (N=3167). The stratified random sampling technique was used where their 
number was 343 questionnaires, 400 questionnaires were distributed and 355 questionnaires 
were collected that were suitable for analysis purposes with response rate of 93.2%. The 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used for data analysis. The following results 
were reached: The percentages of the level of knowledge management practices in general, 
and the strategical agility were high; with the percentages of 69.99% and 70.95% respectively. 
Knowledge management processes have a statistical significant impact on the strategic agility 
and explained 84.0% of variance in the dependent variable. The study recommended a need 
for non-governmental organizations to adopt the concept of knowledge management as an 
approach to improve the overall performance, as well as to increase their capacity to adapt to 
the surrounding changes in order to increase strategic agility.

Keywords: Knowledge management processes; strategic agility; non-governmental organizations.

مقدمة
والثقافية،  الاقتصادية،  منها:  المجالات،  من  العديد  في  المتسارعة،  والتطورات  التغييرات  من  العديد  المنظمات  تواجه 
والانفتاح  المنافسة  وازدياد حدة  الاتصال  العولمة وحرية  بظهور  ذلك  أكان  والسياسية، سواء  والتكنولوجية،  والاجتماعية، 
وتبادل المعلومات، أم من زيادة وعي المستهلك بحقوقه مما شكّل ضغوطات على هذه المنظمات لتحسين جودة منتجاتها من 

السلع والخدمات. 
وأدركت المنظمات التي تسعى إلى النجاح أنَّ الاستدامة والاستمرارية والبقاء في الأجل الطويل يعتمد على مدى رشاقتها 
تنافسية متغيرة  بيئة  القدرة والبقاء والازدهار في  تعني  فالرشاقة  للريادة والتمييز في مجال عملها؛  الاستراتيجية وإدراكها 
 .)sherehiy,2008( باستمرار عن طريق التفاعل بسرعة مع الأسواق المتغيرة وإنتاج خدمات ومنتجات جديدة غير متوقعة
وتجنب  التسويقية،  الفرص  اقتناص  في  خبراتها  من  وتعلمها  المنظمات  استفادة  زيادة  على  الاستراتيجية  الرشاقة  وتعمل 
التهديدات لتكون الأساس للنجاح المنشود، والاستدامة، وتعزيز وإعادة تحديد القيمة من عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها 

مقارنة بالمنافسين. 
وتترك التحولات السابقة آثارًا إيجابية وسلبية على المنظمات؛ وذلك يتحدد طبقاً لسرعة استجابة المنظمات وتكييفها مع التغيرات 
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دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين الرشاقة الاستراتيجية بالمنظمات غير الحكومية - قطاع غزة

البيئية من حولها، وقدراتها المُميزة. وتهتم الرشاقة الاستراتيجية بزيادة قدرة الشركات لمواجهة التحديات المختلفة في بيئة أعمال 
سريعة التغيير، حيث تعُد ضرورة ملحة لمعالجة المشاكل والصعوبات الموجودة. وأكّد العديد من الكتاب والباحثين على أنَّ إدارة 

 .)Dove, 1999( المعرفة بعملياتها المختلفة من العوامل المؤثرة بقوة في الرشاقة الاستراتيجية للمنظمات

وحظيت إدارة المعرفة وبشكل متزايد باهتمام الكتاب والباحثين؛ كونها تعُد من أهم الأصول غير الملموسة التي تفسر نجاح 
المعرفة  إدارة  للمنظمات. وتمُثل عمليات  التنافسية  الميزة  لتحقيق  أهدافها، وعاملً مهمًا لا غنىً عنه  المنظمات في تحقيق 
تساعد  المعرفة  إدارة  إنَّ   .)2015 )المحاميد،  الاستراتيجية  الرشاقة  جوهر  المنظمات  أنشطة  تنفيذ  في  وتطبيقها  المختلفة 
المنظمات في التنبؤ بالتغييرات، واتخاذ القرارات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وزيـادة القـدرة التنافسية والارتقاء بأدائها. 
ومن المعلوم أنَّ ليس كل المعلومات تمثل بالضرورة معرفة ذات قيمة؛ الأمر الذي يفرض على إدارة المنظمات التقاط المعرفة 
لزيادة  لديها  التنظيمية  المعرفة  وتستغل  وتشارك  تخلق  كيف  تدرك  أنْ  يستوجب  مما  المهام؛  أداء  في  واستخدامها  المفيـدة 

رشاقتها الاستراتيجية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
تتعرض المنظمات الفلسطينية على وجه الخصوص لأزمات حادةّ في ظل ما يشهده العالم من أزمات مالية وغير مالية تهدد 
إلى  إقليمية واضطرابات سياسية،  تبعه من صراعات  العربية منذ سنوات عدة، وما  الثورات  اندلاع  إلى  مستقبلها. إضافة 
جانب ممارسات التضييق للاحتلال الإسرائيلي والحصار الذي انعكس سلباً على أداء الجمعيات ، بحيث لم تعد الغالبية منها 
قادرة على الحصول على الدعم الكافي لتشغيلها؛ مما جعلها عاجزة عن التأثير والتحكم في بيئتها وبالأزمات التي تعصف بها 
لاستكمال مشاريعها وتأدية رسالتها. وبالاطلاع على نتائج الدراسات السابقة التي تناولت الرشاقة الاستراتيجية ومنها دراسة 
)البوجي، 2018( والتي أظهرت أنَّ نسبة الذكاء الاستراتيجي كان بمستوى متوسط، حيث بلغ الوزن النسبي بهذه الجمعيات 
 )2018  ، ; سعد   2016 المحلية مثل: )هنية،  الدراسات  لتوصيات بعض  تأتي كاستجابة  الدراسة  أنَّ هذه  )%67.9(. كما 
بإجراء المزيد من الدراسات في الرشاقة التنظيمية في المنظمات الأهلية وربطها مع متغيرات أخرى، وفي سبيل التأكد من 
يعملون  تكوّنت من )30( موظفاً  قائمة استقصاء وزعت على عينة  بإعداد  تمّ عمل دراسة استكشافية  فقد  الدراسة؛  مشكلة 
بالمنظمات غير الحكومية لاستطلاع آرائهم حول المتغير التابع، وتوضح نتائج الجدول رقم )1( أنَّ عددَ غير الموافقين على 
تمتع الجمعيات المبحوثة بالرشاقة الاستراتيجية بلغ )%30(،وهي نسبة لا يسُتهان بها إذا ما أضيف إليها المحايد )38.2%(، 
وبيَّنت النتائج أنَّ الرشاقة الاستراتيجية في مجملها كانت بمستوى متوسط، حيث الوزن النسبي بلغ )%67.6(، وذلك بناءً 
على ما أشارت إليه إجابات عينة الدراسة مقارنة بالمتوسط الحسابي؛ مما يعني ضرورة أنْ تعمل قيادة هذه الجمعيات لتحسين 
مستوى رشاقتها الاستراتيجية إذا ما أرادت أنْ تستمر في تقديم عملها بالوجه المناسب وضمان استمراريتها. ومن خلال ما 

سبق، يمكن طرح الأسئلة التالية:

جدول )1( : نتائج الدراسة الاستكشافية 

الرشاقة الاستراتيجية
الوزن النسبيغير موافقمحايدموافق

31.8%38.2%30.0%67.6%

ما درجة ممارسة عمليات إدارة المعرفة في المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة ؟ 	.1
ما مستوى الرشاقة الاستراتيجية كما يتصورها أفراد العينة في المنظمات المبحوثة؟ 	.2

هل يوجد أثر مهم ذو دلالة إحصائية لعمليات إدارة المعرفة في الرشاقة الاستراتيجية؟ 	.3
العينة حول متغيري  هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )α ≤ 0.05( بين متوسطات استجابات أفراد  	.4

الدراسة )عمليات إدارة المعرفة، الرشاقة الاستراتيجية( تعُزى للمتغيرات الديمغرافية؟

أهمية الدراسة:
أولً: الأهمية العلمية: تبرز أهمية الدراسة من حيث كونها تبحث في موضوع الرشاقة الاستراتيجية وإدارة المعرفة، وهي من 
الموضوعات المهمة من موضوعات الإدارة والسلوك التنظيمي، كما وتساير التطور الإداري المنشود خاصة في ظل افتقار المكتبة 
العربية والفلسطينية على وجه الخصوص لمثل هذا النوع من الدراسات، حيث إنَّ هذه الدراسة من الدراسات القليلة المنشورة في 

البيئة الفلسطينية، التي تناولت دراسة أثر ممارسة عمليات إدارة المعرفة في تحسين الرشاقة الاستراتيجية والعلاقة بينهما. 
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ثانياً: الأهمية العملية: تسعى الدراسة الحالية إلى تقديم مجموعة من التوصيات لصُنَّاع القرار في المنظمات غير الحكومية 
بقطاع غزة، من خلال الاهتمام بالمزيد من ممارسة عمليات إدارة المعرفة، وهو ما سيسهم في شغل دور أكبر لهذه الجمعيات 
لخدمات متميزة للمواطن الفلسطيني. إنَّ الدراسة الحالية تستمد أهميتها من المنظمات المبحوثة، التي تمثل بيئة التطبيق، والتي 
تعتبر مكوناً مهمًا لتقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني وجلب المشاريع التمويلية إلى جانب القطاع الحكومي. وكذلك تفتح هذه 
الدراسة الباب أمام الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تتناول هذا النوع من الموضوعات الجديدة، والتي من 

الممكن الانتفاع منها بتطبيقها على قطاعات أخرى.

التعريفات الإجرائية 
من  المعارف  اكتساب  على  تعمل  التي  المستمرة  العمليات  من  مجموعة  هي  المعرفة:  إدارة  لعمليات  الإجرائي  التعريف 
المصادر المختلفة، وحفظها بالوسائل الملائمة، وخلق بيئة مشجعة لتبادلها ونشرها بين العاملين، وحثهم على استخدامها في 
أداء مهام العمل وحل المشكلات واتخاذ القرارات؛ مما يسهم في إكساب المزايا التنافسية للمؤسسة، ويعبر عنها بالدرجة التي 

يحصل عليها المبحوث على الاستبانة من الفقرة )1-28(.

تعريف الرشاقة الاستراتيجية إجرائياً: هي القدرة على مواجهة الظروف البيئية المتقلبة، واقتناص الفرص من خلال تعزيز 
نظام استراتيجي متكامل، وامتلاك القدرة على الاستجابة السريعة بما يمكن المنظمة تحقيق المزايا المستدامة، ويعبر عنها 

بالدرجة التي يحصل عليها المبحوث على الاستبانة من الفقرة )29-44(.

حدود الدراسة: 

الحد الموضوعي: تناولت هذه الدراسة أثر )المتغير المستقل( عمليات إدارة المعرفة )اكتساب، تخزين، توزيع، تطبيق(، في 
الرشاقة الاستراتيجية )المتغير التابع( دون دراسة غيرها من المتغيرات الأخرى أو العمليات الأخرى.

الحد المكاني: شملت الدراسة المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة دون التطبيق على الجمعيات بالضفة الغربية؛ 
نظرًا لعوامل الحصار والحواجز والتواصل بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الحد البشري: اشتملت هذه الدراسة على جميع العاملين بوظائفهم المختلفة في المنظمات غير الحكومية في غزة.
الحد الزماني: تمّ تطبيق هذه الدراسة وإنجازها خلال العام 2018.	

منهجية الدراسة
من أجل تحقيق أهداف الدراسة، تمّ استخدام المنهج الوصفي التحليلي؛ الذي يعمل على وصف الظاهرة موضوع الدراسة، 
تحدثها. ويعرف  التي  والآثار  تتضمنها  التي  والعمليات  تطُْرح حولها  التي  بين مكوناتها والآراء  والعلاقة  بياناتها،  وتحليل 
أو  المعاصرة  أو الأحداث  الظواهر  الذي يسعى لوصف  "المنهج   : بأنَّه  التحليلي  الوصفي  المنهج   )100:2006( الحمداني 
الراهنة، فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع، 
وتتطلب معرفة المشاركين في الدراسة والظواهر التي ندرسها والأوقات التي نستعملها لجمع البيانات". وقد استخُدم مصدران 
البيانات  للدراسة على مصادر  النظري  تمّ الاعتماد في معالجة الإطار  الثانوية: حيث  المصادر  أولً:  للمعلومات:  أساسيان 
الثانوية التي تتمثل في الكتب والمراجع العربية والأجنبية ذات العلاقة، والدوريات والمقالات والتقارير، والأبحاث والدراسات 
السابقة، والتي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع الإنترنت المختلفة. وثانياً: المصادر الأولية: لمعالجة 
للدراسة، صممت  البحث كأداة  البيانات الأولية من خلال استبانة  إلى جمع  اللجوء  تمّ  الدراسة  التحليلية لموضوع  الجوانب 

خصيصًا لهذا الغرض.

مجتمع وعينة الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة على مختلف أنواعها )محلية 

ودولية(، بالشروط الآتية: 
1(	 أنْ يكون قد مضى على تأسيسها )3( سنوات كحد أدنى؛ حتىّ تستقر الجمعية وتكون مجالات عملها واضحة.

2(	 أنْ يكون عدد موظفيها )8( فأكثر؛ حتىّ تكون هناك عملية إدارية مطبقة على العاملين ويمكن دراساتها. 
3(	 أنْ تكون مصروفات الجمعية خلال سنة تزيد عن ))2,000,000 شيكل؛ حتىّ تكون ذات تأثير في المجتمع.
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دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين الرشاقة الاستراتيجية بالمنظمات غير الحكومية - قطاع غزة

وعليه؛ فإنَّ الجدول رقم )2( أدناه يرسم الصورة الكاشفة لعينة مجتمع الدراسة وطبيعتها، إذ تتكون العينة من )48( جمعية 
الداخلية  وزارة  من  منشورة  غير  بيانات  إلى  استناداً  الخمسة  غزة  قطاع  محافظات  على  موزعين  موظفاً،   )3167( تضم 
)2018(. ونظرًا  لتعذر استخدام أسلوب الحصر الشامل في جمع البيانات الخاصة بالدراسة الحالية لاعتبارات الوقت والجهد 
 Moore, McCabe,( موظفاً حسب )343( الطبقية وعددها  العشوائية  العينة  باستخدام طريقة  الباحثان  قام  فقد  والتكلفة؛ 
Duckworth & Sclove,2003(، حيث تمّ توزيع )400( استبانة على مجتمع الدراسة، وتمّ استرداد )363( استبانة بنسبة 
استجابة )%90.75(، وتمّ استبعاد )8( استبانة لعدم صلاحيتها للتحليل، وبذلك خضعت )355( استبانة  للتحليل، وشكّلت 

)%88.75( من عينة الدراسة، وما نسبته )%11.2( من مجتمع الدراسة، وهي نسبة مقبولة لأغراض البحث العلمي. 

جدول )2(: يوضح مجتمع وعينة الدراسة وعدد الاستبانات الموزعة والمستردة

عدد الاستباناتعدد العينةعدد الموظفينعدد الجمعياتالمحافظةم
الموزعة

عدد الاستبانات
المستردة

7350384540الشمال1
301831198230200غزة2
4458505852الوسطى3
6425465448خان يونس4
1103111310رفح5

483167343400355المجموع

ويبينِّ الجدول رقم )3( توزيع أفراد العينة الذين تمّ تحليل استجاباتهم حسب خصائصهم الشخصية، حيث يظهر الجدول  أنَّ ما 
نسبته )%46.8( من عينة الدراسة ذكور، بينما )%53.2( إناث. وتفسر النتيجة بأنَّ تزايد الإناث في مجال العمل في المجتمع 
الفلسطيني وخاصة المنظمات غير الحكومية؛ ناتج عن حرص الإناث على إثبات ذواتهن ووجودهن من خلال العمل في شتى 
الميادين، وربما لم يكن الفرق كبيرًا؛ لأنَّ الإناث تفضل العمل في المنظمات غير الحكومية، كما أنَّ هناك جمعيات بأكملها 
تختص بعمل المرأة وتوجهاتها بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الدول النامية. كما أنَّ بعض الجمعيات الخيرية تفضل توظيف 
الإناث كأحد الشروط الواجب توافرها لضمان عدم التمييز في الوظائف بين الجنسين، وطبيعة التعامل مع الفئة المستفيدة تكثر 
من السيدات، وهذا دليل واضح على الدور والأهمية التي يوكلها المجتمع الفلسطيني للمرأة ودورها الفعاّل في البناء، وهذا 
جزئياً مع ما جاء في تقرير) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني – مسح القوى العاملة،2015( على أنَّ مشاركة المرأة 
قليلة أما الذكور فلديهم النسبة الأكبر في الوظائف. ويتضح من الجدول أعلاه أنَّ معظم المبحوثين تنحصر أعمارهم في الفئة 
العمرية )30-50( على نسبة تقارب )%70( إذن الرغبة واضحة في الاعتماد على عنصر الشباب فيها؛ نظرًا لِمَا يتمتعون 
به من أفكار إبداعية مبنية على أسس علمية، ولِمَا يتمتع به الشباب من النشاط والقدرة على البحث عن التطوير، فهم بمنزلة 
التوظيف  الجدول تدل على  بيانات  أنَّ  القدرة والتأهيل والخبرة. كما  بين  الفئة تجمع  أنَّ هذه  للمؤسسة، وخاصة  ميزة قوية 
المتنوع لجميع الأعمار السنية؛ فنسبة مَنْ كانوا بأقل من )30( دليل على استمرار التوظيف واستقطاب المؤهلين المتميزين من 
الخريجين الجدد، أما نسبة مَنْ كانت أعمارهم أكثر من )50( فهم نسبة لا يتجاوز )%6(؛ فقد يكون السبب فتح باب التقاعد لهم.

جدول رقم )3( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية
)%( التكرارات المستوى الخصائص الشخصية
46.8 166 ذكر

الجنس
53.2 189 أنثي
24.5 87 أقل من 30 سنة

العمر
49.9 177 من 30 - 40 سنة
20.3 72 من 40 - 50 سنة
5.4 19 50 سنة فأكثر



11 الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

الشنطي، الشريف 

19.7 70 دكتوراة وماجستير
62.8المؤهل العلمي 223 بكالوريوس 

17.5 62 دبلوم فأقل
19.7 70 أقل من 5 سنوات

68.5عدد سنوات الخدمة 243 5-15
11.8 42 أكثر من 15  سنة
13.0 46 مدير دائرة

المسمى الوظيفي
23.9 85 رئيس قسم
11.8 42 منسق/ مدير مشروع
51.3 182 وظائف عادية

ويتضح من جدول )3( أنَّ ما نسبته )%19.7( من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ماجستير أو دكتوراه، وتفُسر هذه النسبة 
بأنَّ طبيعة العمل بالمنظمات غير الحكومية لا تتطلب بالضرورة حملة الدراسات العليا، وقد يكون السبب في سعي العاملين 
لتطوير ذواتهم ولتحسين وضعهم الوظيفي خاصة مع وجود العديد من الجامعات التي تمنح شهادة الماجستير. وتبيِّن النتائج أنَّ 
غالبية موظفي المنظمات غير الحكومية يحملون الدرجة العملية الأولى البكالوريوس )%62.8(، مما يشير إلى وجود كوادر 
مؤهلين علمياً لشغل الوظائف التخصصية في المنظمات غير الحكومية، وتعتبر قاعدة للمؤسسة في استثمار هذه الكوادر في 
خلق وتوليد معارف جديدة تستفيد منها المؤسسة في تحسين أدائها، كما أنَّ مؤهل البكالوريوس أصبح شرطًا أساسياً لشغل 

معظم الوظائف لا سيمّا الإشرافية والتخصصية. 

أما الدبلوم فهناك بعض الوظائف الفنية والكتابية تتطلب الدبلوم. يتضح من نتائج الجدول أيضًا أنَّ ما نسبته )%19.7( من عينة 
الدراسة سنوات خبرتهم أقل من 5 سنوات، )%68.5( تتراوح سنوات خبرتهم من 5 إلى أقل من 15 سنوات، وهي النسبة 
الأعلى، وهذه النسبة تصب في صالح المنظمات غير الحكومية؛ كونها تمتلك كادرًا لديه خبرة متنوعة ومتعددة، وقد يكون 
السبب أنَّها منسجمة مع تواريخ تأسيس هذه الجمعيات، ويشير أنَّ الجمعيات تمتلك قوة متنوعة من الخبرة،, بينما)11.8%( 
سنوات خبرتهم 15 سنة فأكثر. ويتضح من جدول )3( أنَّ ما نسبته )%13.0( من عينة الدراسة مُسمّاهم الوظيفي )مدير 
دائرة(, بينما )%23.9( )رئيس قسم(, ومَنْ يشغل وظيفة )منسق مشروع( بنسبة )%11.8(، وما يقارب )%51( يشغلون 
وظائف عادية. وتعد هذه النسبة منطقية وتدل على سلامة الهيكل التنظيمي، والذي كلَّما اتجهنا إلى أعلى الهيكل قلّ عدد الأفراد 
العاملين في المستوى الأعلى، كما أنَّ طبيعة عمل الجمعيات تحتاج إلى إداريين، وسكرتارية، ومحاسبين، ومنسقي مشاريع، 

وغيرها من الوظائف التي هي أساس وقوام العمل بها، ويحتاج أيضًا إلى هيئات إشرافية لإدارة العمل بشكل ناجح.

أداة الدراسة
تمثلّت أداة الدراسة بالاستبانة، حيث تتكون من ثلاثة أقسام رئيسة هي:

القسم الأول: البيانات الشخصية للمستجيبين )الجنس, المسمى الوظيفي, المؤهل العلمي, سنوات الخدمة(. 

توزيع,  تخزين,  )اكتساب,  هي:  مجالات،   4 على  موزعة  فقرة,   )28( من  ويتكون  المعرفة,  إدارة  عمليات  الثاني:  القسم 
تطبيق(. 

القسم الثالث: يتكون من )16( عبارة لقياس الرشاقة الاستراتيجية، وقد تمّ استخدام المقياس من 1-10 لفقرات الاستبانة، بحيث 
كلمّا اقتربت الدرجة من )10( دلَّ على الموافقة العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح، والجدول التالي )4( المحك 

المعتمد للحكم على درجة الموافقة على الفقرات:
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جدول )4(: درجات مقياس ليكرت الخماسي والمحك المعتمد
موافق بشدةموافقمحايدغير موافقغير موافق بشدةالاستجابة
12345الدرجة

84 %-100%68%- 84%% 52 -68%36% - 52%20% -36%الوزن النسبي
كبيرة جداًكبيرةمتوسطةقليلةقليلة جداًالموافقة

صدق أداة الدراسة وثباتها:
تمّ التأكد من صدق الاستبانة بثلاث طرق هي: 

تألفت من )12(  المحكمين  تمّ عرض الاستبانة على مجموعة من  الظاهري"، حيث  المحكمين "الصدق  آراء  أولً: صدق 
متخصصًا في الإدارة بالجامعات الفلسطينية المختلفة، وقد استجاب الباحثان لآراء المحكمين، وتمّ إجراء ما يلزم من حذف 

وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرجت الاستبانة في صورتها النهائية. 

ثانياً: تمّ إجراء الاتساق الداخلي Internal Validity، وقد قام الباحثان بحساب الاتساق الداخلي للاستبانة؛ وذلك من خلال 
حساب معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجالات الاستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه، والتي أوضحت أنَّ معاملات 
الارتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال والدرجة الكلية للمجال، دالة عند مستوى معنوية )α ≤ 0.05(؛ وبذلك يعتبر كل 

مجال صادقاً لِمَا وضع لقياسه. 

جدول )5(: معامل ألفا كرونباخ للأداة، ومعامل الارتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية 

تسلسل الفقراتالمجال
اختبار الصدق البنائياختبار الثبات

Alphaمعامل ارتباط بيرسون
 القيمة الاحتمالية

(Sig.)
0.000*10.888.914-7اكتساب المعرفة
0.000*80.931.904-14تخزين المعرفة
0.000*150.906.947-21توزيع المعرفة
0.000*80.917.942-28تطبيق المعرفة

0.000*10.971.990-28عمليات إدارة المعرفة
0.000*290.937.968-44الرشاقة الاستراتيجية

.α ≥ 0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة 

ثالثاً: تمّ أيضًا إجراء الصدق البنائي  Structure Validity، الذي يبين مدى ارتباط كل مجال من مجالات الدراسة بالدرجة 
الكلية لفقرات الاستبانة. ويبينِّ جدول رقم )5( أنَّ جميع معاملات الارتباط في جميع مجالات الاستبانة دالة إحصائياً عند 
مستوى معنوية )α ≤ 0.05(؛ وبذلك تعتبر جميع مجالات الاستبانة صادقة لِمَا وضعت لقياسه، حيث تراوحت قيم معامل 
الارتباط بين )0.904 – 0.990( والقيمة الاحتمالية لكل فقرة أقل من )0.05(، وهذا يدل على أنَّ المقياس يتمتع بمعامل 
صدق عالي. ومن ناحية أخرى، جرى التأكد من ثبات الأداة؛ وذلك بتوزيعها على عينة استطلاعية مكونة من )30( مبحوثاً 
من خارج عينة الدراسة، تمّ اختيارهم بطريقة عشوائية من الموظفين العاملين في المنظمات غير الحكومية، حيث تمّ استخراج 
معامل الثبات )Cronbach's Alpha Coefficient( للأداة بصيغتها النهائية الكلية، ولكل بعُد من أبعاد الدراسة، ويظهر 
جدول رقم )5( معامل ألفا كرونباخ ومعامل الارتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية. ويتبيَّن من النتائج الموضحة في 
جدول رقم )5( أنَّ قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال، حيث تتراوح بين )0.888-0.906(، بينما بلغت لجميع فقرات 
الاستبانة )0.979(, وهذا يعنى أنَّ الثبات مرتفع ودال إحصائياً، وبذلك تكون الاستبانة في صورتها النهائية، حيث تمّ التأكد 
من صدق وثبات استبانة الدراسة؛ مما يؤكد على الثقة التامة بصحة الاستبانة وصلاحيتها لتحليل النتائج والإجابة عن أسئلة 

الدراسة واختبار فرضياتها.
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الشنطي، الشريف 

المعالجات الإحصائية:
 Spss.22) (The statistical package( بعد أنْ تمّ إدخال البيانات باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية

of social sciences(، تمّ استخدام المعالجات الإحصائية التالية:
مقياس الإحصاء الوصفي؛  لوصف خصائص عينة الدراسة بالنسب المئوية. 	-1

تحليل الانحدار المتعدد التدريجي؛ لاختبار دخول المتغيرات المستقلة في معادلة التنبؤ بالمتغير التابع. 	-2
عال  ارتباط  وجود  عدم  من  للتأكد  )Tolerance(؛  المسموح  التباين  واختبار   ،)VIF( التضخم  معامل  اختبار  	-3

)Multicollinearity( بين المتغيرات المستقلة.
)Normal Distribution( ؛ وذلك للتأكد من أنَّ البيانات تتبع التوزيع الطبيعي)Skewness( اختبار معامل الالتواء 	-4

معادلة كرونباخ ألفا )Cronbach's Alpha( للاتساق الداخلي؛ للتحقق من ثبات اداة الدراسة. 	-5

الإطار النظري والدراسات السابقة

الإطار النظري:
لقد أصبحت إدارة المعرفة من أهم الوسائل والأساليب المستخدمة لزيادة كفاءة وفعالية المؤسسات، وتطوير قدراتها الإبداعية، 
والتنافسية، التي تؤثر على نوعية وجودة العمل. وتعددت التعريفات التي تناولت إدارة المعرفة؛ نظرًا لاختلاف وتخصصات 
الكتاب والباحثين، إلا أنَّ هذه التعريفات وغيرها تتحدث عن المعرفة وأهميتها في تحقيق أهداف الفرد والمؤسسة للارتقاء إلى 
فها )Delong 6 :2004( بأنَّها: منظومة الأنشطة الإدارية القائمة على احتواء وتجميع وصياغة  مستوى أداء أفضل. وعرَّ
كل ما يتعلق بالأنشطة الحرجة والمهمة بالمؤسسة؛ بهدف رفع كفاءة الأداء وضمان استمرارية تطور المؤسسة في مواجهة 
المتغيرات المحيطة بها. ويرى )Schermerhorn )43 :2010 بأنَّها: مجموعة من العمليات تستخدم من خلالها المنظمات 
تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك لتطوير وتنظيم المشاركة بالمعرفة لتحقيق الأداء الناجح. وهي مجموعة من العمليات طورت 
في المنظمات لتوليد وخزن ونقل وتطبيق المعرفة، وهي تزيد من قابلية المنظمة للتعلم من بيئتها الخارجية والداخلية لأجل 
صنع القرار )Laudon & Laudon, 2011: 434(. في حين عرفها آخرون أنَّها: "المزيج المتكامل والمترابط والخبرات 
والتجارب والمهارات والاتجاهات ووجهات النظر والمعتقدات والمفاهيم والقيم التي يمتلكها الفرد، وتشكل بنية معرفية، وتحدد 
طبيعة سلوكه حيال القضايا والمواقف المختلفة، وتساعده في اتخاذ القرارات المناسبة" )همشري،57:2013(. ومن خلال 
ما سبق يمكن استنتاج أنَّ إدارة المعرفة تتضمن عناصر أساسية عدة؛ أنَّها إدارة نظامية صريحة وواضحة، تعمل على إنتاج 
المعرفة عن طريق توليدها واكتساب المعرفة ومعالجتها وتخزينها، ونشر المعرفة عبر الوسائل المتاحة واستخدامها، وإعادة 
استخدامها في التخطيط واتخاذ القرارات وحل المشكلات، وتوظيفها بما يخدم مصلحة العمل. كذلك لدعم علمية التعلم وبناء 

منظومة المعرفة والتخطيط الاستراتيجي في تطوير الفهم وابتكار القيمة بتنمية أفكار الأفراد.
عمليات إدارة المعرفة

اكتساب المعرفة: عملية الحصول على المعرفة من المصادر المختلفة؛ وذلك باستخدام وسائل المقارنة المرجعية، وحضور 
الفردي.  والتعلم  الإلكتروني،  البريد  ووسائل  والمنشورات،  والدوريات،  الخبراء،  واستخدام  العمل،  وورش  المؤتمرات 
يتم الحصول  المنظمات لا يكون دائمًا مقصوداً، فهناك معرفة  المعرفة في  التعلم أو اكتساب  أنَّ  ويجب الأخذ في الاعتبار 
المعرفة،  هذه  أهمية  إلى  التعرف  المنظمة  عاتق  على  يقع  وهنا  للمنظمة.  ومهمة  نافعة  وتكون  الصدفة،  عن طريق  عليها 
لأخرى،  منظمة  من  تختلف  المعرفة  اكتساب  عملية  فإنَّ  أخرى،  ناحية  ومن  وجه،  أفضل  على  واسترجاعها  تخزينها  ثم 
تتأثر المعرفة المخزنة في المنظمة بثقافة المنظمة نفسها                                              فكل منظمة تكتسب المعرفة وتفهمها بطريقتها الخاصة، وبالتالي 

 .)Mcshane & glinow,2007:13(

توزيع المعرفة: هي عملية تبادل للمعرفة ونقلها إلى الموظفين الذين يحتاجون إليها في الوقت المناسب بهدف القيام بمهام 
ببعض،  العاملين بعضهم  اتصال  يتطلب  الذي  الأمر  العاملين؛  بين  والممارسات  والخبرات  الأفكار  تبادل  وتعني  جوهرية، 
تقاسمها واستعمالها. ويعتمد توزيع  يتم  فالمعرفة حقيقة تنمو عندما  المشكلات على نحو مبدع؛  واستعمال ما يعرفونه لحل 
تسمح  التي  والإجراءات  النظام،  من  إطار  في  بمعنى وصفها  المعرفة،  في  للمشاركة  للجميع  الفرصة  إتاحة  على  المعرفة 
بتوزيعها على جميع المهتمين بها، وجعلها متاحة إلى كل مَنْ يقصدها سواءً من داخل المؤسسة أو من خارجها؛ لكي يستفيد 

كل مَنْ له علاقة بها، ومن ثم تتحقق المصلحة )حرب،13:2013(. 
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 تخزين المعرفة: تعود إلى الذاكرة التنظيمية التي تحتوي على المعرفة الموجودة في أشكال مختلفة، بما فيها الوثائق المكتوبة 
والمعلومات المخزنة في قواعد البيانات الإلكترونية، والمعرفة الإنسانية المخزنة في النظم والخبرة والمعرفة الموجودة في 
الإجراءات والعمليات التنظيمية الموثقة، والمعرفة الفنية المكتسبة من الأفراد وشبكات العمل، ويمثل تخزين المعرفة جزءًا 
بين النقاط المعرفية وعملية استرجاعها؛ فالكثير من القيمة المحتملة لإدارة المعرفة ناتج من خلال عناصر المعرفة المختلفة 

وموضوعاتها وضرورات الربط فيما بينها وإدارتها وتحديثها )عليان،196:2008 (. 

تطبيق المعرفة: الاستخدام الأفضل والفعاّل للمعرفة المتوفرة في المؤسسات بأفضل الطرق لضمان الوصول إلى أفضل النتائج 
الممكنة، تعني جعل المعرفة أكثر ملاءمة للاستخدام في تنفيذ أنشطة المنظمة وأكثر ارتباطًا بالمهام التي تقوم بها استناداً على 
أنَّه من المفترض أنْ تقوم المنظمة بالتطبيق الفعاّل للمعرفة؛ للاستفادة منها بعد إيداعها وتخزينها وتطوير سُبل استرجاعها 
إنَّه أكثر أهمية من المعرفة نفسها، ولن تقود  المقام الأول، إذ  العاملين. لذلك يجب أنْ يؤخذ تطبيق المعرفة في  ونقلها إلى 

عمليات الإيداع والتخزين والتوزيع مثلما تقوم به عملية التطبيق الفعاّل للمعرفة )القرني ،2009: 31(. 

الرشاقة الاستراتيجية
لتعدد  وذلك  التعريفات؛  تعددت  وقد  الاهتمام،  من  بكثير   - الحديثة  الإدارية  المفاهيم  من  يعد  الذي   - الرشاقة  مفهوم  حظي 
الخلفيات وخاصة بالباحثين والكتاب، ولكن تتفق في معظمها، في أنَّها تعبر عن مدى قدرة المنظمة على التعامل مع الظروف 
المحيطة، وسرعة التحرك والمرونة الكافية من خلال الاستفادة من نقاط القوة والضعف. ويعرفها المعاضيدي )2008( أنَّها: 
القدرة الاستراتيجية على الإدراك والحصول على المزايا التي تبيحها الفرص البيئية من خلال تخطيط وتنفيذ التغيير القريب 
والبعيد الذي يحدث في بيئة الأعمال بشكل سريع وفعاّل. ويراها كل من )Hill & Jones )2009 عملية إعادة ترتيب وإلغاء 
وحدات العمل والأسواق والصناعات الموجودة لإعادة التركيز على مقدرات جوهرية متمايزة. كما ويعرفها آخر بأنَّها: القدرة 
التكنولوجيا  الجديدة،  المنافسين  الزبون، تحركات  البيئي )تغيير تفضيل  للتغيير  التنظيمية لفحص ومراقبة والتقاط الأحداث 
امتلاكها وتستعد من خلالها  المنظمة  التي تحاول  القدرة  بأنَّها:  تعُرف  بينما   .))Park ,2011 المناسب الوقت  الجديدة( في 
لإحداث التغييرات الاستراتيجية المطلوبة بشكل سريع في ضوء تحقيق الاستجابة المناسبة للأحداث البيئية المتسارعة التي 
تعيشها وتؤثر في أعمالها )الحريزات،15:2015(. ومن خلال مراجعة عدد من الأدبيات الاستراتيجية المعاصرة الخاصة 
بالرشاقة الاستراتيجية نجد اختلافاً بين الباحثين في تحديد أبعاد الرشاقة الاستراتيجية، حيث تم اعتماد الأبعاد الآتية: )الحساسية 
الاستراتيجية، المقدرات الجوهرية، وضوح الرؤية، اختيار الأهداف الاستراتيجية، المسؤولية المشتركة، الالتزام الجماعي( 

:);Khoshnood & Nematizadeh , 2017  Ojha, 2008( وهي
وضوح الرؤية: وهي توفر للمنظمة السرعة الضرورية للتنفيذ والاستقرار المطلوب في استثمار أو استغلال الفرص المتاحة 
كلمّا أمكن ذلك، وهي عملية واقعية ذات مصداقية أكثر جاذبية للمستقبل، فعندما تواجه المنظمات تحديات معقدة في ظل بيئة 
أعمال متقلبة، توفر لها الرؤية والسرعة اللازمة لتنفيذها، وتركز على جميع الشركاء في سلسلة القيمة، وتدفعها نحو استغلال 
الفرص المرتبطة بها )Abu-Radi,2013:21(. كذلك فالرؤية تمثل محركًا أساسياً للعمل على مختلف المستويات وبترابط 
منطقي يجعل من المنظمة قادرة على تحقيق غاياتها، كما أنَّ الرؤية بدون تنفيذ ليست إلا حلمًا جميلً، في حين أنَّ التنفيذ دون 
امتلاك المنظمة ديناميكية ليست إلا انشغالً عابثاً، حيث إنَّها تزود المنظمة بالسرعة المطلوبة للتنفيذ، كما تحصل المنظمة على 
اتحاد وتعاون شركائها، ويكون لديهم الدافع والحافز لاستغلال الفرص المتاحة؛ الأمر الذي يؤدي إلى مستويات أعلى في الأداء. 

الحساسية الاستراتيجية: هي مدى قدرة المنظمة على معرفة التغييرات وتحديدها وفهمها للبيئة التي تعمل فيها؛ أي أنَّها تشير 
إلى مدى إدراكها للعلامات المتخلفة والاتجاهات، وكذلك القوُى المتقاربة، وكيفية تجاوزها للقيود، والعمل على تكوين رؤية 
بأنَّها: مدى الوعي  بينما تعرفها )البدراني ،2015(  التي نعيش فيها.  للبيئة  المستمر  التغير  مستقبلية مع الأخذ في الاعتبار 
بالتوجه الاستراتيجي لها، وإدراكها للمسلك الذي تستطيع من خلاله تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، من خلال 
المنظمات  أنَّ   )Kettunen,2010:12( ويعتقد المنافسين.  أسرع من  والتصرف  والرد  فيها بسرعة،  المواتية  الفرص  فهم 
التي  المعلومات  الكاملة لكي توفر جميع  المعرفية  السلطة  لتطوير عادات جديدة؛ لمساعدتها في تكوين  دائمة  تكون بحاجة 
استخدام  في  التام  الحذر  وكذلك  الصعبة،  الأسئلة  الإجابة عن  في  لتسهم  العقلية  الإمكانات  واستحضار  الاستراتيجية،  تبني 
محافظة  في  تساعد  التي  والأساسية  المهمة  القدرات  أنَّ  إلى   )Santala,2009:49 ويذهب  المتاحة.  والأبحاث  النظريات 
المنظمة على الحساسية الاستراتيجية هي عمليات الاستراتيجية المفتوحة، والحوار الداخلي ذو الجودة العالية، ورفع مستوى 

اليقظة الاستراتيجية.
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الشنطي، الشريف 

الالتزام الجماعي: يعد أمرًا ضرورياً في تحقيق الرشاقة الاستراتيجية من خلال اتخاذ القرارات التي تكون متكاملة أو أقرب 
إلى التكامل من غيرها مع فريق الإدارة بأكملها، وبمعنى آخر يكون النجاح الجماعي هو ناتج عن قيادة جميع أعضاء الفريق 
بدلً من القرار الفردي الناتج عن جدول الأعمال الشخصي، وهذه قاعدة منطيقة، حيث إنَّ العقَلين المفكرين يكون نتاجهما 
أفضل من العقل الواحد، إنَّ الالتزام الجماعي بالقرارات يكون من خلال التزام الفريق بالكامل الذي يجد نفسه مرغمًا في 
وضع القرارات الجريئة والمدروسة جيداً، وصنع القرار يكون أفضل من خلال الجميع، وكذلك فإنَّ القرارات الجماعية تميل 
إلى كونها أقل تحفظًا وأكثر ثقة بالمقارنة مع القرارات الشخصية والفردية، وعليه؛ تكون قدرة الاستجابة للاضطرابات هي 
أيضًا أكثر توازناً عندما تكون في شكلها الجماعي، وتمثل حافزًا وزيادة في التماسك داخل الفريق، بالإضافة إلى وجود حاجة 
لعمل التغييرات داخل الفريق؛ لأنَّ القيام بالعمل نفسه مع الأشخاص نفسهم لفترات طويلة جداً هم تلقائياً في تراجع الحوار 
 Santala( والدوافع الشخصية، لذا؛ فإنَّ التغيير في المسؤوليات والأدوار داخل الفريق سيكون وسيلة للتخفيف من المخاطر

.)52-,2009:50

المقدرات الأساسية الجوهرية: هي المهارات الخاصة بالمنظمة والسمات المعرفية الموجهة نحو تحقيق أعلى المستويات 
الممكنة من رضا الزبائن مقارنة مع المنافسين، وتمثل وعي وإدراك المنظمة بالمقدرات المطلوبة لكيفية أداء العمل أو معرفة 
الكيف، إذ إنَّ المنظمة التي لا تدرك قدراتها الأساسية ستكون عملية تعَقَب الفرص بشكل سيء، وهنا ضرورة إيجاد وتحديد 
القائمة الخاصة بالمهارات والمعرفة التي تتناسق مع المقدرة الجوهرية لها. )Long,2000:25(.كما تعرف بأنَّها: الخصائص 
والقدرات الفريدة للمنظمة التي يمكن من خلالها إنشاء مصدرٍ للتمايز عن طريق تطوير وتنسيق ودمج الموارد المتاحة، وهناك 

خصائص عدة تتسم بها المقدرات الجوهرية، وهي كالتالي )محمد،2012( هي: 
علاقتها بالهدف: تهتم المنظمة بالموارد والمهارات التي لها علاقة بالهدف الذي تريد الوصول إليه.  	)1

الندرة في الموارد والقابليات التي لا تمتلكها المنظمات الأخرى.  	)2
صعوبة التقليد: أي أنَّ المنظمات المنافسة لا تستطيع تقليدها أو أنَّها تستطيع تقليدها لكن بصعوبة أو بتكلفة عالية.  	)3

غير قابلة للتحويل: إنَّ المنظمات التي تريد أنْ تستفيد من ميزاتها التنافسية دون تحويلها للمنافسين فعليها تبني قدرات  	)4
غير قابلة للتحويل. 

ليس لها بديل: عندما ييأس المنافسون من عدم قدرتهم تحويل القدرات فيقومون بالدراسة عن توفير بديل لها. 	)5

اختيار الأهداف الاستراتيجية: أي منظمة مهما كان حجمها صغيرًا أم كبيرًا، أو اختلاف نشاطها إنتاجي أو خدمي، تمتلك 
هدفاً أو مجموعة من الأهداف، واختيار الأهداف الاستراتيجية ترتبط برسالة المنظمة، ويتم صياغتها من قبل الإدارة العليا، 
وغالباً ما تكون الأهداف هي النتائج التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها وتأهيلها، وتعزيز وتطوير قدراتها للمواءمة مع الفرص 
الحالية أو الناشئة، فالهدف الاستراتيجي غاية ومسعى كل منظمة تريد أنْ تحقق نجاحها. وتمثل الأهداف الاستراتيجية النتائج 
التي تسعى المنظمات لتحقيقها؛ بمعنى أنَّها وضع مستقبلي تطمح المنظمة للوصول إليه، حيث تعد الأهداف الأساس المنطقي 
والموجه الفعلي لجميع المنظمات على اختلاف أنواعها وأنشطتها، وتمثل الأهداف التوجه الاستراتيجي الذي يحمل الطموح 

والتحدي طويل الأجل من تحقيق التميز والريادة في مجال معين )رضوان، 2014(.

مشاركة المسؤولية: تشُير إلى مسؤولية أطراف فاعلة ومتعددة ومدى مساهمتها في تحقيق نتائج ومخرجات بشكل منفصل بدلً 
من الاعتماد على تكوين نتائج بشكل تراكمي وتجميعي، تمثل مقياسًا لمدى القيمة المتراكمة للمنظمة من خلال بناء علاقات 
 Khoshnood  & مع شركاء سلسلة القيمة، لذا؛ فإنَّ علاقات المنظمة مع الشركاء يمكن أنْ يخلق القيمة ويمكن أنْ يدمرها
Nematizadeh , 2017((، ويعرف )هنية،18:2016( المشاركة المسؤولة: أن تكون بين طرفين أو أكثر من الأطراف 
الفاعلة لمساهمتهم في تكوين نتائج ومخرجات بشكل منفصل بدلً من الاعتماد على تكوين نتائج بشكل تراكمي تجميعي، وهو 
ناشئ عن تضافر العمل بشكل مشترك؛ أي أنَّ هذا المصطلح ناجم عن المسؤولية التعاونية، وإنَّ ذلك سيشمل العديد من الأمثلة 
كما في حرب الائتلاف والتحالفات الاستراتيجية، سواء أكان ذلك في المعنى التجاري والعملي أم في المجال السياسي، وحسب 
المسؤولية المشتركة بين أفراد المنظمة تحدد كالتالي: درجة عالية من الثقة بالمرؤوسين وقدراتهم ، استعمال نظام الحوافز 
المبني على فعالية المشاركة، درجة عالية من التداخل بين الرؤساء والأفراد وكذلك الاتصال بجميع أنواعه، ومشاركة الجميع 

في تحسين أساليب العمل وتقييم نتائجه.
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دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين الرشاقة الاستراتيجية بالمنظمات غير الحكومية - قطاع غزة

الدراسات السابقة:
هدفت دراسة )علي، 2018( للتعرف إلى أثر عمليات إدارة المعرفة في تحسين جودة الخدمات المقدمة بوزارة الداخلية والأمن 
الوطني الشق العسكري بقطاع غزة، وتكوّن مجتمع الدراسة من العاملين في الوزارة، ويقدر عددهم )17654( موظفاً في 
قطاع غزة، وتمّ توزيع الاستبانة على عينة الدراسة )376( موظفاً، تمّ اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية، وتمّ استرداد 
)348( استبانة بنسبة )%92.50(، وتوصّلت الدراسة إلى أنَّ درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة في وزارة الداخلية والأمن 
الوطني، الشق العسكري؛ كانت بدرجة متوسطة بوزن نسبي )%66.83(، حيث تؤثر عمليات إدارة المعرفة بعملياتها الأربعة 

في جودة الخدمات، وتفسر ما نسبته )%63.3( من التباين في المتغير التابع )جودة الخدمات(.
وركّزت دراسة ) صلاح الدين، 2018( على تحديد مدى وجود أثر لتطبيق إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية للشركة 
الدراسة على عينة ميسرة مكونة من )60( مفردة من الإداريين بثلاث سنترالات من  المصرية للاتصالات، وقد اعتمدت 
الشركة المصرية للاتصالات، وتمّ استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات. وكان من بين النتائج وجود 
المصرية  الشركة  في  للعاملين  المعرفة  إدارة  تؤثر  للاتصالات،  المصرية  الشركة  في  المعرفة  إدارة  من  مرتفع  مستوى 

للاتصالات تأثيرًا ذو دلالة معنوية على الميزة التنافسية.

وجاءت دراسة )إسماعيل، 2018( لبيان دور الرشاقة الاستراتيجية في تحسين جودة القرارات في المنظمات غير الحكومية. 
تمّ استرداد )213( استبانة بنسبة) %92.2(، واستخدمت  تمّ توزيع )231( استبانة  واستخدم أسلوب المسح الشامل، حيث 
الرشاقة  لأبعاد  إحصائية  دلالة  ذي  أثر  وجود  إلى  الدراسة  توصّلت  وقد  البيانات،  في جمع  رئيسية  كأداة  الاستبانة  الباحثة 
الاستراتيجية )المسؤولية المشتركة، الحساسية الاستراتيجية، اختيار الأهداف الاستراتيجية، الالتزام الجماعي( في تحسين 
جودة القرارات. وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات استجابة المبحوثين حول الرشاقة الاستراتيجية تعُزى 

للمتغيرات الديمغرافية في المنظمات غير الحكومية.
وسعت دراسة )سعد: 2018( إلى الكشف عن دور الرشاقة الاستراتيجية في تنمية الموارد البشرية في المؤسسات الأهلية 
الفلسطينية بقطاع غزة، وتكوّنت عينة الدراسة من أصحاب الوظائف الإشرافية في المؤسسات الأهلية الفلسطينية، والبالغ 
عددهم )219( مبحوثاً، واستخدم الباحث الاستبانة أداةً للدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أنَّ استخدام الرشاقة الاستراتيجية: 
التكنولوجيا( في المؤسسات الأهلية الفلسطينية بنسبة )%71.32( بدرجة كبيرة. وتوجد علاقة طردية  التنظيم،  )التخطيط، 

ذات دلالة إحصائية بين درجة ممارسة الرشاقة الاستراتيجية وبين تنمية الموارد البشرية في المؤسسات الأهلية الفلسطينية.
هدفت دراسة )عز الدين، 2017( التعرف إلى أثر عمليات إدارة المعرفة في تطوير ثقافة التميز لدى العاملين في الجامعات 
الفلسطينية في قطاع غزة. وتكوّن مجتمع الدارسة من الأكاديميين، والإداريين، والأكاديميين بوظائف إدارية في الجامعات 
الفلسطينية بقطاع غزة والبالغ عددهم )1990( موظفاً. حيث قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية طبقية بلغت )322( موظفاً، 
وقد تمَّ استرداد )278( استبانة بنسبة استجابة )%86.3(، وتوصّلت الدراسة أنَّ مستوى ممارسة عمليات إدارة المعرفة كانت 
مرتفعة، وبوزن نسبي )%73.5(، وأظهرت وجود أثر ذي دلالة إحصائية لعمليات إدارة المعرفة  في تطوير ثقافة التميز في 

الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وقد فسرت نسبة )%71.3( من التباين في ثقافة التميز.

وهدفت دراسة )Khoshnood  & Nematizadeh,  2017( إلى شرح مفهوم الرشاقة الاستراتيجية ومحدداتها، وكشف 
أهميتها في القطاع المصرفي، والتحقق من تأثيرها على القدرات التنافسية للبنوك الخاصة في إيران، وتشكّلت عينة الدراسة 
القدرات  على  كبير  تأثير  لها  الاستراتيجية  الرشاقة  أنَّ  الدراسة:  نتائج  أظهرت  وقد  البنوك.  من  وخبيرًا  مديرًا   )150( من 
التنافسية للبنوك الخاصة في إيران. كما جاءت أبعاد الرشاقة الاستراتيجية بمتوسطات حسابية مرتبة كما يلي: وضوح الرؤية 
)4.18( واختيار الأهداف الاستراتيجية )4.12( واتخاذ إجراءات )3.57( ومشاركة المسؤوليات )3.45( والقدرات الأساسية 

)3.36(، وهي نسب مرتفعة.
وتناولت دراسة )أمين وسالم، 2017( واقع ممارسة عمليات تبادل المعرفة بين وزارة التربية والتعليم والجامعات الأردنية 
من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين والتربويين في محافظة جرش، ومعرفة أثر كل من متغيري )الجنس، والمسمى 
الوظيفي( في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة عمليات تبادل المعرفة، وتمّ اختيار عينة مكونة من )128( مشرفاً 
ومشرفة ومديرًا ومديرة، واستخدم المنهج الوصفي المسحي، وكان من أهم النتائج التي توصّلت إليها الدراسة أنَّ تقديرات 
أفراد العينة لدرجة ممارسة عمليات تبادل المعرفة بين وزارة التربية والتعليم والجامعات الأردنية جاءت بدرجة متوسطة، 
ولم تظهر نتائج الدراسة فروقاً دالة إحصائياً في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة عمليات تبادل المعرفة تعُزى 

لمتغيري )الجنس، والمسمى الوظيفي(.
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الشنطي، الشريف 

للجامعات  التنظيمي  والتميز  الأكاديميين  القادة  لدى  الاستراتيجية  الرشاقة  بين  العلاقة   )2017 )الضمور،  دراسة  وبحثت 
الجنس والرتبة الأكاديمية والسلطة  النظر باختلاف  التدريس، ومع اختلاف وجهات  الأردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
هيئة  )470( عضوَ  من  الدراسة  عينة  تكوّنت  الخبرة،  وسنوات  مؤهل  آخر  على  الحصول  ومصدر  والتخصص  المشرفة 
تدريس، وتمّ استخدام الاستبانة والمنهج الوصفي التحليلي. وقد أظهرت نتائج الدراسة: أنَّ درجة ممارسة الرشاقة الاستراتيجية 
لدى القادة الأكاديميين في الجامعات الأردنية تراوحت ما بين )3.07-3.28( وبدرجة ممارسة متوسطة لجميع المجالات، 

وجود علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الرشاقة الاستراتيجية والتميز التنظيمي للجامعات الأردنية. 
توزيع، تطبيق( في تحسين  )توليد، تخزين،  المعرفة  إدارة  إلى دور عمليات  التعرف   )2018 )أبو زريق،  وهدفت دراسة 
الإبداع التنظيمي في المحاكم النظامية، ولتحقيق أهداف الدراسة تمَّ استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكوّن مجتمع الدراسة 
الاستبانة على  توزيع  وتمّ  )208( موظفاً وموظفة،  والبالغ عددهم  النظامية في قطاع غزة  المحاكم  في  العاملين  من جميع 
)135( مفردة، تمّ اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية البسيطة، وتمّ استرداد )105( استبانة بنسبة )%77.8(. وتوصّلت 
كما  النسبي )63.93%(.  بلغ وزنها  كان متوسطًا، حيث  المعرفة مجتمعة  إدارة  أنَّ مستوى ممارسة عمليات  إلى  الدراسة 

أظهرت النتائج وجود تأثيرٍ موجبٍ لعمليات إدارة المعرفة ذي دلالة إحصائية على الإبداع التنظيمي.

وأجرى )Zulhawati, 2016( دراسة لتحديد تأثير إدارة المعرفة والمتغيرات الثقافية على أداء المرشدين السياحيين في 
إندونيسيا، وتمّ أخذ العينات عن طريق جمع العينات العشوائية البسيطة وبلغ عدد مجتمع الدراسة ) 345( شخصًا موزعين 
على النحو التالي: )259( من الرجال، و)86( من النساء، وكان عدد المستجيبين) 181( شخصًا، وتمّ جمع بيانات هذه الدراسة 
عن طريق استخدام تقنيات أداة الاستبانة، وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ إدارة المعرفة لها آثار إيجابية ومهمة على أداء المرشدين 

السياحين، وهذا يعني أنَّ إدارة المعرفة الثقافة التنظيمية يمكن أنْ تحسن من أداء المرشدين السياحيين.
وهدفت دراسة )هنية، 2016( للتعرف إلى مدى ممارسة الرشاقة الاستراتيجية وعلاقتها بتميز الأداء المؤسسي، واستخدم 
اتحاد  في  المسجلة كعضو  الغذائية  الصناعات  في شركات  الدراسة  انحصر مجتمع  الشامل، حيث  الحصر  أسلوب  الباحث 
الصناعات الغذائية في قطاع غزة، التي بلغ عددها)67( شركة، وتمّ توزيع )104( استبانة على )55( شركة، وذلك لرفض 
)4( شركات تعبئة الاستبانة، ولوجود )8( شركات مغلقة لا تعمل، وكانت نسبة الاسترداد )%100(. خلصت الدراسة إلى 
أنَّ مستوى ممارسة الرشاقة الاستراتيجية كبيرة بوزن نسبي )%77.75(، توجد علاقة طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين 
الرشاقة الاستراتيجية المؤثرة على "التميز في  التميز في الأداء المؤسسي، وأنَّ أبعادَ  ممارسة الرشاقة الاستراتيجية وبين 
الأداء المؤسسي" هي: )المسؤولية المشتركة، المقدرات الجوهرية، سرعة الاستجابة، اختيار الأهداف الاستراتيجية(، وأنَّ 

باقي الأبعاد تأثيرها ضعيف.
الخاصة  الجامعات  الرشاقة الاستراتيجية في  التعلم الاستراتيجي في  الكشفَ عن دور  2016( وهدفت  )المواضية،  دراسة 
الأردنية، طُبقِت الدراسة على القادة الأكاديميين والإداريين في خمس جامعات خاصة أردنية، والبالغ عددهم )200( قائداً، 
ووزعت استبانات الدراسة عليهم، واستبعد منها )47( استبانة؛ وبذلك أصبح عدد الاستبانات الصالحة للتحليل )153( استبانة. 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أنَّ مستوى الرشاقة الاستراتيجية مرتفعٌ. وذلك بوجود أثر ذي دلالة إحصائية للتعلم الاستراتيجي 

بأبعاده في الرشاقة الاستراتيجية، باستثناء )تشارك المعرفة( لم يكن له أثر.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
المعرفة  إدارة  وهما  المتغيرين  تناولت  السابقة  الدراسات  معظم  إن  حيث  السابقة،  الدراسات  عن  الحالية  الدراسة  تختلف 
المعرفة في متغيرات أخرى مثل:  إدارة  تناول  أو مستقل كل على حدة، فمنها من  تابع  إما كمتغير  والرشاقة الاستراتيجية 
جودة الخدمات المقدمة، ثقافة التمييز، الميزة التنافسية، الإبداع التنظيمي ،البيانات الديمغرافية، الأداء الوظيفي )على،2018 
; عز الدين ،2018 ; صلاح الدين، 2018 ;أبو زريق،2017 ;أمين وسالم،Zulhawati, 2016 ; 2017(، وبعضها الآخر 
المؤسسي،  الأداء  تميز  البشرية،  الموارد  تنمية  القرارات،  جودة  مثل:  مختلفة  متغيرات  مع  الاستراتيجية  الرشاقة  تناولت 
 ; الضمور،2017   ; هنية،2016   ;  2018 سعد،   ; )إسماعيل،2018  دراسة  مثل  التنافسية  والقدرات  الاستراتيجي،  التعلم 
المواضية،Khoshnood  & Nematizadeh , 2017 ; 2016( ، إلا أنَّ أياً من هذه الدراسات لم يتناول دراسة العلاقة بين 
المتغيرين معاً في دراسة واحدة ، كما أنَّ معظم الدراسات السابقة أجُريت في بيئات مختلفة مثل: )وزارة الداخلية، المحاكم، 
الجامعات، شركات الاتصالات، شركات الصناعات الغذائية، الجامعات، البنوك( باستثناء دراستي )إسماعيل،2018 ; سعد، 
2018( والتي طُبقت على  المنظمات الأهلية ولكنها لم تربط بين المتغيرين، حيث كانت الرشاقة الاستراتيجية تمثل المتغير 

المستقل بينما في الدراسة الحالية كانت الرشاقة الاستراتيجية متغيرًا تابعاً.
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أنموذج الدراسة ومتغيراتها: 
التابع وهو الرشاقة  المتغير  المتغيرات المختلفة؛  تمّ تطوير أنموذج الدراسة الموضح بالشكل رقم )1( لإظهار العلاقة بين 
 .)Khoshnood  & Nematizadeh , 2017)، (Ojha 2008(و )Santala 2009( التنظيمية بالاعتماد على دراسة
 Wiig,( اعتماداً على الأنموذج الذي قدمه )والمتغير المستقل عمليات إدارة المعرفة الأربعة: )اكتساب، تخزين، توزيع، تطبيق
1993(. وسيتم اختبار هذه العلاقات باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة، واستناداً إلى مراجعة الأدب النظري والدراسات 
السابقة المتصلة بموضوع الدراسة الحالية، ومن أجل الإجابة عن أسئلتها وسعياً لتحقيق أهدافها؛ فقد تمت صياغة الفرضيات 
التي تعكس أبعاد مشكلة الدراسة، وتمّ توظيف النظريات لتطوير الأنموذج الافتراضي لهذه الدراسة، الذي اعتمد بشكل أساسي 
الإدارة  أدبيات  من  نشأ  الحالية  الدراسة  في  رئيس  كمتغير  الاستراتيجية  الرشاقة  مفهوم  إنَّ  الاجتماعية.  التخصصات  على 
الاستراتيجية. وقد تمّ دمج نظرية )Dynamic capability theory( القدرات الديناميكية التي تقيس كيف تعمل الشركات 
 )Aminu & Mahmood,2015(لبناء قدراتها الداخلية والخارجية لمواجهة بيئة العمل المضطربة والتقلبات المتسارعة فيها
؛ وذلك من أجل أن تعالج القصور في النظرة المستندة للموارد )RBV( التي تركز على كيفية اختيار المصادر، في حين إن 
 organizational Knowledge management( نظرية القدرات الديناميكية تهدف لتطويرها وتجديدها، وكذلك نظرية
theory ( التي تركز على الجوانب الهيكلية والثقافية  لإدارة عمليات المعرفة ونظرية  )Ecological KM theory( التي 

 .)Baskerville & Dulipovici,2006( تركز على الناس والتفاعل بينهم للمشاركة بالمعرفة
ويعُد تسهيل ممارسة عمليات المعرفة بين العاملين لتزويدهم بالمعارف اللازمة وتسهيل تبادلها والوصول إليها كلما دعت 
البشري من ذوي الخبرة والكفاءة وهدفاً للحفاظ على مقدراتها الجوهرية،  الكادر  الحاجة لذلك؛ نوعًا من الاهتمام بامتلاك 
وهو بعُد أساسي في الرشاقة الاستراتيجية؛ من خلال تشجيعهم على المشاركة بوضع الأهداف الاستراتيجية بما يتناسب مع 
رؤية المنظمة ورسالتها، واستخدام أساليب تقنية حديثة حتىّ تتمكن المنظمات من تحقيق أهدافها والوصول إلى ما تطمح إليه. 
إنَّ إدراك الجمعيات لضرورة تبني الإجراءات الإبداعية وتحسين الخدمات المُقدمة يتطلب منها توجيه الاهتمام بشكل أكبر 
أنَّ  الاستراتيجية. كما  الرشاقة  وبالتالي تحسين  المعرفي،  الأداء  لتحسين  المعرفة  اكتساب وتخزين وتوزيع وتطبيق  لعميلة 
إدارة المعرفة تعمل على مساعدة الجمعيات بالقيام بأعمالها على أكمل وجه، وتتفادى الوقوع في الأخطاء أو تكرارها، بحيث 
تملك الانفتاح والمرونة في التعامل مع المتغيرات والتقلبات في البيئة الخارجية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة 
الظروف والمعوقات، والتكيف مع المستقبل بامتلاك رؤية منطقية مدروسة. كذلك فإنَّ المعرفة التي هي حصيلة لعمليات التعلم 
والتجريب تزيد من قدرة هذه الجمعيات نحو الحفاظ على مواردها المادية والمعنوية، خاصة وأنَّ هذه الجمعيات يرتبط عملها 
بالممولين الخارجيين والدوليين في كثير من الأحيان، الذين هُم في حالة رقابة لصيقة لتقييم مدى الاستفادة من الموارد ومدى 
الهدر فيها، وهي شروط لاستمرار تقديم الدعم من الجهات المانحة لهذه الجمعيات. وكذلك؛ فإنَّ الرشاقة الاستراتيجية ترتبط 
بإدارة المعرفة وعملياتها؛ لأنَّ قدرة المنظمة على استخدام المعرفة في عقول العاملين والمعرفة الصريحة المنتشرة هي أداة 

فاعلة لتنسيق الاستراتيجيات والأساليب لردود الأفعال للتغيرات الصادقة في الأسواق. 
إنَّ عمليات إدارة المعرفة هي بمكانة الآليات التي تفسر الرشاقة الاستراتيجية وظهورها والحاجة إليها. كما أنَّها تشير وبكل 
صراحة إلى أهميتها في الحفاظ على المنظمات في هذه البيئة المعقدة والمضطربة التي تتميز بالمنافسة المحتدمة في عصر 

  )Doz, & Kosonen, 2008(.العولمة، فإنَّ القدرات العقلية أصبحت منفصلة كثيرًا من القوى الجسمانية
ويكسبها  بداخلها  الموجودة  المعلومات  لتطبيق  الجمعيات  يمُكّن  المعرفة  وغزارة  المتعلمة  المنظمات  مفهوم  استخدام  إنَّ 
الذكاء  طبيعة  فإنَّ  العام؛  وبالمفهوم  الريادة،  من خصائص  تعتبر  التي  والمبادرة،  المبادأة  على  والقدرات  التنافسية  المزايا 
الاستراتيجية  الرشاقة  فإنَّ  المتخصص  الأضيق  وبالمفهوم  والمعارف،  التعلم  إلى  حتمًا  تعود  الاستراتيجية  والرشاقة  العام 
المعلومات  المعرفة توفر  أنَّ  بيئتها. كما  التأقلم والتعلم مع  بالكثير من  بالمنظمات فتزودها  التي تحيط  للتغيرات  هي إدراك 
الضرورية عن الأسواق وأذواق المستهلكين أو المستفيدين في محاولة منها للاستجابة لها بالسرعة الممكنة وبأعلى جودة 
وأقل تكاليف؛ مما يعني زيادة حالة الرضا عند المستفيدين. وأشارت نتائج العديد من الدراسات لتأثير إدارة المعرفة بالعوائد 
الدين،  ;صلاح   2018 )علي،  والأداء  التنظيمي  الإبداع  التمييز،  ثقافة  التنافسية،  الميزة  الخدمة،  جودة  ومنها:  التنظيمية، 
  )Sanjar & Mojtaba,2016( كما وأكّدت دراسة .)Zulhawati,2016 ; 2017،2018 ; عز الدين،2017 ; أبو زريق
الجمارك بمقاطعة كرمان.  بالتطبيق على )140( موظفاً من  المعرفة والرشاقة الاستراتيجية  إدارة  بين  وجود علاقة مهمة 
في  يؤثران  المعرفة  وتحويل  اكتساب  أنَّ   )Arbabi, Zomorrodi, Nezhad & Abasaltian, 2016( دراسة  وبيَّنت 
الرشاقة التنظيمية. وأظهرت دراسة )Suofi, Hosnavi, & Mirsepasi, 2014( وجود علاقة إيجابية بين تشارك المعرفة 
والرشاقة الاستراتيجية، وأنها تساعد العاملين لممارسة سلوكيات رشيقة، وتكُسبهم القدرة على المرونة والتكيف. وأظهرت 
نتائج دراسة )Taghizadeh,2017( وجود اثر مهم لعمليات المعرفة في الرشاقة الاستراتيجية بالتطبيق على شركات قطع 
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الشنطي، الشريف 

غيار السيارات بإيران. وبناءً على هذه المناقشة ونتائج الدراسات السابقة؛ فإنَّه تمّ صياغة الفرضيتين الآتيتين، اللتين تشكلان 
السابقة ذات  الدراسات  النظري ونتائج  بالرجوع للأدب  تمّ تصميمه  الذي  الشكل رقم )1(،  الدراسة كما يظهر في  أنموذج 
الصلة بموضوع الدراسة، حيث يقدم الأنموذج دعمًا نظرياً ومنطقياً للعلاقات المفترضة بين متغيرات الدراسة، بناءً على هذه 

المناقشة تمّ صياغة الفرضيتين الآتيتين: 
الفرضية الأولى: يوجد أثر مهم ذو دلالة إحصائية عند مستوى )α ≤ 0.05( لعمليات إدارة المعرفة )اكتساب، تخزين، توزيع، 

تطبيق(  في الرشاقة الاستراتيجية.
العينة حول  أفراد  بين متوسطات استجابات   )α ≤ 0.05( الثانية: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الفرضية 
كل من )عمليات إدارة المعرفة، الرشاقة الاستراتيجية( تعُزى للمتغيرات الآتية: )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى 
الوظيفي(؟ وحول كل من )عمليات إدارة المعرفة، الرشاقة الاستراتيجية( تعُزى للمتغيرات الآتية: )الجنس، العمر، المؤهل 

العلمي، المسمى الوظيفي(؟

المتغيرات الديمغرافية: )الجنس، العمر، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي(

المتغير التابع: الرشاقة الاستراتيجية

 المتغير المستقل: عمليات إدارة المعرفة

اكتساب

تخزين

توزيع

تطبيق

شكل )1(: أنموذج متغيرات الدراسة

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة: 
أولً: نتيجة السؤال الأول، ونصه "ما درجة ممارسة عمليات إدارة المعرفة في المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع 
العينة.  أفراد  لاستجابة  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات  حساب  خلال  من  السؤال  عن  الإجابة  تمت  ؟.  غزة 
ويتضح من الجدول رقم )6( أنَّ درجة ممارسة عمليات إدارة المعرفة جاءت كبيرة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )7.0( بوزن 
 Hair, كبير  بشكل  متباينة  تكن  لم  المجال  في  المبحوثين  استجابة  أنَّ  على  المعياري  الانحراف  ويدل  نسبي )69.99%(. 
Back, Babin &Anderson,2010((، وكانت متقاربة حول متوسطها الحسابي، حيث إنَّ قيمة الانحراف المعياري بلغت 
)1.43(. وأظهر أفراد العينة أنَّ عملية تخزين المعرفة جاءت بالترتيب الأول بين العمليات الأخرى )7.26(، يليها عملية 

تطبيق المعرفة )6.98( ، ثم توزيع المعرفة )6.95(، وأخيرًا عملية اكتساب المعرفة )6.78(.
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جدول )6(: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لعمليات المعرفة والرشاقة الاستراتيجية

المجال
 المتوسط
الحسابي

 الانحراف
المعياري

 الوزن
النسبي

الترتيب
 درجة

الموافقة
 قيمة

الاختبار
 القيمة

الاحتمالية
15.080.000متوسطة6.781.6067.804اكتساب المعرفة
21.130.000كبيرة7.261.5772.631تخزين المعرفة
17.200.000كبيرة6.951.5869.553توزيع المعرفة
17.930.000كبيرة6.981.5469.782تطبيق المعرفة
 عمليات إدارة

19.750.000كبيرة7.001.4369.99المعرفة

 الرشاقة
20.050.000كبيرة7.091.4970.95الاستراتيجية

ويمكن تفسير حصول تخزين المعرفة على المرتبة الأولى؛ لأنَّ عملية تخزين المعرفة تعود إلى الذاكرة التنظيمية، التي تحتوي 
البيانات الإلكترونية،  المخزنة في قواعد  المكتوبة والمعلومات  الوثائق  الموجودة في أشكال مختلفة، بما فيها  المعرفة  على 
الموثقة، والمعرفة  التنظيمية  الموجودة في الإجراءات والعمليات  الخبيرة، والمعرفة  النُّظم  المخزنة في  والمعرفة الإنسانية 
برمجيات  ذلك  في  ويساعد  التنظيمية،  المعرفة  تتراكم  الزمن  مع  وأنَّه  العمل،  شبكات  ومن  الأفراد  من  المكتسبة  الضمنية 

المجموعة. 
إنَّ إدارة تخزين واسترجاع المعرفة تمُثلّ جسرًا بين نقاط المعرفة وعملية استرجاعها، بالإضافة إلى توافر التقنيات التكنولوجية 
في الجمعيات لتخزين المعارف والحفاظ على سريتها، واهتمام الجمعيات بحفظ المعلومات كونها أحد المصادر التي يستند 
إليها في القرار. وقد احتل البعُد الرابع )تطبيق المعرفة( المرتبة الثانية بوزن نسبي،)%69.78(، وهذا يدل على أنَّ الموظفين 
في الجمعيات الخيرية يحاولون الاستفادة القصُوى من معارفهم في المجال العملي والتطبيقي لمعارفهم، كما أنَّهم يسعون إلى 
مواجهة جميع الأزمات التي يواجهونها في أعمالهم عن طريق تطبيق أفضل ما يمتلكون من معارف في مجال عملهم، واستعادة 
الحقيقة من المعارف في ميدان عملهم، ويشير إلى دعم المنظمات غير الحكومية لتطبيق المعرفة ضمن الأسُس العلمية السليمة 
للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق الأهداف، أضف إلى ذلك أنَّها تشجع الموظفين، وتتيح لهم فرص تطبيق المعرفة وإنْ كان 
دون مستوى الطموح، مع بناء قاعدة بيانات تخدم الجميع، وتساهم في تحقيق قوة المنظمات غير الحكومية من خلال تطبيق 
المعرفة وتوفير المستلزمات لذلك. أما البعُد الثالث؛ فاحتلّ المركز الثالث؛ وذلك لأنَّ الجمعيات سعت إلى تشجيع المشاركة 
وتشمل: التوزيع والنشر والمشاركة بالطرق المختلفة. بينما كان بعُد اكتساب المعرفة في المرتبة الأخيرة مقارنة بأبعاد عمليات 
المعرفة؛ لأنَّ اكتساب المعرفة يعتمد على تشخيص الفجوة المعرفية، ودراسة نوعية المعرفة المطلوبة وتوافرها بالجمعيات، 
وكذلك الموجودة حالياً، وهذه تتطلب دراسة معمقة تبرز خاصة في ظل التوظيف بالجمعيات التي تعتمد العقود المؤقتة. كما 
أنَّ عملية اكتساب المعرفة تحتاج إلى أدوات، منها: ورش العمل، وحضور المؤتمرات الخارجية، ومحاكاة التجارب السابقة، 

وهذا لا يتناسب مع ظروف الحصار، وانشغال الجمعيات بالخدمات التشغيلية والإغاثية عن الاهتمام بالنواحي التطويرية. 
وكأحد التفسيرات المحتملة على تفسير حصول إجمالي عمليات المعرفة درجة مرتفعة )%69.99(، حيث إنَّ الجمعيات غير 
الحكومية تعتمد على أساليب غير تقليدية في تحزينها، كما أنَّ تدريب الموظفين على بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات أصبح 
سهلً، حيث تعقد ورش عمل في مجال قواعد البيانات، وتنمية مهارة إعداد التقارير الموجزة والمخططات لتنظيم المعارف 
لتفسير عملية  النصوص  الحاجة، وتوحيد استخدام تطبيقات معالجة  إليها وقت  وتصنيفها بطريقة يسهل تفسيرها والرجوع 
استرجاع المعرفة، وإضافة إلى ما سبق، فإنَّ عملية تخزين المعرفة التي تمثل الذاكرة التنظيمية للجمعية والمؤسسات التي 
تسعى لعدم فقدها سواء بالنسيان أو تعثر سُبل الوصول إليها؛ لضمان سير العمل في الجمعيات واستدامة المعرفة المتواجدة 
والمخزنة حين الحاجة إليها، وبالذات عند صنع القرارات التي تعتمد على تجميع وتصنيف المعلومات. إنَّ إدراك الجمعيات 
العمل، وتشكيل فرق عمل، وصقل  الندوات وورش  الجديدة، وحضور  أفكارهم  الموظفين على عرض  بتشجيع  واهتمامها 
المعرفة، ومساندة بعضهم بعضا من أصحاب الخبرة؛ يسُاعد في نقل المعرفة الخاصة بأنشطتها بين الأطراف المختلفة، التي 
تؤدي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة، وتقليل تكاليف التدريب التقليدي، كما يمكن أنْ يؤدي التطور التقني دورًا بارزًا بوجود 
شبكات محلية ووسائل تواصل مختلفة يستخدمها العاملون لتوزيع المعرفة وتبادلها فيما بينهم. ويمكن تفسير ذلك بأنًّ هناك 
وعياً إلى حدٍ ما لدى الموظفين لأهمية تطبيق إدارة المعرفة، بهدف التميز في جميع المجالات باعتبار أنَّ المعرفة لن تكون 
ذات جدوى إذا لم يتم استثمارها واستخدامها بما يضمن تحقيق أهداف المنظمات غير الحكومية، ومن جهة أخرى؛ فإنَّ هذه 
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النسبة )%69.99( ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهود للارتقاء بها، ويفسر الباحثان النتيجة أنَّ تطبيقَ المعرفة نتاجٌ لعمليات 
المعرفة المختلفة )اكتساب، تخزين، توزيع(، حيث اكتساب المعرفة من المصادر المختلفة ثم تخزين وتوزيع المعرفة، وبالتالي 
يتم الاعتماد على رسائل وتقنيات حديثة في تطبيق المعرفة، وربما سبب ذلك أنَّ عمليات إدارة المعرفة تحتاج لفريق متخصص 
في إدارة عملياتها، ولإيجاد قيادة تؤسس ثقافة عدم الخوف وعدم اللوم حال فشل ذلك. أو لأنَّ التطبيق للمعارف هو الحالة العملية 
للمعارف النظرية، إذن هناك فرق بين ما يرسم من خطط وما يطبق عملياً، حيث إنَّ بعض الخطط والبرامج تبقى ترُاوح مكانها 
دون تطبيقها؛ إما كونها غير قابلة للتطبيق أو غير ذات جدوى في تحسين الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات المتبعة. إنَّ 
المنظمات غير الحكومية لديها الحرص والتشجيع على اكتساب المعارف الجديدة من خلال امتلاكها أدوات تكنولوجية، مما لها 
الأثر الفعاّل في اكتساب المعرفة. وتعُزى النتيجة أيضًا إلى إدراك المنظمات غير الحكومية أنَّ عملية تحسين الخدمة المقدمة 
للمستفيدين بما في ذلك تقليل الوقت والجهد والتكاليف والنوعية في العمل، تعتمد على الحاجة إلى توجيه الاهتمام لاكتساب 
المعارف اللازمة الجديدة من الداخل والخارج بهدف الارتقاء بتزويد الموظفين الخبرات والمعلومات اللازمة والمفيدة لهم 
في مجال عملهم، الذي يمكنهم من تحقيق المزايا التنافسية المستدامة. واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )عز 
الدين،2017( حيث بيَّنت أنَّ درجة جميع مجالات إدارة المعرفة موافقة بدرجة كبيرة، وذلك بوزن نسبي )%73.5(، ودراسة 
)صلاح الدين ،2018( إذ أظهرت الدراسة توافر مستوى عمليات إدارة المعرفة في الشركة المصرية للاتصالات بمستوى 
مرتفع. واختلفت هذه النتائج نسبياً مع دراسة )علي، 2018(، حيث أظهرت درجة ممارسة عمليات إدارة المعرفة في وزارة 
الداخلية والأمن الوطني بوزن نسبي )%66.83( ودراسة ) أبو زريق، 2017(، حيث أوضحت نتائج الدراسة أنَّ درجة 
ممارسة عمليات إدارة المعرفة في المحاكم النظامية في قطاع غزة متوسطة بوزن نسبي )%63.9(، ودراسة )أمين وسالم، 
2017(، حيث أوضحت درجة ممارسة عمليات إدارة المعرفة تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة عمليات تبادل المعرفة 

بين وزارة التربية والتعليم والجامعات الأردنية جاءت بدرجة متوسطة.

ثانياً: نتيجة السؤال الثاني، ونصه "ما مستوى الرشاقة الاستراتيجية كما يتصورها أفراد العينة في المنظمات المبحوثة؟" 
يلُاحظ من الجدول رقم )6( أنَّ مستوى الرشاقة الاستراتيجية جاء بمستوى متوسط، إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 
كبير  بشكل  متباينة  تكُن  لم  المبحوثين  استجابة  أنَّ  على  المعيارية  الانحرافات  وتدل   .)70.95%( نسبي  بوزن   ،)7.09(
ومتقاربة حول متوسطها الحسابي. ويمكن أنْ يكون السبب لهذه النتيجة القدرة القوية للجمعيات على استشراف المستقبل والتنبؤ 
به، وامتلاك رؤية ورسالة واضحتين وتحويلهما لواقع ملموس عبر خطة كاملة، لديها استجابة واضحة للتغيرات المحيطة 
بها، لكي تبقى في إطار المنافسة، وهذا ما يجعل الموظفين في الجمعيات رشيقة استراتيجياً في تعاملها مع البيئة، وربما يعود 

ذلك للجمعيات الخيرية في قطاع غزة. 
وترى الرشاقة الاستراتيجية مفتاح النجاح، وتؤدي دورًا مهمًا فيه، فهي توفر المرونة وخفة في التعامل مع الفئات المستهدفة، 
ومتطلبات التغيرات المعقدة للبيئة، وتساعد على إدارة ضبط التغيير المستمر، ولقبول التغيير من خلال توليد مجموعة من 
البدائل وتطوير المهارات وإعداد تنظيم وتعبئة الموارد، واتخاذ إجراءات حازمة، وإزالة العوائق أمام التغيير، كما أنَّها تعمل 
على إحداث نوع من التوافق بين الأهداف للعاملين والجمعيات؛ ليتم العمل على تحقيقها، دون تضارب أو صراعات. والاستفادة 
من تحديد كل الإجراءات التطويرية؛ لتقديم خدمة الرضا للمراجعين. واتفقت الدراسة مع دراسة )سعد،2018( التي أظهرت 
أنَّ مستوى الرشاقة الاستراتيجية في المؤسسات الأهلية جاء بنسبة )%71.61( بدرجة كبيرة، ودراسة )إسماعيل، 2018( 
التي أفادت أنَّ مستوى الرشاقة  في القرارات الحكومية كانت بدرجة مرتفعة بوزن نسبي )%81.8(، ودراسة )هنية، 2016(، 
التي بيَّنت أنَّ مستوى الرشاقة الاستراتيجية في شركات الصناعات الغذائية كانت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط النسبي 
للرشاقة الاستراتيجية )%77.75(.ودراسة )المواضية، 2016(، وقد نتج عن هذه الدراسة أنَّ مستوى الرشاقة الاستراتيجية 
 Khoshnood  & Nematizadeh,( لدى المبحوثين في الجامعات الخاصة الأردنية مرتفع. حيث جاءت منسجمة مع دراسة
2017( التي بيَّنت أنَّ الرشاقة الاستراتيجية بالبنوك الخاصة بإيران مرتفعة بوزن نسبي يقارب )%75.44(. واختلفت جزئياً 
الجامعات  في  الأكاديميين  القادة  لدى  الاستراتيجية  الرشاقة  ممارسة  درجة  أنَّ  كشفت  التي   )2017، )الضمور  دراسة  مع 

الأردنية كانت بدرجة ممارسة متوسطة لجميع المجالات.

ثالثاً: نتيجة السؤال الثالث، ونصه "هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى )α ≤ 0.05( لعمليات إدارة المعرفة في 
الرشاقة الاستراتيجية؟  واختبار الفرضية الأولى.". وقبل تطبيق تحليل الانحدار لاختبار فرضية الدراسة الأولى، تمّ إجراء 
بعض الاختبارات؛ من أجل ضمان ملاءمة البيانات لافتراضات تحليل الانحدار، وذلك على النحو التالي: فيما يتعلق بافتراض 
ضرورة عدم وجود ارتباط عالٍ بين المتغيرات المستقلة "Multi-Collinearity"، أجرى الباحثان اختبار معامل تضخم 
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دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين الرشاقة الاستراتيجية بالمنظمات غير الحكومية - قطاع غزة

البيانات "Variance Inflation Factor VIF"، واختبار التباين المسموح به "Tolerance" لكل متغير من المتغيرات 
المستقلة، ويشير الجدول )7( الذي  يحتوي على المتغيرات المستقلة وقيمة معامل تضخم التباين )VIF( والتباين المسموح به 
"Tolerance" لكل متغير، أنَّ قيمة )VIF( لجميع أبعاد عمليات إدارة المعرفة كانت أقل من )10( وتتراوح بين )2.512-

2.840(، وقيمة التباين المسموح به لجميع المتغيرات كانت أكبر من )0.05( وتتراوح بين )0.398-0.357(. وعليه؛ يمكن 
القول بعدم وجود مشاكل حقيقية تتعلق بوجود ارتباط عالٍ بين المتغيرات المستقلة. ومن أجل التحقق من افتراض التوزيع 
الطبيعي للبياناتNormal  Distribution ، فقد تمّ الاستناد إلى احتساب قيمة معامل الالتواء )Skewness( للمتغيرات، 
كما يشير الجدول رقم )7( فإنَّ قيمة معامل الالتواء لجميع متغيرات الدراسة تنحصر بين )1 ،1-(، ولذلك يمكن القول بأنَّه لا 

توجد مشكلة تتعلق بالتوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة.

الجدول )7(: اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل الالتواء

الأبعاد
التباين المسموح به

Tolerance
معامل تقييم التباين

)VIF(
معامل الالتواء
)Skewness(

-20.582. 0.352840اكتساب المعرفة
-0.3962.5250.738تخزين المعرفة
-0.3572.8010.545توزيع المعرفة
-0.3982.5120.687تطبيق المعرفة

وتمّ استخدام معادلة الانحدار التدريجي لاختبار الفرضية )Stepwise Multiple Regression( لتحديد أهمية كل متغير 
مستقل على حدة في الإسهام في الأنموذج الرياضي، الذي يمثل عمليات إدارة المعرفة )اكتساب، تخزين، توزيع، تطبيق( 
في الرشاقة الاستراتيجية في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، ويتضح من نتائج إجراء اختبار الانحدار التدريجي في 
الجدول رقم )8( أنَّ معامل الارتباط )R( تساوي )0.917(، بمعنى إن زيادة مستوى ممارسة عمليات إدارة المعرفة مرتبطة 
بزيادة مستوى الرشاقة الاستراتيجية. وتشُير قيمة معامل التحديد المعدل )adj.R²( أنَّ عمليات إدارة المعرفة تفُسر ما يقارب 
)%84.0( من التباين في المتغير التابع )الرشاقة الاستراتيجية(، والنسبة المتبقية قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في الرشاقة 
الاستراتيجية. وتوضح قيمة F (452.197( التي كانت دالة إحصائياً عند مستوى )0.00( أنَّ العلاقة بين المتغير المستقل 
)عمليات إدارة المعرفة( والمتغير التابع )الرشاقة الاستراتيجية( هي علاقة خطية تشير إلى صلاحية الأنموذج بالتنبؤ بالتباين 
في المتغير التابع، وعليه تقبل الفرضية الأولى. ويتبيَّن من الجدول )8( ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة الانحدار، 
أنَّ عملية تطبيق المعرفة قد احتلت المرتبة الأولى، وفسر ما مقداره )%72.6( من التباين في المتغير التابع، تلاه متغير عملية 
تخزين المعرفة، وقد فسُرت مع متغير عملية تطبيق المعرفة )%81.5( من التباين في المتغير التابع، تلاه متغير عملية توزيع 
المعرفة، وقد فسُرت مع متغيري عملية تطبيق وتخزين المعرفة ما يقارب )%83.7( من التباين في المتغير التابع، ودخل 
أخيرًا متغير عملية اكتساب المعرفة؛ حيث فسُر مع المتغيرات الأربعة السابقة ما مقداره )%84.2( من التباين في متغير 

الرشاقة الاستراتيجية في الجمعيات غير الحكومية في قطاع غزة.

جدول )8(: نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بالرشاقة الاستراتيجية من خلال عمليات إدارة المعرفة

معاملات الانحدارالمتغيرات المستقلة
قيمة R2  معامل 
التحديد التراكمي

T قيمة اختبار
القيمة الاحتمالية 

.Sig
1.9310.054-0.314المقدار الثابت
0.3200.7268.1650.000تطبيق المعرفة
0.3550.81510.2060.000تخزين المعرفة
0.1710.8374.1510.000توزيع المعرفة
0.1160.8423.1180.002اكتساب المعرفة

معامل التحديد المُعدَّل= 0.840معامل الارتباط = 0.917
F = 452.197 القيمة الاحتمالية = 0.000قيمة الاختبار
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ويمكن تفسير هذه النتيجة؛ كون عمليات إدارة المعرفة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية تعد فرصة كبيرة لتخفيض التكاليف 
ورفع موجوداتها الداخلية لتوليد الإيرادات الجديدة. وتتيح إدارة المعرفة للجمعيات تحديد المعرفة المطلوبة، وتوثيق المتوافر 
منها وتطويرها والمشاركة بها وتطبيقها وتقييمها. وتعد أداة لتحفيز المنظمات لتشجيع القدرات الإبداعية لمواردها البشرية مما 
يؤدي إلى خلق معرفة جيدة والكشف المسبق عن العلاقات غير المعروفة والفجوات في توقعاته، وتسهم في تحفيز المنظمات 

لتجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية غير المستقرة، وتوفر الفرصة للحصول على الميزة التنافسية الدائمة للمنظمات. 
إنَّ تحقق عمليات إدارة المعرفة وتنمية قدرة المنظمة على التعامل مع المتغيرات التنافسية مبكرًا والاستعداد للتكيف معها، 
في  يستخدم  معرفي  لرصيد  احتياجها  بسبب  التنافسية  قوتها  تفعيل  وإمكانية  للجمعيات  المحورية  الكفاءات  منظومة  وتوفر 
الأفضل  الحلول  وتوفير  العملاء،  رغبات  تلبي  الجودة  عالية  متميزة  وخدمات  سلع  تقديم  وفي  الإنتاجية  الطاقات  استغلال 
للمشكلات، ويهيئ فرص تطور المنظمة بمعدلات متناسبة مع قدراتها، والفرص المتاحة لديها من خلال الاستغلال المكثف 

لنتائج المعرفة إلى جانب الخبرة المتراكمة للأفراد.
ولعلَّ عملية تخزين المعرفة في أوعية تكنولوجية حديثة ووسائل متقدمة تساعد على توثيق التجارب والمعلومات والبيانات على 
أشكال وإجراءات عمل حتَّى  تبقى هذه المعرفة مستمرة بعد ترك بعض العاملين للمنظمة، إلى جانب عملية الدقة في التخزين 
والتصنيف وتبويب هذه المحتويات لأهميتها، وليسهل الوصول إليها وقت الحاجة، مع الاحتفاظ بالعقول والكفاءات، ومحاولة 
تقديم الحوافز التي تمنع انتقالهم إلى أماكن أخرى، وكذلك الاعتماد على أساليب متطورة لتقييم مدى جدوى هذه المعارف، 
وذلك لتحديثها؛ لتبقى الجمعية منسجمة ومرنة مع أي تغيير يحدث حولها، وهذا الأمر يعد تعزيز للرشاقة الاستراتيجية. كما 
أنَّ الحفاظ على العاملين هو الحفاظ على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تمتد لسنوات وعامل ومسَهل لتحقيق الرؤية التي 

تتبناها المنظمة، كما أنَّه حفاظ على مقدراتها، ومعداتها، وإمكاناتها، ومواطن قوتها. 
وتتلخص الفائدة الحقيقة من عمليات المعرفة في مدى تطبيق ما يتعلمه العاملون لتحسين جودة الخدمات، والعمليات الداخلية 
والأداء، وكذلك فإنَّ سياسة التمكين ومنح الصلاحيات للعاملين هو تطبيق للدروس المستفادة من المعرفة المكتسبة في مجال 
مشاركة الحوار والمناقشات والقرارات، وحتىّ تحديد الإمكانات المطلوبة للجمعيات، وهو ما يمثل الحساسية الاستراتيجية. كما 
أنَّ تطبيق المعرفة يعني نجاحها وتحسين خدماتها ومنتجاتها وبالتالي هو يعمل على بناء سمعة تنظيمية جيدة، وصورة ذهنية 
إيجابية لدى المستفيدين، التي يتسنى لها الاعتماد على الكفاءة والمهارة، وهو ما يعُنى بشكل أو بآخر بالمقدرات الجوهرية. إنَّ 
تطبيق المعرفة أو جعلها واقعاً هو تطبيق للرؤية المستقبلية وهو يخلق حسًا جماعياً مشتركًا لتحقيق الأهداف. وأيضًا؛ فإنَّ نشر 
المعرفة في جميع المستويات الإدارية عبر استخدام وسائل البريد الإلكتروني والوثائق الورقية، والاجتماعات، وورش العمل 
والتدريب المستمر لتبادل ما يمتلكه كل منهم من خبرات، مع توفير ثقافة دائمة بالمعنى الحقيقي لنشر المعرفة وتشجيع العاملين 
على مساندة زملائهم، وتقلبهم وتزويدهم بكل ما هو جديد. وإيجاد مُناخ وبيئة تسهل التواصل بكل اتجاهاتها بين العاملين وبين 

الأقسام والوحدات المختلفة فيما بينهم وبين العاملين وبين رؤسائهم في العمل. 
إنَّ المعرفةَ مصدرُ قوة لمَن يمتلكها، فإنَّ المنظمة يجب أنْ تسعى إلى حفظ حقوق أولئك العمال المهرة المتميزين، والثناء 
نشَر  إنَّ  البشري، حيث  المال  المقدرات وتنمية رأس  بالحفاظ على  المتعلقة  الرشاقة الاستراتيجية  أحد مفاهيم  عليهم، وهذا 
وأهدافها، وجميع  برسالتها  الاستراتيجية  الخطة  تحقيق  على  ويعمل  للعمل،  مشتركة  وقيمة  التزامًا جماعياً  يصُبح  المعرفةِ 
مكوناتها. أضف إلى ذلك فإن عملية اكتساب المعرفة تشمل البحث من أفضل المعارف، والمعارف المطلوبة والعمل على 
والعمالة  الجماعية  الفرق  المطلوبة، والاعتماد على  المصادر  المخطط من  للرصد  إجراءات  استخدام  جذبها وامتلاكها من 
المتنوعة الماهرة، والتفاعل بينهما والحرص على امتلاك العاملين لديها، بحيث توفر الخصائص الريادية الفريدة والمهارات 
العلمية )النظرية والعملية(، مع استخدام أحدث الوسائل التقنية التي تساعد على اكتساب المعارف المختلفة، والعمل على جذب 
الكفاءات والمستشارين من الخارج في حال عدم توفرها بالداخل، وكذلك إتاحة الفرصة للعاملين بالإبداع، والتطور وطرح 
الأفكار؛ مما يساعد في زيادة وتحسين الرشاقة الاستراتيجية، حيث إنَّ عملية اكتساب المعرفة تسُهم في بناء رؤية مستندة 

لتحليل البيئة، والحفاظ على جميع مقدراتها، وتأسيس مفهوم روح العمل الجماعي المشترك.
ونظرًا لندرة الدراسات التي بينّت أثر العلاقة بين عمليات إدارة المعرفة في الرشاقة الاستراتيجية فقد تم الاستعانة بمجموعة 

من الدراسات السابقة، التي أوضحت أثر إدارة المعرفة في متغيرات وعوائد تنظيمية مختلفة، منها: 
1.	 اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )علي، 2018( التي تؤثر على أبعاد عمليات المعرفة في تحسين جودة الخدمات 
المقدمة في وزارة الداخلية وفسرت نسبته )%63.3( في المتغير جودة الخدمات، وكذلك تتفق مع دراسة )عز الدين، 
رت نسبته )%71.3(، وكذلك دراسة )أبو زريق،  2017( التي بينت أنَّ لعمليات إدارة المعرفة أثر في ثقافة التميز وفسُِّ

2017( التي بينت وجود أثر عمليات المعرفة في تحسين الإبداع التنظيمي لدى المحاكم النظامية بغزة.
2.	 اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )Zulhawati,2016( التي بينّت وجود أثر إيجابي لإدارة المعرفة في تحسين 
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أداء المرشدين السياحين في إندونيسيا، ودراسة )المواضية، 2016( والتي أكّدت وجود أثر التعلم الاستراتيجي في تحقيق 
الرشاقة الاستراتيجية في الجامعات الخاصة الأردنية، ودراسة )صلاح الدين، 2018( والتي أكّدت وجود تأثير لعمليات 

إدارة المعرفة في الميزة التنافسية في الشركة المصرية للاتصالات. 
3.	 اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )Sanjar & Mojtaba,2016( التي أكدت وجود علاقة مهمة بين إدارة المعرفة 
والرشاقة الاستراتيجية، وانسجمت مع نتيجة )Arbabi et al., 2016( والتي أوضحت أن اكتساب وتحويل المعرفة 
يؤثران تأثيرًا ذو دلالة إحصائية في الرشاقة التنظيمية. واتفقت مع دراسة )Taghizadeh,2017( التي خلصُت لوجود 

اثر مهم لعمليات المعرفة في الرشاقة الاستراتيجية بشركات قطع غيار السيارات بإيران.

رابعاً: نتيجة السؤال الرابع، ونصه "توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )α ≥ 0.05( بين متوسطات استجابات 
العاملين حول )عمليات إدارة المعرفة، الرشاقة الاستراتيجية(  تبعاً للمتغيرات الديمغرافية التالية )الجنس، العمر، المؤهل 
العلمي، المسمى الوظيفي(؟" . للإجابة عن السؤال الرابع ولاختبار الفرضية الثانية تمّ استخدام اختبار "T  - لعينتين مستقلتين 

" فيما يخص الجنس ، كذلك تمّ استخدام اختبار " التباين الأحادي" فيما يتعلق بالعمر، المؤهل العلمي والمسمى الوظيفي.
 

جدول )9( الفروق الإحصائية بين كل من )عمليات إدارة المعرفة، الرشاقة الاستراتيجية( والمتغيرات الديمغرافية

التصنيفالمتغيرات
الرشاقة الاستراتيجيةعمليات ادارة المعرفة

الوسط 
الحسابي

قيمة 
F – ت

الدلالة 
الإحصائية

الوسط 
الحسابي

قيمة 
F - ت

الدلالة 
الإحصائية

الجنس
7.07ذكر

0.8290.408
7.14

0.5150.607
6.947.06أنثى

العمر
7.28أقل من 30 سنة

5.1290.006*
7.33

2.9070.056 306.766.91 إلى 40 سنة
407.207.24 سنة فاكثر

المؤهل 
العلمي

7.00دراسات عليا

2.1060.123

7.01

1.8710.156
6.917.03بكالوريوس

دبلوم متوسط 
فأقل

7.337.43

المسمى 
الوظيفي

7.19مدير دائرة

2.1870.055

7.25

1.5040.188
6.666.77رئيس قسم

7.217.21منسق مشروع
وظائف عادية 

أخرى
7.107.20

 
الفروق حول متغير عمليات إدارة المعرفة: من النتائج الموضحة في جدول )9( يمكن استنتاج أنَّه لا توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعُزى إلى الجنس. ويمكن تفسير النتيجة بتكافؤ الجنسين في التأهيل وإجراءات 
العمل والإمكانات المتاحة لهما، إذ إنَّ هناك مساواة واضحة بين الجنسين في الواجبات والحقوق، وهذا ربما يدلل على الأهمية 
التي يوكلها المجتمع الفلسطيني للمرأة من خلال دورها الفعاّل في البناء، كما أنَّ عمليات المعرفة من حيث تخزينها، وتطبيقها، 

متاحة للجميع، ولا توجد معيقات تواجه أي من الجنسين في ممارسة عمليات إدارة المعرفة. 
اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )عز الدين، 2017 ;علي، 2018 ;أمين وسالم، 2018( التي أظهرت عدم  	.1
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة عمليات إدارة المعرفة لدى المبحوثين، 
واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )أبو عودة، 2016( لصالح الذكور. وأظهرت النتائج الموضحة في 
إلى  تعُزى  المعرفة  الدراسة حول عمليات  إجابات عينة  بين متوسطات  جدول )9( وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
العمر؛ وذلك لصالح الذين أعمارهم أقل من 30 سنة. وتفسر النتيجة بأنَّ ممارسة عمليات إدارة المعرفة تتطلب طاقة 
الشباب بشكل أكبر من غيرهم؛ لأنَّهم في حاجة لتعلم المعرفة واكتسابها حتىّ يثبتوا ويطوروا أنفسهم، ويتبادلون الخبرات 

مع مَنْ هُم أكثر خدمة في محاولة تطبيقها في مهام عملهم. 
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الشنطي، الشريف 

2.	 اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )عودة، 2010( التي بيَّنت وجود فروق تعُزى لمتغير العمر. واختلفت 
2016( والتي أظهرت عدم  2017 ;أبو عودة،  الدين،  2018 ; عز  الدراسات كدراسة )علي،  النتائج مع بعض  هذه 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول عمليات إدارة المعرفة لمتغير العمر. وتدل النتائج في جدول )9( أنَّه لا توجد 
فروق تعُزى إلى المؤهل العلمي. وكأحد التفسيرات الممكنة؛ لأنَّ أصحاب المؤهلات الأقل يعوضون هذه الفجوة بمزيد 
من سنوات الخبرة الطويلة والتدريب، كما أنَّ عمليات إدارة المعرفة في المنظمات غير الحكومية لا تحتاج إلى مؤهلات 
عليا؛ فالخبرة كافية للحكم على الأداء المعرفي، ويرجع ذلك للوعي والإدراك المشترك لجميع العاملين، بغض النظر عن 
المؤهل العلمي لأهمية عمليات المعرفة  بما يعود بالتحسين على جودة الخدمات المقدمة من المنظمات غير الحكومية. 

3.	 اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )علي، 2018 ; أبو عودة، 2016( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية حول عمليات إدارة المعرفة تعُزى لمتغير المؤهل العلمي. 

4.	 اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )عزالدين، 2017( التي بيَّنت وجود فروق تعُزى لمتغير المؤهل العلمي. 
ويفسر الباحثان النتيجة المتعلقة بعدم وجود اختلافات بين المبحوثين حول عمليات المعرفة تبعاً المسمى الوظيفي إلى أنَّ جميع 
العاملين مهما اختلفت درجة الوظيفة أو المهام فالمعرفة متاحة للجميع، وليست مختصة بفئة دون أخرى، إذا ما أرادت الجمعيات 
أنْ ترتقي بنفسها. كما تمّ تحديد لكل موظف ما عليه من مسؤوليات، من تقييم وترقية. إذ يسعى الموظف إلى معرفة معايير تقييم 
أدائه، وبالتالي يجعله مسؤولً أمام نفسه بالدرجة الأولى لتحقيق متطلبات عمله، ومعرفة كل النواحي المعرفية الخاصة بها وبذل 
الحرص الكافي لذلك. واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )أمين وسالم، 2017 ;عز الدين، 2017 ;علي، 2018(. 

الفروق حول متغير الرشاقة الاستراتيجية: من جهة أخًرى من النتائج الموضحة في جدول )9( تبيَّن أنه لا توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعُزى إلى الجنس. ويمكن عزو النتيجة إلى أنَّ كلً من الطرفين الذكور 
والإناث يعيشون الظروف والتحديات نفسها التي تحدتها البيئة، وتأثيرها عليهم وعلى المنظمات التي يعملون فيها، بالتالي 

يعملون في بيئة من الرشاقة الاستراتيجية للمنظمة. 
1.	 اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )سعد،2018 ;إسماعيل،2018( والتي أفادت بعدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية في متوسطات استجابة المبحوثين حول الرشاقة الاستراتيجية تعُزى لمتغير الجنس. وتؤكد النتائج الموضحة في 
جدول )9( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعُزى إلى العمر. يعود ذلك من 
وجهة نظر الباحثيَن إلى رغبة الجمعيات للاعتماد على جميع الفئات العمرية في الجمعيات للمشاركة في تحسين الرشاقة 
الاستراتيجية للجمعية التي يعمل بها، فكل منهم يستطيع أنْ يسهم في تحقيق أبعاد الرشاقة الاستراتيجية، بما يمتلك من 
أفكار إبداعية تتميز بالمرونة وعدم التجمد، فهَُم لديهم فهَْمٌ لرؤية الجمعية، ويسعون للتطوير والمشاركة وتعزيز روح 

العمل الجماعي والتفكير، والمرونة الاستراتيجية، والرقي وتحسين السمعة في المنظمة. 
2.	 اتفقت هذه النتائج مع )سعد،2018 ;إسماعيل،2018( التي أظهرت عدم وجود دلالة إحصائية حول الرشاقة الاستراتيجية تعُزى 
لمتغير العمر. وتشُير النتائج أنَّه لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعُزى إلى المؤهل 
العلمي. ربما لأنَّ جميع العاملين لديهم وعي بأهمية بذل الجهد للوصول إلى مستوىً مقبول من المرونة والرشاقة الاستراتيجية، 
وبالتالي لا يقتصر تحقيق الرشاقة الاستراتيجية للمنظمة على مؤهل يعوق بقدر ما يعتمد على الرغبة، والقدرة على تحقيق ذلك 

من خبراء بذل الجهود واستخدام الأساليب العلمية التقنية للتنبؤ ببيئة العمل من رؤية مستقبلية لتستوعب أي أحداث طارئة. 
اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )إسماعيل،2018(، ودراسة )سعد،2018( والتي أظهرت أنه لا توجد  	.3
فروق ذات دلالة إحصائية حول الرشاقة الاستراتيجية تعُزى لمتغير المؤهل العلمي. وأيضًا دراسة )الضمور ،2017;  
هنية ،Radi,2013  2016; ( التي بيَّنت عدم وجود فروق في استجابات المبحوثين حول الرشاقة الاستراتيجية تعُزى 

للمتغيرات الديمغرافية المؤهل العلمي. 
من النتائج الموضحة في جدول )9( تبين أنَّ القيمة الاحتمالية )Sig.( المقابلة لاختبار "التباين الأحادي" أكبر من مستوى  	
الدلالة 0.05 ، وبذلك يمكن استنتاج أنه لا توجد فروق تبعاً إلى المسمى الوظيفي. ولعلّ ذلك يرجع لتكوين تصور واضح 
لكل موظف عن المهام والمسؤوليات المُلقاة على عاتقه، وإظهار الحدود الوظيفية والصلاحيات لكل منصب، وتوضيح 
التسلسل الهرمي للوظيفي وتحديد المسار الوظيفي، ورسم حدود الاعتماد عند تطبيق النظام التقني، وتحديد المهارات 

والمعارف الواجب تنميتها لدى الموظفين. 
 Ojha , 2008(( ودراسة ،)اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )إسماعيل ،2018( ودراسة )سعد،2018 	4.
والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات استجابة المبحوثين حول الرشاقة الاستراتيجية تعُزى 

للمتغيرات الديمغرافية المسمى الوظيفي.
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نتائج الدراسة:
أظهرت النتائج أنَّ مستوى عمليات إدارة المعرفة كانت بدرجة كبيرة بنسبة )%69.99(، حيث عملية تخزين المعرفة  	•
جاءت بالترتيب الأول بين العمليات الأخرى )7.26(، يليها عملية تطبيق المعرفة )6.98(، ثم توزيع المعرفة )6.95(، 
وأخيرا عملية اكتساب المعرفة )6.78(، وكذلك مستوى الرشاقة الاستراتيجية للمنظمات غير الحكومية في قطاع غزة 

كانت كبيرة بوزن نسبي )70.95%(.
أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين عمليات إدارة المعرفة والرشاقة الاستراتيجية  	•
وبلغ معامل ارتباط العلاقة )0.910(، كما أظهرت أنَّ أكثر عمليات إدارة المعرفة ارتباطًا وذا دلالة إحصائية بالرشاقة 
المعرفة، حيث كان  تلاه عملية تخزين  الارتباط )0.855(  قيمة  كانت  المعرفة، حيث  تطبيق  الاستراتيجية هو عملية 
اكتساب  عملية  وأخيرا   ،)0.818( تساوي  موجبة  بعلاقة  ارتبط  المعرفة  توزيع  عملية  ثم   ،)0.85( الارتباط  معامل 

المعرفة، حيث وجدت علاقة موجبة بينه وبين الرشاقة الاستراتيجية بلغت )0.780(.
أظهرت نتائج الدراسة أنَّ عمليات إدارة المعرفة تؤثر تأثيرًا جوهرياً في الرشاقة الاستراتيجية، وتفسر ما نسبته )84%(  	•
من التباين في المتغير التابع )الرشاقة الاستراتيجية(، وأنَّ باقي المتغير قد يعود لعوامل أخرى خارج نطاق الدراسة. 
بيَّنت نتائج الدراسة أنَّ أهم العوامل تأثيرًا في الرشاقة الاستراتيجية وحسب قيمة )ت( الجدولية هو )تخزين المعرفة، 

تطبيق المعرفة، توزيع المعرفة، اكتساب المعرفة( على الترتيب.
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )α ≥ 0.05( بين متوسطات آراء المبحوثين حول إجمالي عمليات  	•
إدارة المعرفة تعُزى إلى متغير )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المُسمى الوظيفي( مع وجود فروق تعُزى لمتغير العمر؛ 
ولصالح مَنْ هُم أقل من 30 سنة. وأظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية عند مستوى )α ≥ 0.05( بين 
آراء أفراد العينة حول إجمالي الرشاقة الاستراتيجية تعُزى لمتغير )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(.

 
التوصيات

النتائج وجود  التوصيات هي كالآتي: أظهرت  بمجموعة من  الخروج  يمكن  نتائج،  الدراسة من  إليه  توصّلت  ما  من خلال 
أثر لإدارة المعرفة في الرشاقة الاستراتيجية، وقد فسرت نسبة كبيرة تقُارب )%84( من التباين في المتغير التابع، وعليه 
توصي الدراسة بضرورة تبني المنظمات محل الدراسة لمفهوم إدارة المعرفة كمدخل لتحسين الأداء العام لها وزيادة الرشاقة 
الاستراتيجية، وزيادة قدراتها على التكيف مع ما يحدث في محيطها من تغيرات وتقلبات لردم الفجوة بين متغيرات عصر 
العولمة وبين ما هي كائنة فيه، إذ لا يوجد مكان للمنظمات المتباطئة في مواكبة التغيير. أضف إلى ذلك، يتوجب على هذه 
وامتلاك  بها،  المحيط  والمجتمع  المستفيدين  احتياجات  تلبية  على  والعمل  والابتكار  الإبداع  على  قدراتها  زيادة  المنظمات 
المرونة الكافية لتعديل استراتيجياتها وخططها بشكل عام لتتلأم مع ما يستجد من ظروف طارئة؛ وذلك باستخدام نتائج التحليل 
البيئي بما يتضمنه من تشخيص لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات  كمدخل مهم لإعداد الاستراتيجيات. ويجب أنْ 
تعمل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة لتأسيس وترسيخ فلسفة الرشاقة الاستراتيجية في جميع مستويات وتبني هذه 
المنهجية؛ لِمَا لها من أثر في خفض التكاليف وتجويد الخدمات والمنتجات وسرعة التسليم وتغيير ثقافة المؤسسة لخلق بيئة 
مناسبة لمنهج التحسين المستمر الشامل؛ كون الرشاقة الاستراتيجية أصبحت ظاهرة عالمية لدورها في تخفيض الهدر أو إزالته 
للموارد بهدف الوصول إلى الهدر الصفري، وكونها تسمح للاستجابة السريعة لتغيرات السوق وطلبات العملاء واحتياجاتهم 

لتتمكن من مواجهة المنافسين.
إنَّ مستوى عمليات إدارة المعرفة في هذه الدراسة كانت بدرجة لم تكن بالمستوى المأمول أو الكافي وخاصة في العمليات 
تولي  أنْ  الدراسة بضرورة  يقارب )%69(، ولذا توصي  ما  النسبي  بلغ وزنها  التطبيق والتوزيع والاكتساب حيث  الثلاثة 
الإدارة بالمنظمات المبحوثة الاهتمام والتشجيع الكافيين للعاملين لتطبيق واستخدام المعارف المكتسبة في تطوير العمل وتذليل 
العقبات التي تمنع ذلك. إضافة إلى ذلك، فعليها العمل على تقييم المعلومات والمعرفة المخزنة في قواعد البيانات وتحديثها 

باستمرار لتقييم جودتها ومدى الاستفادة منها. 
وينُصح كذلك بتعزيز استخدام منهج البحوث العلمية للمساعدة على توليد المعرفة الجديدة واكتسابها واجتذاب الموارد البشرية 
ذات الكفاءة وعمال المعرفة المهرة كمصدر للمعرفة والخبرات المتنوعة لتضُم إلى المعارف الموجودة حالياً فيها، وبالتالي 
أنَّها  اعتبار  على  وتطويرها  بالمعرفة  الاحتفاظ  أجل  ومن  الأداء،  تحسين  في  تسهم  التي  المتنوعة  القوى  من  مزيجًا  تشكل 
مصدر أساسي يكسب المنظمات بشكل عام الكثير من المزايا التنافسية والتفوق، فإنَّ زيادة الاهتمام بالعاملين ذوي المهارات 
والمعارف وتهيئة مناخ داخل هذه الجمعيات يشجعهم على البقاء واستمرار العمل بها للحفاظ عليهم ومن انتقالهم لجهات عمل 

أخرى أمر يجب أنْ تهتم به إدارة المنظمات غير الحكومية. 



27 الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

الشنطي، الشريف 

إنَّ تعزيز ممارسة عملية نشر المعرفة يحتاج لتهيئة البيئة الملائمة والمشجعة على التعلم المستمر وتبادل المعرفة ونشرها 
بين العاملين، وتحويل المعرفة الضمنية الموجودة في عقول العاملين لتصبح معرفة صريحة يمكن للجميع الاستفادة منها في 
حل مشكلات العمل، وتحسين الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة. فضلً عن أنَّ تطبيق المعرفة يتطلب تشجيع العاملين على 
العمل المشترك، وبث روح التعاون من خلال العمل الجماعي الذي يتُيح للعاملين مشاركة بعضهم بعضا بما يمتلكون من 
معلومات قيمة وخبرات متراكمة ومهارات عالية دون الخوف على فقدان مناصبهم الوظيفية، والشعور بفقدان مصدر من 
مصادر القوة التي يتمتعون بها. إنَّ زيادة ممارسة عمليات المعرفة وتشجيع العاملين على ممارسات السلوكيات الرشيقة يتطلب 
قيادة حكيمة تستخدم نظم الحوافز المادية والمعنوية لتشجيعهم على ذلك، وترُي العاملين ما لديها حال نفذّوا مهام وظائفهم 
بالشكل المطلوب أو بما يفوق، وبالتالي وكتوصية أخرى، فإنَّه من المفضل أنْ تعمل هذه الجمعيات على تطوير نظام لتقييم أداء 
العاملين بحيث يشمل في معاييره مدى نسبة تطبيق العاملين لما اكتسبوه من معارف من خلال مجال عملهم، بحيث تستند نظم 
التعويضات والحوافز على نتائج هذا التقييم. وخلق التوازن بين الأهداف الشخصية للعاملين وأصحاب المصلحة وبين أهداف 
الجمعيات من أجل تحقيق قدر كبير من التوافق بين العاملين والاستراتيجيات المستخدمة للوصول الى تحقيق النتائج المرغوبة.

محددات الدراسة والدراسات المستقبلية
اقتصر تطبيق هذه الدراسة على الجمعيات غير الحكومية في قطاع غزة ، وهذا يرجع لصعوبة الاتصال والحركة بسبب 
الإغلاقات الإسرائيلية، مما يحُد من القدرة على تعميم النتائج على الجمعيات الأخرى في الضفة الغربية كما ويحَُد من التعميم 
على القطاعات الأخرى، وعليه؛ يقترح تكرار هذه الدراسة على الجمعيات غير الحكومية العاملة في الضفة وأيضًا العاملين 
في القطاع الخاص والجامعات والبنوك.  ومما يجدر ذكره أيضًا، أنه تمّ جمع البيانات في هذه الدراسة عند نقطة زمنية واحدة 
 )longitudinal study( وبالتالي يقُترح جمع البيانات من المستجيبين عند أكثر من نقطة زمنية ،)Cross-Sectional(
حيث من المتوقع أنْ يساعد استخدام هذه الطريقة على فهم أكبر لطبيعة العلاقة بين متغيري الدراسة. ويقترح الباحثان إجراء 
بحوث مستقبلية تضم متطلبات إدارة المعرفة وليس عملياتها أو متغيرات مستقلة أخرى مثل )التخطيط الاستراتيجي، القيادة 
الاستراتيجية(. وذلك من أجل دراسة تأثيرها على الرشاقة الاستراتيجية؛ مما قد يفسر التباين في المتغير التابع بشكل أفضل 
مما توصلت إليه هذه الدراسة وهي ما يقارب )%84.0(. وتمّ في هذه الدراسة كذلك تناول العلاقة والأثر المباشر بين عمليات 
الوسيط  المتغير  دورَ  تلعب  أخرى  هناك عوامل  يكون  أنْ  المحتمل  من  الواقع  وفي  الاستراتيجية،  والرشاقة  المعرفة  إدارة 
)المُتداخل( في العلاقة فتكون العلاقة غير مباشرة مثل )الإبداع التنظيمي، الأداء الوظيفي، رأس المال لفكري( يقُترح أنْ تؤُخذ 
بعين الاعتبار. كما يمكن دراسة متغيرات معدلة مثل )التدريب( للتفاعل مع إدارة المعرفة وتأثيرهما في الرشاقة الاستراتيجية.
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الملخص

ــبة  ــن نس ــي ظــل تباي ــتثمار ف ــرارات الاس ــاءة ق ــظ المحاســبي وكف ــن التحف ــة بي ــار العلاق الغــرض: تســتهدف الدراســة اختب
ــي  ــظ ف ــتوى التحف ــال مس ــن خ ــتثمار م ــرارات الاس ــاءة ق ــددات كف ــن مح ــاس م ــدد الأس ــا المح ــة بوصفه ــة الإداري الملكي

ــة. ــر المالي التقاري

المنهجيــة: تــم تصميــم نمــوذج للدراســة يقــوم علــى أســاس اعتبــار التحفــظ المحاســبي المتغيــر المســتقل وكفــاءة قــرارات 
ــة الدراســة باســتخدام مقيــاس  ــد قــاس الباحــث التحفــظ فــي الشــركات عين ــع. وق ــر التاب ــى أســاس أنهــا المتغي الاســتثمار عل
)Basu , l997( بينمــا اســتخدم نمــوذج )Biddle et.al,2013( لقيــاس المتغيــر التابــع. ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم اختبــار 
ــم ولكــن بمســتويات مختلفــة مــن الملكيــة الإداريــة، وذلــك بالتطبيــق علــى عينــة مؤلفــة  فرضيتهــا باســتخدام النمــوذج المُصمَّ

مــن )87( شــركة أردنيــة للفتــرة)2013-2017(.

النتائــج: جــاءت نتائــج الدراســة مدعمــة لفرضيتهــا، حيــث أظهــرت وجــود علاقــات مختلفــة بيــن التحفــظ المحاســبي وكفــاءة 
قــرارات الاســتثمار تبعــاً لاختــاف نســبة الملكيــة الإداريــة.

النتائــج العمليــة: إن الجــزء الأكبــر مــن الشــركات الأردنيــة لا يتبــع سياســات محاســبية متحفظــة؛ لذلــك ســادت فيهــا ظاهــرة 
ــرارات  ــاءة ق ــإن كف ــة ف ــركات المتحفظ ــي الش ــا ف ــتثمار. أم ــرارات الاس ــاءة ق ــدم كف ــم ع ــن ث ــات، وم ــل المعلوم ــدم تماث ع

الاســتثمار تعتمــد علــى مســتوى التحفــظ الحــدي الــذي يختلــف مــن مســتوى ملكيــة إداريــة إلــى آخــر.

ــة  ــار أن منفعــة التحفــظ المحاســبي فــي تحســين جــودة التقاريــر المالي ــة العلميــة: لقــد دحضــت نتائــج الدراســة اعتب الأصال
وزيــادة كفــاءة قــرارات الاســتثمار والحــد مــن مشــاكل الوكالــة لا تتأثــر بمنفعــة الإدارة. وذلــك حينمــا كشــفت الدراســة عــن 
وجــود مــا أطلــق عليــه الباحــث بـــِ )المســتوى الحــدي لمنفعــة التحفــظ(، وهــو مســتوى ناتــج بفعــل ارتبــاط التحفــظ بدوافــع 

المديريــن.

الكلمات الدالة: التحفظ المحاسبي؛ كفاءة قرارات الاستثمار؛ الملكية الإدارية؛ البيئة الأردنية.
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Abstract

Aim: The study aims to examine the correlation between accounting conservatism and the 
efficiency of investment decisions in view of managerial ownership variance which is regarded 
as one of the main principles of determining investment decisions efficiency. 

Methodology: A model was designed based on the consideration that accounting conservatism 
represents the independent variable, while the investment decisions efficiency represents the 
dependent variable. The research measured the accounting conservatism in the companies of 
the sample by using Basu scale (1997); while using Biddle et. al. (2009) model to measure the 
dependent variable.  To achieve the objective of the study, the study tested the hypothesis by 
implementing the designed model but with different levels of managerial ownership on a sample 
of 87 Jordanian companies from 2013 to 2017.                                                                                      

Results: The results of the study supported its hypothesis; as it showed the existence of different 
correlations between accounting conservatism and investment efficiency decisions according to 
the difference in the ratio of managerial ownership.                                             

Practical implication: It was revealed that the majority of the Jordanian companies don’t 
implement conservative accounting policies. This has led to the prevalence of the phenomenon of 
asymmetry of information and consequently, inefficiency of investment decisions. The results also 
revealed that in conservative companies, the efficiency of investment decisions depended on the 
level of marginal conservatism, which differs from one managerial ownership level to another. 

Scientific authenticity: The significance of the study lies in refuting the concept that the benefit 
of the accounting conservative in improving the quality of financial reports, the efficiency of 
investment decisions as well as reducing agency problems; is absolute and is not affected by the 
management benefit. Moreover, the study proposes what the research named as ‘The Marginal 
Level of Conservative Benefit’, which resulted as a consequence of the correlation between 
conservatism and managers’ motivation. 

Keywords: accounting conservatism; investment decisions efficiency; managerial ownership; 
Jordanian environment.
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المقدمـة
يعــد التحفــظ المحاســبي  مــن المفاهيــم الأساســية التــي يقــوم عليهــا الإطــار الفكــري للمدخــل الإيجابــي للنظريــة المحاســبية، 
ــفافية  ــة وش ــادة دق ــق بزي ــي تتعل ــبية الت ــرق المحاس ــل، والط ــن البدائ ــن بي ــار م ــة الاختي ــى كيفي ــزه عل ــل تركي ــك بفع وذل
ــن  ــة بي ــة المفاضل ــإدارة حري ــح ل ــار يتي ــه معي ــم بأن ــه بعضه ــذا يصف ــة؛ ل ــبة المالي ــاق المحاس ــل نط ــي داخ ــر المال التقري
ــر  ــق تأخي ــة عــن طري ــر المالي ــي التقاري ــا ف ــة المفصــح عنه ــاح المتراكم ــل الأرب ــى تقلي ــود إل ــي تق ــبية الت الطــرق المحاس
الاعتــراف بالإيــرادات وتعجيــل الاعتــراف بالمصاريــف؛ أي تقييــم الأصــول بأدنــى القيــم، وتقييــم الالتزامــات بأعلــى القيــم                                    

)Biddeet.al. ,2013; Kim et.al. ,2013(

وقد قدم الباحثون، منذ أكثر من عقدين، العديد من التعريفات التي تفسر التحفظ، منها دراسة )Basu,1997( التي وصفته بأنه 
ميل المحاسبين نحو الحصول على درجة عالية من التحقق عند الاعتراف بالأخبار السارة على أنها أرباح أو مكاسب، أكثر 
من ذلك المطلوب للاعتراف بالأخبار السيئة على أنها خسائر. وأما دراسة )Beaver and Ryan,2005( فقد عرفته بأنه 
متوسط الانخفاض في القيمة الدفترية لصافي الأصول قياسا إلى قيمتها السوقية التي تنتج عن وجود شهرة محل غير مسجلة. 

ويوجــد نوعــان مــن التحفــظ: الأول هــو التحفــظ المشــروط؛ وهــو التحفــظ المعلــق علــى شــرط حــدوث أحــداث معينــة يتــم 
ــا، بالتحفــظ غيــر الاختيــاري  تحديــد كيفيــة التعامــل معهــا مســبقا مــن قبــل إدارة الشــركة، ويطلــق علــى هــذا النــوع، أحيان
بوصفــه يمثــل نوعــا مــن عــدم توافــر عنصــر الاختيــار مــن بيــن الطــرق المحاســبية أمــام الإدارة عنــد معالجــة بعــض بنــود 
القوائــم الماليــة. أمــا النــوع الثانــي فهــو التحفــظ غيــر المشــروط؛ ويقصــد بــه التحفــظ غيــر المعلــق علــى حــدوث حــدث معيــن، 
وإنمــا هــو اختيــار مســبق لطريقــة محاســبية معينــة لمعالجــة بنــد معيــن مــن بنــود القوائــم الماليــة، وذلــك عندمــا يكــون هنــاك 
بدائــل لمعالجــة هــذا البنــد محاســبيا، وعليــه فــإن هــذا النــوع مــن التحفــظ لا يختــص بالبنــود التــي لهــا معالجــة محاســبية واحــدة 

.)Lawrence et.al. ,2013(

وينقســم المعنييــن بالفكــر المحاســبي والتطبيــق العملــي للتحفــظ بيــن معــارض ومؤيــد. أمــا وجهــة النظــر المعارضــة فتســتند 
ــي، لا  ــر المال ــي التقري ــل الصــادق للمعلومــات ف ــأن التمثي ــد ب ــذي يفي ــد للــــ FASB، ال ــى رأي الإطــار المفاهيمــي الجدي إل
 .)FASB,2010,Para.BC3.27( يتضمــن التحفــظ المحاســبي؛ لأنــه يكــون متعارضــا مــع حياديــة المعلومــات المحاســبية
ــرة  ــح الشــركة فــي الفت ــى خفــض رب ــؤدي إل ــادة درجــة التحفــظ لا ي كمــا بينــت بعــض الدراســات فــي هــذا الســياق، أن زي
ــادة الأربــاح فــي  الحاليــة، فحســب، وإنمــا يــؤدي أيضــا إلــى تكويــن احتياطــات مســتترة يمكــن لــإدارة اســتخدامها فــي زي
الفتــرات اللاحقــة، خاصــة فــي حالــة انخفــاض معــدل النمــو فــي الاســتثمارات فــي تلــك الفتــرات، الأمــر الــذي ينعكــس أثــره 
ســلبا علــى صــورة أربــاح الفتــرة الحاليــة، وبالتالــي، انخفــاض قدرتهــا فــي التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية  انظــر دراســة: 
( المؤمنــي،2018)Penman and Zhang,2002 ;. وأمــا وجهــة النظــر المؤيــدة فتقــوم علــى إبــراز دور التحفــظ فــي زيــادة 
 Lafond(]فاعليــة التعاقــدات التــي يتــم إبرامهــا بيــن الأطــراف المختلفــة فــي علاقــة الوكالــة، حيــث أشــارت كل مــن دراســة
Mousa,2014(،)and Watts,2008( و)النجــار، 2014)، ] أن الأخــذ بالقيــم الدنيــا للأصــول والإيــرادات، وبالقيــم العليــا 
للالتزامــات والمصاريــف، يعنــي تحجيــم قــدرة الشــركة علــى عمــل تحيــز فــي المعلومــات المحاســبية )مقاييــس الأداء(، ممــا 
يــؤدي إلــى الحــد مــن قــدرة الإدارة علــى القيــام بالتصرفــات الانتهازيــة التــي تحقــق منافعهــا علــى حســاب مصالــح الأطــراف 
الأخــرى، ومــن ثــم، يزيــد مــن جــودة التقاريــر الماليــة التــي تعمــل علــى خفــض مشــكلة عــدم تماثــل المعلومــات الناشــئة مــن 

الانهيــار الأخلاقــي للمديريــن والاختيــار العكســي.

ــة حــالات  ــى خلفي ــك عل ــن، وذل ــن الماضيي ــي العقدي ــظ المحاســبي، ف ــة ممارســة التحف ــد أهمي ــى تزاي وتشــير الدراســات إل
ــا مــن خســائر  ــج عنه ــا نت ــرن الحــادي والعشــرين، وم ــع الق ــي مطل ــة ف ــات الشــركات العالمي ــي شــهدتها كبري ــار الت الانهي
ــال،  ــواق رأس الم ــي أس ــة ف ــات المالي ــتثمرين والمؤسس ــة، والمس ــن جه ــركات، م ــي الش ــح ف ــا ذوي المصال ــه تحمله فادح
مــن جهــة ثانيــة، وذلــك بســبب الممارســات الإداريــة الانتهازيــة، والمتمثلــة فــي اســتغلال مســاحة الحريــة المتاحــة لــإدارة 
ــذي ينطــوي تحــت مــا يعــرف  ــل والسياســات المحاســبية فــي إطــار مــن الإفصــاح عــن الأداء، ال ــن البدائ ــار مــن بي للاختي
بالمحاســبة غيــر المتحفظــة أو المحاســبة التعســفية ])Watt,2003), (Lafond and Watts,2008([. وقــد بينــت البحــوث 
التــي أجريــت فــي مجــال كفــاءة الســوق؛ أهميــة التحفــظ المحاســبي فــي ســد كل الثغــرات التــي تســمح باختــراق البورصــات 
ــة مثــل تســريب الإشــاعات، واســتخدام المعلومــات  ــر القانوني ــى نحــو يضــر باســتقرارها ويحميهــا مــن الممارســات غي عل
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غيــر المتاحــة لجمهــور المســتثمرين؛ لتحقيــق أربــاح غيــر عاديــة، إلــى جانــب دورهــا فــي تحقيــق أفضــل تخصيــص للمــوارد 
الاقتصاديــة والمحافظــة علــى اســتقرار تكلفــة رأس المــال، وذلــك فــي ظــل التغيــرات الهيكليــة فــي طبيعــة المتعامليــن فــي 
ــا  ــة منه ــالات المضارب ــن ح ــرب م ــة أق ــل بورصــات الأوراق المالي ــذي يجع ــكل ال ــتراتيجياتهم بالش ــة واس ــواق المالي الأس
 ]Francis and Martin,2010[ كمــا أبــرزت دراســة .)Schleicher et.al.,2007([إلــى كونهــا ســاحات اســتثمار
مــدى تأثيــر التحفــظ المحاســبي علــى كفــاءة القــرارات الاســتثمارية حينمــا قامــت باختبــار العلاقــة بيــن درجــة التحفــظ فــي 
التقاريــر الماليــة وربحيــة واحــدة مــن أهــم القــرارات الاســتثمارية وهــو قــرار الاســتحواذ إذ بينــت النتائــج التــي أجريــت علــى 
17202 قــرار الاســتحواذ  قامــت بهــا 4979 شــركة أمريكيــة للفتــرة مــن 1980-2006 بينــت أن الشــركات التــي تزيــد فيهــا 
ممارســات التحفــظ المحاســبي تكــون بقــرارات الاســتحواذ فيهــا أكثــر كفــاءة، وأن هــذه الشــركات تكــون أقــل احتماليــة للقيــام 
بعمليــات تصفيــة لهــذه الاســتثمارات فيمــا بعــد، كمــا أشــارت دراســة ]Xuet.al.,2012[ إلــى أن سياســة التحفــظ تحســن مــن 
كفــاءة الاســتثمارات مــن خــال الحــد مــن الاســتثمار المفــرط مــن قبــل المديريــن، وأن التحفــظ المحاســبي يحــد مــن اندفــاع 
المديريــن نحــو اختيــار المشــاريع ذات القيمــة الحاليــة الصافيــة الســالبة، إلــى جانــب دوره فــي الحــث باتجــاه التخلــي المبكــر 

عــن المشــاريع ذات الأداء الضعيــف.
وإزاء هــذه الأهميــة التــي تحظــى بهــا سياســة التحفــظ المحاســبي فــي ترشــيد القــرارات الاســتثمارية فــي أســواق رأس المــال 
ــد شــهد الفكــر  ــة، فق ــل للمــوارد الاقتصادي ــل أم التخصيــص الأمث ــة التموي ــى تكلف ــر عل ــق التأثي ــك عــن طري ســواء أكان ذل
المحاســبي فــي العالــم الغربــي جهــوداً حثيثــة للتعــرف علــى نــوع العلاقــة فيمــا بيــن التحفــظ المحاســبي وكفــاءة القــرارات 
ــن  ــة م ــة المبذول ــود البحثي ــي الجه ــع نقصــا ف ــي فيلحــظ المتتب ــي الوطــن العرب ــا ف الاســتثمارية ]Chen et.al.,2009[. أم
قبــل الباحثيــن فــي هــذا المضمــار الحيــوي مــن النظريــة المحاســبية؛ لــذا جــاءت الدراســة الحاليــة لتســاهم فــي رفــد وتعزيــز 
المكتبــة العربيــة بمثــل هــذه المواضيــع المعاصــرة، حيــث يســتهدف البحــث تقديــم أدلــة مســتمدة مــن واقــع البيئــة الأردنيــة 
عــن العلاقــة بيــن درجــة التحفــظ المحاســبي وكفــاءة القــرارات الاســتثمارية فــي ظــل متغيــر الملكيــة الإداريــة والمتغيــرات 

المرتبطــة بقــرار الاســتثمار.

أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من النقاط الآتية:

التحفــظ    ]Maswade,2016],[Razmehet.al.,2014],[Khaniet.al., 2013[ دراســة  مــن  كل  توصــف  		 -1
المحاســبي بأنــه يشــكل نقطــة الانطــاق لتقييــم أداء مخاطــر الشــركة، لأن ارتفــاع دارجــة التحفــظ المحاســبي ترســل 
إشــارات جيــدة للمســتثمرين لتجنــب الاســتثمار فــي المحافــظ غيــر الكفــؤة وتوجيــه مواردهــم الماليــة نحــو الاســتثمارات 
الناجحــة، وعليــه فــإن دراســة التحفــظ المحاســبي فــي الشــركات الأردنيــة تعــد بحــد ذاتهــا فرصــة لتقييــم أداء الشــركات 
فــي اتجــاه تحســين أداء الســوق مــن عدمــه، خاصــة وأن بعــض الدراســات أوضحــت أنــه عنــد تمتــع التقاريــر الماليــة 
بالتحفــظ فــي ســوق مــا، يشــير إلــى تحقــق فرضيــة كفــاءة الســوق التــي تفيــد بــأن ســعر الســهم يعكــس جميــع المعلومــات 

المتوافــرة عنــه فــي الوقــت المناســب) ياســين،2008(.
أوضحــت دراســة ]Chen et.al.,2017[ أن كفــاءة الاســتثمار إنمــا تعتمــد علــى الشــفافية فــي التقاريــر الماليــة التــي  		 -2
تعتمــد علــى خفــض مســتوى عــدم تماثــل المعلومــات بيــن المؤسســات الماليــة فــي ســوق رأس المــال، وبالتالــي، خفــض 
ــة  ــدة...، أمــا فــي حال ــازم لمشــاريعها الجدي ــل ال ــى التموي ــإدارة فرصــة الحصــول عل ــي ســتتيح ل ــل الت ــة التموي تكلف
انخفــاض درجــة الشــفافية فــإن ذلــك يعنــي ارتفــاع مســتوى عــدم تماثــل المعلومــات فــي الســوق الــذي سيرســل إيحــاءات 
لمجهــزي الســيولة فــي الســوق عــن وجــود تعــارض مصالــح داخــل الشــركة قــد ينتــج عنهــا قيــام الإدارة بتبنــي مشــاريع 
ذات قيمــة حاليــة ســالبة أو غيــر كفــؤة؛ بهــدف تعظيــم منافعهــا الشــخصية، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى دفــع المؤسســات 
الماليــة إلــى رفــع تكلفــة التمويــل لتعويــض خســائرهم المحتملــة، ومــن ثــم، دفــع الشــركات نحــو التخلــي عــن بعــض 
الفــرص الاســتثمارية الجديــدة لارتفــاع تكلفــة تمويلهــا، ممــا ســينعكس أثــره ســلبا علــى حجــم الاســتثمار فــي الشــركة، 
وبالتالــي كفــاءة القــرارات الاســتثمارية، وعليــه؛ فــإن البحــث فــي العلاقــة بيــن التحفــظ المحاســبي وكفــاءة القــرارات 
ــل المعلومــات مــن عدمــه فــي  ــاك مشــكلة عــدم تماث ــة؛ سيكشــف مــا إذا كانــت هن الاســتثمارية فــي الشــركات الأردني

ســوق رأس المــال، وهــل لهــذه المشــكلة أثــر علــى تكلفــة رأس المــال وبالتالــي كفــاءة القــرارات الاســتثمارية؟
إن ســعي هــذه الدراســة إلــى اختبــار العلاقــة بيــن التحفــظ المحاســبي وكفــاءة القــرارات الاســتثمارية في ضوء مســتويات  		 -3
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العلاقة بين التحفظ المحاسبي وكفاءة القرارات الاستثمارية في ضوء الملكية الإدارية؛ دراسة ميدانية في البيئة الأردنية

 Shi and( مختلفــة مــن نســبة الملكيــة الإداريــة، إنمــا يعنــي البحــث فــي مضمــون دوافــع مجلــس الإدارة باتجــاه التحفــظ
You,2016(. وهــو الجانــب الــذي غفلــت عنــه الدراســات الســابقة، والتــي تناولــت الموضــوع ممــا يضفــي بعــدا ثالثــا 

علــى أهميتهــا.

الإطار النظري للدارسة
أولا: - التأصيــل الفكــري للعلاقــة بيــن التحفــظ المحاســبي وكفــاءة القــرارات الاســتثمارية فــي ضــوء الملكيــة الإداريــة: 
بــرزت نظريــة الوكالــة بوصفهــا واحــدة مــن نظريــات تفســير الشــركة علــى أنهــا مجموعــة مــن العلاقــات التعاقديــة الصريحة 
ــام  ــة الأســهم )الأصيــل( والإدارة)الوكيــل(، يكلــف علــى أساســها الطــرف الثانــي بالقي أو الضمنيــة بيــن طرفيــن همــا: حمل
بأنشــطة معينــة لصالــح الطــرف الأول ويفــوض صلاحيــات اتخــاذ القــرارات نيابــة عنــه. وقــد بينــت الدراســة التــي قامــا بهــا 
))Jensen and Meckling,1976 فــي معــرض شــرحها لســلوكيات حملــة الأســهم والإدارة، أن دور الإدارة فــي كونهــا 
مفوضــة مــن قبــل حملــة الأســهم، والمتمثــل فــي إدارة المــوارد الماليــة المتاحــة للشــركة والتفــاوض نيابــة عــن حملــة الأســهم 
مــع كل الأطــراف المهتمــة بالشــركة، التــي لهــا علاقــة مصلحيــه معهــا، ينبغــي أن يكــون -هــذا الــدور- بالطريقــة والشــكل 
ــم  ــة التــي كان مــن الممكــن اســتثمار هــذه المــوارد فيهــا، وتعظي ــة الفرصــة البديل ــة تفــوق كلف ــج إيجابي ــان نوات اللذيــن يحقق
ثــروة حملــة الأســهم. وأوضحــت الدراســة أن ذلــك الأمــر يمكــن أن  يتحقــق فــي صورتــه الأكثــر قبــولا عندمــا تتمثــل الإدارة 
بمالــك الشــركة الوحيــد؛ حيــث تتوافــق عندهــا مصلحــة الإدارة مــع منفعــة حملــة الأســهم وتكــون علــى نســق وأحــد وتختفــي 
عندهــا مشــكلة تعــارض المصالــح، ومــا يترتــب عليهــا مــن تكاليــف وكالــة...، ولكــن عندمــا يتفتــت رأس مــال الشــركة علــى 
عــدد كبيــر مــن حملــة الأســهم، فــإن ذلــك ســيكون مدعــاة للشــعور بالخــوف علــى مصالحهــم، خاصــة عندمــا لا يكــون لــإدارة 
حقــوق فــي التدفقــات النقديــة المتحققــة مــن إدارتهــا لمــوارد الشــركة إلا بالقــدر المتفــق عليــه. فالتبايــن فــي حقــوق الســيطرة 
الإداريــة وحقــوق )هيــكل الملكيــة( حملــة الأســهم فــي التدفقــات النقديــة، يقــود إلــى انحــراف الإدارة فــي ســلوكها الوظيفــي 
مــن منظــور تعظيــم ثــروة حملــة الأســهم. وذلــك مــن خــال اتخــاذ قــرارات تزيــد مــن دالــة منفعتهــا الشــخصية، مــن جهــة، 
ــوارد  ــن الم ــة م ــة المتوقع ــات النقدي ــن التدفق ــن بي ــال الناشــئة عــن التباي ــة الأســهم لمخاطــرة الأعم ــن تعــرض حمل ــد م تزي
ــلوكات  ــرز الس ــن أب ــل م ــة. ولع ــة ثاني ــن جه ــع الإدارة، م ــا م ــق عليه ــة المتف ــة الخارج ــات النقدي ــركة والتدفق ــة للش المتاح
الانتهازيــة لــإدارة، هــو قــرارات الاســتثمار. فعــن طريــق القوائــم الماليــة غيــر المتحفظــة يحــاول المديــرون خلــق فجــوة 
معلومــات، أو كمــا تعــرف بعــدم تماثــل المعلومــات، بينهــم، مــن جهــة، وبيــن حملــة الأســهم والمؤسســات الماليــة فــي ســوق 
ــن  ــن متعارضي ــي اتجاهي ــن ف ــل ســلوك الطرفي ــات( أن تجع ــأنها )أي فجــوة المعلوم ــن ش ــة، م ــة ثاني ــن جه ــال، م رأس الم
يقــودان فــي النهايــة إلــى فشــل الشــركات فــي بلــوغ مســتوى الاســتثمار الأمثــل، الــذي يعكــس كفــاءة القــرارات الاســتثمارية، 
وفشــل الســوق المتمثــل بــردود الفعــل الســلبية للمؤسســات الماليــة التــي تنتــج عنهــا، فــي الأغلــب الأعــم، التخصيــص غيــر 
الكــفء لمواردهــم الماليــة وذلــك بســبب اختــاف تقديراتهــم للتدفقــات النقديــة المتوقعــة مــن محافظهــم الاســتثمارية؛ نتيجــة 
اختلافهــم فــي تقديــر المخاطــرة، إذ كلمــا ارتفعــت نســبة عــدم تماثــل المعلومــات زادت المخاطــرة المصاحبــة للاســتثمارات                             

.)Chen et.al.,2017; Wang et.al.,2015(

وتشــير الدراســات إلــى جــود نوعيــن مــن التأثيــر لعــدم تماثــل المعلومــات على كفــاءة القــرارات الاســتثمارية همــا: الأول تأثير 
الاختيــار العكســي، وهــو التأثيــر الناتــج مــن تبايــن المعلومــات بيــن الإدارة وكبــار حملــة الأســهم، مــن جهــة، والمؤسســات 
الماليــة فــي ســوق رأس المــال، مــن جهــة أخــرى. فبموجــب هــذا النــوع مــن التأثيــر تكــون كميــة المعلومــات ونوعيتهــا التــي 
تطلــع بهــا الإدارة وكبــار حملــة الأســهم أكثــر مــن تلــك المعلومــات المتاحــة للمؤسســات الماليــة. ويــؤدي هــذا النــوع إلــى 
ظهــور مخاطــرة المعلومــات التــي تنشــأ بســبب عــدم توفــر المعلومــات الكافيــة، التــي تجعــل المؤسســات الماليــة فــي موقــف 
ــوال  ــة أح ــي معرف ــم بالتال ــب عليه ــا يصع ــن، مم ــرارات المديري ــات الإدارة وق ــع تصرف ــم وملاحظــة جمي ــن فه ــم م يمكنه
الشــركة ومســتقبلها، ومــن ثــم، صعوبــة تقديــر التدفقــات النقديــة المتوقعــة مــن محافظهــم الاســتثمارية، ولأن هــذا النــوع مــن 
المخاطــر لا يمكــن تجنبهــا بالتنويــع؛ لأن المســتثمر الــذي لديــه معلومــات أقــل يمكــن أ، يكــون دائمــا فــي وضــع الخطــأ عنــد 
تخصيــص مــوارده علــى محفظتــه الاســتثمارية مقارنــة مــع المســتثمر المطلــع، فــإن ردة  فعلــه الطبيعيــة إزاء ذلــك طلــب 
تعويــض إضافــي علــى شــكل عوائــد غيــر متوقعــة تــؤدي إلــى رفــع كلفــة الســيولة، ومــن ثــم، تكلفــة التمويــل التــي ســتكون 
المبــرر الــذي يســتند عليــه المديــرون لإقنــاع حملــة الأســهم فــي الشــركة بفكــرة التخلــي، وبالتالــي عــدم بلــوغ الشــركة مســتوى 

الاســتثمار الأمثــل، وهــو مــا يعــرف بنقــص الاســتثمار.
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ــع  ــن دواف ــر الســلوك اللاأخلاقــي للمديريــن، وينشــأ هــذا النــوع عــن اختــاف بي ــر فهــو تأثي ــوع الثانــي مــن التأثي  وأمــا الن
المديريــن وحملــة الأســهم الــذي يضفــي إلــى قيــام المديريــن بالمبالغــة فــي تنفيــذ المشــاريع الاســتثمارية بهــدف زيــادة منافعهــم 
الشــخصية، وهــو مــا يعــرف بالمغــالاة فــي الاســتثمار أو تنفيــذ مشــاريع اســتثمارية غيــر كفــؤة عــن طريــق تمويلهــا بالديــون 
ــي  ــر الضريب ــات الوق ــرف بأدبي ــي تع ــة الت ــا الضريبي ــل ميزته ــة الشــركة بفع ــى ربحي ــة عل ــا الإيجابي ــن أثاره ــتفادة م للاس

.)Rad et.al.,2016; Lara et.al.,2016; Francis et.al.,2013; Ting,2015(للديــون
وعلــى هــذا الأســاس مــن الفهــم، فــإن الســبب الأســاس وراء عــدم كفــاءة القــرارات الاســتثمارية يرجــع بالدرجــة الأساســية 
إلــى عــدم تماثــل المعلومــات الناشــئ عــن تدنــي مســتوى التحفــظ للتقاريــر الماليــة،  فالعلاقــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات 
والتحفــظ المحاســبي هــي علاقــة مترابطــة وعكســية، فكلمــا زاد مســتوى التحفــظ المحاســبي انخفــض عــدم تماثــل المعلومــات، 
ومــرده عائــد إلــى دور التحفــظ فــي خفــض حالــة عــدم التأكــد الخاصــة بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية )بســبب تأجيــل الاعتــراف 
ــة  ــى الربحي ــم تأثيرهــا عل ــل وتقيي ــة مــن تحلي ــاح المســتقبلية( ممــا يمكــن المؤسســات المالي ــح الأرب ــة لصال ــاح الحالي بالأرب
ــة الناشــئتين مــن مخاطــر  ــة حــق الملكي ــون، وكلف ــة الدي ــى خفــض كلف ــؤدي تباعــا إل ــي ت ــة والمســتقبلية للشــركة، الت الحالي
المعلومــات،  إلــى جانــب أهميتــه فــي معالجــة الســلوك اللاأخلاقــي للمديريــن، فتأجيــل الاعتــراف بالأربــاح وتعجيــل 
الاعتــراف بالمصاريــف ســيقلل دافعيــة المديريــن نحــو توجيــه مــوارد الشــركة باتجــاه الاســتثمارات غيــر الكفــؤة ممــا يــؤدي 
 Lai and Liu,2018; Shi and You,2016; Lee,2014; Wang,2013;( إلــى تحســين كفــاءة القــرارات الاســتثمارية

.)Sofian et.al.,2011
ومــن هــذا المنطلــق ربــط العديــد مــن الباحثيــن سياســة التحفــظ المحاســبي بدوافــع الإدارة التــي باتــت تختلــف تبعــا لاختــاف 
ــة  ــبة الملكي ــظ المحاســبي ونس ــن التحف ــة بي ــك الدراســات أن العلاق ــت تل ــث بين ــال الشــركة، حي ــي رأس م ــا ف ــبة ملكيته نس
الإداريــة هــي علاقــة طرديــة، إذ كلمــا زادت نســبة الملكيــة الإداريــة اتجهــت التقاريــر الماليــة للشــركة نحــو التحفظ المحاســبي 
)Bassiounyet.al.,2016; Song,2015(, وهــو مــا ذهــب إليــه الباحــث عندمــا اعتقــد أن دراســة العلاقــة بيــن التحفــظ 
المحاســبي وكفــاءة القــرارات الاســتثمارية لا يمكــن أن تفضــي إلــى نتائــج منطقيــة دون الأخــذ بالاعتبــار أثــر تبايــن نســبة 

الملكيــة الإداريــة بوصفهــا إحــدى محــددات كفــاءة القــرارات الاســتثمارية مــن خــال مســتوى التحفــظ المحاســبي.

ثانياً: - الدراسات السبقة

لقــد زخــرت الأدبيــات المحاســبية الغربيــة، منــذ أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــان بالعديــد مــن الدراســات التــي بحثــت العلاقــة 
بيــن جــودة التقاريــر الماليــة وكفــاءة القــرارات الاســتثمارية انظــر علــى ســبيل المثــال دراســة ) الصايــغ وحميــدة،2015(، 
غيــر أن موضــوع التحفــظ المحاســبي ومــدى تأثيــره علــى كفــاءة الاســتثمارات لــم يحــظَ بالاهتمــام الكافــي مــن قبــل الباحثيــن، 
إلا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، وعليــه؛ فــإن الباحــث ســيقوم بعــرض هــذه الجهــود البحثيــة حســب أقدميتهــا وهــي علــى 

النحــو الآتــي: -

 )1002,namlleuD dna demhA( دراسة 	 	-1
 dna llaB( ودراســة )3002,sttaW( انطلقــت هــذه الدراســة مــن الافتراضــات التــي قامــت عليهــا كل مــن دراســة 		
ramukavihS,5002(  اللتيــن تفيــدان أن التحفــظ المحاســبي يســاعد بشــكل كبيــر فــي التخفيــف مــن مشــكلة المغــالاة 
أو النقــص فــي الاســتثمار، ومــن ثــم، كان لــه دور كبيــر فــي زيــادة كفــاءة القــرارات الاســتثمارية. فالتقاريــر الماليــة 
المتحفظــة تتمتــع بجــودة معلومــات أعلــى مــن تلــك غيــر المتحفظــة، ممــا يجعلهــا أكثــر قــدرة علــى خفــض حالــة عــدم 
ــة عــدم التأكــد بشــأن التدفقــات الماليــة المســتقبلية، الأمــر  تماثــل المعلومــات لــدى المؤسســات الماليــة، ومــن ثــم، حال
الــذي ينعكــس أثــره إيجابيــا علــى تكلفــة التمويــل وعلــى أســاس تلــك الافتراضــات. فالدراســة كمــا نلحــظ حاولــت اختبــار 
مــا إذا كان للتحفــظ المحاســبي دور« فــي زيــادة الربحيــة المســتقبلية للشــركة والتخفيــف مــن مشــكلة تعــارض المصالــح 
وبالتالــي تكلفــة الوكالــة مــن عدمــه. وقــد أجريــت الدراســة علــى 18332 شــركة أمريكيــة للفتــرة مــن 1002-9891 
ولقيــاس مســتوى التحفــظ اســتخدمت مقياســين همــا: مقيــاس التوقيــت غيــر المتماثــل، ومقيــاس نســبة القمــة الســوقية إلــى 
ــم التعبيــر عنهــا بربحيــة الســهم إلــى قيمتــه الســوقية  القيمــة الدفتريــة لحــق الملكيــة )BTM(. أمــا ربحيــة الشــركة فت
ــف  ــبة مصاري ــو، ونس ــدل النم ــة، ومع ــة المالي ــي: الرافع ــة ه ــرات ضابط ــة متغي ــار ثلاث ــوذج الاختب ــن نم ــد تضم وق
البحــث والتطويــر والدعايــة والإعــان إلــى إجمالــي الأصــول، ولقــد أيــدت نتائــج الدراســة صحــة فرضيتــي الدراســة 
حيــث أظهــرت أن الشــركات الأكثــر تحفظــا هــي الأعلــى ربحيــة مســتقبلية قياســا« بتلــك الأقــل تحفظــا«. كمــا بينــت 
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العلاقة بين التحفظ المحاسبي وكفاءة القرارات الاستثمارية في ضوء الملكية الإدارية؛ دراسة ميدانية في البيئة الأردنية

أن الشــركات الأكثــر تحفظــا« هــي الأدنــى تكلفــة وكالــة مــن تلــك الأقــل تحفظــا. ويعيــب الباحــث علــى هــذه الدراســة 
اعتمادهــا فــي قيــاس ربحيــة الشــركة علــى عنصريــن غيــر متناســقين همــا: ربحيــة الســهم التــي تقــاس علــى أســاس 
نتيجــة النشــاط، والتــي بدورهــا تتأثــر بمســتوى التحفــظ أو إدارة الربــح. أمــا العنصــر الثانــي فهــو القيمــة الســوقية للســهم 
التــي تعكــس ردود فعــل الســوق اتجــاه التحفــظ أو إدارة الربــح إلــى جانــب تأثرهــا بظــروف ترتبــط بــأداء الســوق المالــي 
أكثــر مــن ارتباطهــا بــأداء الشــركة، وعليــة؛ فــإن الباحــث يعتقــد أن هــذه الدراســة لــم تكــن موفقــة فــي اختيــار مقيــاس 

كفــاءة الاســتثمارات.
)3102,iahT dna  tidarpnauN( دراسة 		 -2

ــث  ــركة، حي ــة للش ــتقبلية المتاح ــتثمار المس ــرص الاس ــبي وف ــظ المحاس ــن التحف ــة بي ــار العلاق ــة اختب ــذه الدراس ــت ه 	حاول
افترضــت وجــود علاقــة طرديــة بيــن المتغيريــن واســتخدمت بيانــات 6931 مشــاهدة تغطــي ا لســنوات 1102-5002، 
ــظ  ــن التحف ــة ع ــرت الدراس ــدي. وعب ــوق التايلن ــي الس ــة ف ــة العامل ــات الاقتصادي ــع القطاع ــة جمي ــملت العين ــد ش وق
ــس هــي: نســبة  ــا قاســت الفــرص الاســتثمارية المتاحــة للشــركة بخمســة مقايي ــاس usaB,7991 بينم المحاســبي بمقي
القيمــة الســوقية إلــى القيمــة الدفتريــة لحقــوق الملكيــة. ومعــدل النمــو الســنوي للقيمــة الســوقية للأصــول. ونســبة الربــح 
إلــى الســعر. ومعــدل العائــد الســنوي للأصــول. وأخيــرا متوســط المرتبــة العشــرية لــكل مــن معــدل النمــو  فــي القيمــة 
الســوقية للأصــول وربحيــة الســهم ومعــدل العائــد الســوقي. أمــا المتغيــرات الضابطــة فــي نمــوذج الاختبــار فهــي: حجــم 
الشــركة وتركيــز الســوق والربحيــة، وســيولة الســوق، وتوزيعــات الأربــاح، ومصاريــف الإعــان، والترويــج. وأمــا 
عــن نتائــج هــذه الدراســة فقــد أيــدت فرضيتهــا حيــث أظهــرت وجــود علاقــة طرديــة ذات مغــزى إحصائــي بيــن التحفــظ 
ــظ  ــة التحف ــي هــذه الدراســة نحــو اســتنتاج أهمي ــات ف ــع بالباحث ــا دف المحاســبي والفــرص الاســتثمارية المســتقبلية؛ مم
المحاســبي فــي تحســين قــرارات الاســتثمار، وأن التحفــظ يســاعد علــى خفــض مخاطــر الاســتثمار. ويؤخــذ علــى هــذه 
الدراســة؛ أن المقاييــس المســتخدمة فــي قيــاس الفــرص الاســتثمارية المتاحــة للشــركة جميعهــا تعتمــد علــى معلومــات 
التقاريــر الماليــة التــي قــد تكــون أساســا« وليــدة السياســات المحاســبية المتحفظــة لإدارة الشــركة، وبالتالــي، فــإن نتيجــة 

قيــاس علاقتهــا  بالتحفــظ المحاســبي قــد يشــوبها التحيــز بســبب علاقــة الارتبــاط الذاتيــة بيــن متغيــرات الدراســة.
 )4102 ,.la.te dajeN( دراسة	3-

	أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن 111 شــركة صناعيــة ماليــة وخدميــة مســجلة فــي بورصــة طهــران للفتــرة 
ــتثمارات،  ــاءات الاس ــبي وكف ــظ المحاس ــن التحف ــة بي ــار العلاق ــب اختب ــى جان ــتهدف إل ــت تس ــن 6002-1102 وكان م
فحــص فرضيتيــن ثانويتيــن؛ الأولــى العلاقــة بيــن اســتحقاقات الشــركة وكفــاءة اســتثماراتها، والثانيــة تســعى إلــى اختبــار 
ــن  ــة بي ــة إيجابي ــج الدراســة وجــود علاق ــت نتائ ــد بين ــتثماراتها. وق ــاءة اس ــة للشــركة وكف ــة المالي ــن الرافع ــة بي العلاق
ــة  ــد أي ــه لا توج ــج أن ــرت النتائ ــا أظه ــة، كم ــات الاقتصادي ــة قطاع ــي الثلاث ــتثمار ف ــاءة الاس ــبي وكف ــظ المحاس التحف
علاقــة بيــن كفــاءة الاســتثمار واســتحقاقات الشــركة، علــى عكــس متغيــر الرافعــة الماليــة. وتختلــف هــذه الدراســة عــن 
الدراســتين الســابقتين فــي اختــاف منهجيــة قيــاس كفــاءة الاســتثمار. ومــع ذلــك فإنهــا لــم تميــز بيــن المغــات والنقــص 

فــي الاســتثمار وأثــر التحفــظ عليهمــا.
)5102,gniT( دراسة 	4-

تميــزت هــذه الدراســة عــن ســابقاتها فــي كونهــا تســعى إلــى اختبــار أثــر التحفــظ علــى المغــالاة فــي الاســتثمار فــي ثلاثــة  		
أنــواع مختلفــة مــن هيــكل الملكيــة فــي الصيــن وهــي: الشــركات المملوكــة مــن قبــل الحكومــة المركزيــة، والشــركات 
ــد  ــراد )المســتثمرين(. وق ــل الأف ــة )المحافظــات(، والشــركات المملوكــة مــن قب ــل الحكومــات المحلي المملوكــة مــن قب
تكونــت عينــة الدراســة مــن 401 شــركة مملوكــة مــن الحكومــة المركزيــة، و203 شــركة مملوكــة محليــا، و252 شــركة 
ــة،  ــة والمالي ــة والخدمي ــة هــي: الصناعي ــة قطاعــات اقتصادي ــك الشــركات ثلاث ــراد. وتغطــي تل ــل الأف مملوكــة مــن قب
ولفتــرة زمنيــة محــددة بيــن 0102-3102. وتختبــر الدراســة أربــع فرضيــات؛ تســعى الأولــى إلــى بيــان فيمــا إذا كان 
هنالــك تبايــن فــي مســتوى التحفــظ المحاســبي بيــن الشــركات تبعــا لاختــاف ملكيتهــا. وأمــا الفرضيــة الثانيــة فتختبــر أي 
مــن تلــك الجهــات الثلاثــة تغالــي فــي الاســتثمار. وأمــا الثالثــة فتفحــص العلاقــة بيــن التحفــظ والمغــالاة فــي الاســتثمار. 
وأمــا الفرضيــة الأخيــرة فتفيــد بــأن مــدى وظيفــة آليــة التحفــظ المحاســبي يكــون بيــن القــوي جــدا« وذلــك فــي الشــركات 
ذات الملكيــة الخاصــة وضعيــف فــي الشــركات المملوكــة محليــا. وقــد جــاءت نتائــج هــذه الدراســة موضحــة بــأن هنالــك 
مغــالاة فــي الاســتثمار بالأنــواع الثلاثــة للملكيــة والتبايــن فــي مســتوى التحفــظ فيمــا بينهــا كبيــر جــدا«. أمــا فيمــا يخــص 
المغــالاة فــي الاســتثمار فقــد أظهــرت النتائــج بــأن الملكيــة الخاصــة هــي أكثــر الشــركات مغــالاة فــي الاســتثمار، ثــم 
يليهــا الشــركات المملوكــة مركزيــا« وأخيــرا الشــركات المملوكــة محليــا، أمــا فيمــا يخــص التحفــظ فــإن الشــركات ذات 
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الملكيــة المركزيــة هــي أكثــر تحفظــا« ثــم يليهــا القطــاع الخــاص وأخيــرا الشــركات المملوكــة محليــا«، وبذلــك يمكــن 
القــول بــأن أثــر التحفــظ المحاســبي علــى المغــالاة يختلــف فــي القطــاع المملــوك مركزيــا« عــن الشــركات المملوكــة 
ــة  ــار الملكي ــة للباحــث  باعتب ــات الفكري ــة التوجه ــذه الدراس ــدت ه ــك أي ــراد، وبذل ــل الأف ــن قب ــة م ــا« أو المملوك محلي

الإداريــة المؤثــر الفاعــل فــي العلاقــة بيــن التحفــظ المحاســبي وكفــاءات الاســتثمارات.
 )6102,.la.teeraL( دراسة 		 -5

ــت تســتهدف  ــرة 0991-7002 وكان ــى الشــركات الإســبانية وغطّــت 62614 مشــاهدة للفت ــت هــذه الدراســة عل أجري 		
ــى ضعــف فــي  ــودان إل ــد مــن التحفــظ والاســتثمار يق ــأن المزي ــى ب ــد الأول ــات أساســية؛ تفي ــار ثــاث فرضي ــى اختب إل
ــى  ــظ عل ــر التحف ــون أث ــل يك ــي: ه ــاؤل الآت ــن التس ــة ع ــة الإجاب ــة الثاني ــاول الفرضي ــا تح ــتثمارات، بينم ــاءة الاس كف
قــرارات الاســتثمارات أكثــر وضوحــا« فــي الشــركات التــي تتصــف بارتفــاع ظاهــرة عــدم تماثــل المعلومــات فيهــا؟ 
أمــا الفرضيــة الثالثــة فتفيــد بوجــود علاقــة طرديــة بيــن التحفــظ ونســبة المديونيــة وذلــك فــي الشــركات التــي تعانــي مــن 
نقــص فــي الاســتثمارات.  وتظهــر نتائــج الدراســة أن الشــركات التــي تتصــف بارتفــاع مســتوى التحفــظ يكــون فيهــا 
الاســتثمار مبالــغ فيــه ممــا يضعــف مــن كفاءتــه فيهــا، وأن الشــركات التــي يزيــد فيهــا التحفــظ تقــل فيهــا نســبة المديونيــة، 
ــي  ــون واضحــة ف ــج تك ــك النتائ ــة عكســية. وأن تل ــة، هــي علاق ــظ ونســبة المديوني ــن مســتوى التحف ــة بي أي أن العلاق
الشــركات التــي ترتفــع فيهــا ظاهــرة عــدم تماثــل المعلومــات. وبينــت الدراســة أن المقرضيــن يرغبــون بزيــادة مســتوى 
ــد قدمــت هــذه  التحفــظ لأن ذلــك سيســاعدهم فــي مراقبــة تصرفــات الإدارة ويحــد مــن ســلوكها اللأخلاقــي. وبذلــك فق
الدراســة أدلــة قويــة علــى أهميــة التحفــظ فــي ترشــيد الاســتثمار وتحســين كفاءتــه. وتميــزت هــذه الدراســة عــن ســابقاتها 
بإدخــال متغيــر عــدم تماثــل المعلومــات بوصفــه أحــد مخرجــات سياســات التحفــظ المحاســبي، إلــى جانــب فحــص أثــر 

التحفــظ علــى تكلفــة التمويــل ومــن ثــم عقــود المديونيــة
)6102,.la.teqazzaR( دراسة 		 -6

حاولــت هــذه الدراســة اختبــار مــا إذا كان للتحفــظ المشــروط دور« هامــا« فــي ترشــيد كفــاءة الاســتثمار مــن خــال الحــد  		
مــن المغــالاة أو النقــص فــي الاســتثمار، وذلــك علــى عينــة بلغــت 04002 مشــاهدة مســتمدة مــن الشــركات الصينيــة 
للفتــرة مــن 2002 لغايــة 3102. ولتحقيــق هــدف الدراســة فحــص الباحثــون فــي هــذه الدراســة ثلاثــة فرضيــات تفيــد 
ــة فتفتــرض أن  ــا الثاني ــة. وأم ــة طردي ــاءة الاســتثمارات، هــي علاق ــظ المحاســبي وكف ــن التحف ــة بي ــان العلاق ــى ب الأول
التحفــظ المحاســبي يخفــف مــن ســعي الشــركة نحــو النقــص فــي الاســتثمار. وأمــا الفرضيــة الأخيــرة فتنــص علــى أن 
التحفــظ يخفــف مــن مغــالاة الشــركة فــي الاســتثمار. وقــد جــاءت نتائــج التحليــل الإحصائــي لتلــك الفرضيــات مؤيــدة 
لهــا حيــث بينــت النتائــج وجــود علاقــة طرديــة بيــن التحفــظ المشــروط وكفــاءة الاســتثمار، وأن العلاقــة بيــن التحفــظ 
المشــروط والنقــص أو المغــالاة فــي الاســتثمار هــي علاقــة طرديــة، إذ وجــد الباحــث أن التحفــظ المشــروط يخفــف مــن 
المغــالاة أو النقــص فــي الاســتثمار. وركــزت هــذه الدراســة علــى أثــر التحفــظ علــى المغــالاة أو النقــص فــي الاســتثمار، 

وهــو الأمــر الــذي غفلــت عنــة الدراســات الســابقة.
)6102,nassaH dna  unimA( دراسة 		 -7

أجريــت هــذه الدراســة علــى الشــركات النيجيريــة وبلغــت حجــم العينــة 08 شــركة غطــت الفتــرة 5002-4102 وتشــبه  		
ــتثمارات، وإن  ــاءة الاس ــبي وكف ــظ المحاس ــن التحف ــة بي ــوع العلاق ــى موض ــت عل ــي أجري ــابقاتها الت ــة س ــذه الدراس ه

ــذا الخصــوص. ــابقة به ــات الس ــج الدراس ــدة لنتائ ــت مؤي ــا كان نتيجته
دراسة )عبد الزهرة،7102( 		 -8

أجريــت هــذه الدراســة علــى تســع شــركات مصرفيــة مســجلة فــي ســوق العــراق لــأوراق الماليــة  للفتــرة مــن 5002- 		
ــة  ــتثمارية وقيم ــرارات الاس ــاءة الق ــى كف ــره عل ــا وأث ــظ المحاســبي فيه ــم مســتوى التحف ــت تســتهدف تقيي 5102 وكان
الشــركة. وقــد جــاءت نتائــج الدراســة علــى خــاف ســابقاتها حيــث لــم تظهــر أي أثــر للتحفــظ المحاســبي علــى كفــاءة 

ــة الدراســة. ــي الشــركات عين ــظ ف ــي مســتوى التحف الاســتثمارات رغــم تدن
)7102,.la te niessuH(  دراسة 		 -9

ــظ  ــن التحف ــكل م ــى أن ل ــت إل ــن 2102-7102 وتوصل ــرة م ــتانية للفت ــركة باكس ــى 67 ش ــة عل ــذه الدراس ــت ه أجري 		
المشــروط وغيــر المشــروط أثــر إيجابــي علــى كفــاءة الاســتثمار وأن التحفــظ يســاعد الشــركات علــى الحــد مــن المغــالاة 
أو النقــص فــي الاســتثمار حيــث أظهــرت النتائــج أن التحفــظ يقلــل مــن مخاطــر الاســتثمار ويجنــب إدارات الشــركات 
مــن الولــوج فــي المشــاريع ذات القيمــة الحاليــة الســالبة؛ لــذا فهــو يعــد أحــد أهــم أدوات حمايــة أصحــاب المصالــح فــي 

الشــركات.   
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ويظهــر التحليــل المقــارن تميــز هــذه الدراســة عــن ســابقاتها  فــي كونهــا تحــاول اختبــار العلاقــة بيــن التحفــظ المحاســبي 
وكفــاءة الاســتثمار عنــد مســتويات مختلفــة مــن نســبة الملكيــة الإداريــة؛ وذلــك لمعرفــة مــا إذا كان لدوافــع الإدارة دور مهــم 
فــي تحديــد مســتوى التحفــظ مــن عدمــه، مــن جهــة، وكفــاءة الاســتثمار، مــن جهــة أخــرى، وبالتالــي التحقــق مــن فكــرة 
أن التحفــظ لا يعــد أكثــر مــن كونــه وســيلة مــن الوســائل الإداريــة لجعــل منافعهــا تتســق ومنفعــة حملــة الأســهم، ومــن ثــم، 
الحــد مــن مشــكلة تعــارض المصالــح وخفــض تكلفــة الوكالــة. فضــا عــن أن هــذه الدراســة تعــد الأولــى مــن نوعهــا فــي 

الوطــن العربــي، عمومــا، والأردن، خصوصــا« ممــا يضفــي ذلــك بعــدا إضافيــا لأهميتهــا.

منهجيـة الدراسة
مشكلة الدراسة: - 

تشــير الدراســات التــي أجريــت علــى التحفــظ المحاســبي والعوامــل المؤثــرة فيــه فــي الشــركات الأردنيــة إلــى وجــود انخفــاض 
ــي )حمــد  ــي الســوق الأردن ــة ف ــة العامل ــي شــركات القطاعــات الاقتصادي ــه ف ــب تباين ــى جان ــظ إل ــي مســتوى التحف نســبي ف
ــى  ــي تلقــي بظلالهــا عل ــل المعلومــات الت ــى وجــود مشــكلة عــدم تماث ــك إل ومحمــد،2018; حمــدان،2011( ممــا يوحــي ذل
ــه  ــا بينت ــذا م ــتثمارية، وه ــرص الاس ــل الف ــة تموي ــة وإمكاني ــى كيفي ــم، عل ــن ث ــال، وم ــوق رأس الم ــي س ــل ف ــة التموي كلف
دراســة )الفضــل،2016( حينمــا كشــفت نتائجهــا عــن وجــود علاقــة عكســية بيــن جــودة الأربــاح وتكلفــة رأس المــال. كمــا 
أوضحــت الدراســات التــي أجريــت فــي الأردن علــى العلاقــة بيــن التحفــظ المحاســبي وهيــكل الملكيــة أن هنــاك أثــرا ســلبيا ذو 
 Al 2017،الشــهد والعناتــي ;Alkurdi et.al., 2017( دلالــة إحصائيــة معنويــة للملكيــة الإداريــة علــى التحفــظ المحاســبي
Sraheen et.al., 2014;( ، ممــا يعنــي ذلــك وجــود دور للمديريــن فــي التأثيــر علــى مســتوى التحفــظ المحاســبي للتأثيــر 
ــور الباحــث مشــكلة  ــج بل ــك النتائ ــى أســاس تل ــم الفــرص الاســتثمارية المتاحــة للشــركة. وعل ــل ومــن ث ــة التموي ــى تكلف عل

دراســته بالســؤال الاتــي: -

هــل يختلــف أثــر التحفــظ المحاســبي علــى كفــاءة الاســتثمار فــي الشــركات الأردنيــة تبعــاً لاختــاف نســبة الملكيــة 
الإداريــة فيهــا؟

عينة الدراسة:-
 يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الشــركات الصناعيــة والخدميــة والعقاريــة المســجلة فــي ســوق عمــان لــأوراق الماليــة 
ــغ  ــة يبل ــة للدراس ــع عين ــك المجتم ــن ذل ــد ســحب الباحــث م ــركة، وق ــا )163( ش ــغ عدده ــنوات )2013 2017-( والبال لس
حجمهــا )87( شــركة موزعــة علــى القطاعــات الاقتصاديــة الثلاثــة ســابقة الذكــر، وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم )1( 

وذلــك وفقــاً للشــرطين الآتييــن:-
11 ضــرورة توفــر جميــع المعلومــات اللازمــة لاحتســاب متغيــرات الدراســة لمــدة خمســة ســنوات متتاليــة بــدءاً مــن عــام .

)2013( إلــى عــام )2017(.
22 أن تكــون  أســهم الشــركة متداولــة فــي بورصــة عمــان خــال فتــرة الدراســة وأن لا تكــون قــد دمجــت مــع شــركة أخــرى .

خــال تلــك الفترة.
جدول رقم )1(

 الوصف الإحصائي لمجتمع وعينة الدراسة

البيان

على مستوى القطاعات الاقتصاديةعلى مستوى المجتمع

%العدد
العقاريةالخدميةالصناعية

%العدد%العدد%العدد

1631007244.25835.63320.2الشركات المدرجة في السوق

761002735.53140.71824الشركات المستبعدة
871004551.727311517.3عينة الدراسة
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فرضيات الدراسة:-
في ضوء سؤال مشكلة الدراسة تم صياغة الفرضية الآتية:-

فــي                                                                                    الإداريــة  الملكيــة  نســبة  لاختــاف  تبعــاً  الاســتثمارات  كفــاءة  علــى  المحاســبي  التحفــظ  أثــر  يختلــف  لا   -:H1
الأردنيــة. الشــركات 

متغيرات الدراسة:- 
أ المتغيــر المســتقل: اســتناداً إلــى مــا أشــارت إليــه بعــض الدراســات مثــل دراســة )Yassin et al.,2015( ودراســة 	-

)Wang,2013( عــن وجــود علاقــة ارتبــاط بيــن التحفــظ المحاســبي وعــدم تماثــل المعلومــات، وأن تلــك العلاقــة 
تعــد إحــدى العوامــل المهمــة فــي التأثيــر علــى كلفــة رأس المــال، ومــن ثــم علــى الفــرص المتاحــة للشــركة لتمويــل 
مشــاريعها الاســتثمارية، يــرى الباحــث ترجيــح مســتوى التحفــظ المحاســبي بعــدم تماثــل المعلومــات لتمثــل النتيجــة 

المتغيــر المســتقل فــي هــذه الدراســة ويتــم ذلــك علــى النحــو الآتــي: -
11 مقيــاس التحفــظ المحاســبي:- يوجــد عــدد مــن نمــاذج قيــاس التحفــظ المحاســبي بيــد أن أكثــر النمــاذج شــيوعاً فــي .

الاســتخدام هــو نمــوذج )Baus,1997(، غيــر أن الباحــث لــن يســتخدمه فــي دراســته لأنــه يســتند علــى فرضيــة 
كفــاءة ســوق المــال، حيــث يفتــرض أن تجســد أســعار الأســهم الأخبــار الســارة وغيــر الســارة، الأمــر الــذي لا 
ــار الباحــث مقيــاس إجمالــي  ــة الناشــئة والضعيفــة مثــل بورصــة عمــان، لذلــك اخت يتوفــر فــي الأســواق المالي
المســتحقات للباحثيــن ) Givoly and Hayn,2000(. الــذي يعتمــد علــى قائمــة الدخــل وقائمة التدفقــات النقدية، 
ويقــوم هــذا المقيــاس علــى فرضيــة مفادهــا أن التحفــظ يــؤدي إلــى خفــض الربــح علــى أســاس الاســتحقاق عــن 
صافــي التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن العمليــات التشــغيلية علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة، وذلــك بســبب مــا ينتج 
عــن التحفــظ مــن اســتحقاقات ســالبة. وقــد تــم اســتخدام هــذا النمــوذج فــي العديــد مــن الدراســات مثــل دراســة 

)Alkurdi et al.,2017(. ويتــم حســاب التحفــظ بموجــب هــذا النمــوذج وفقــاً للمعادلــة رقــم )1(:

UC- ACCit = ] (NIit +Depit) -OCFit[ / Average Total Assetsit……….(1)

حيث إن:-
.))t في السنة )i( إجمالي المستحقات للشركة :UC- ACCit

.))t في السنة )i( صافي دخل الشركة :NIit

.))t في السنة )i( مصاريف الإهلاك للشركة :Depit

 ))t في السنة )i( صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية للشركة :OCFit

و تشير القيمة السالبة لإجمالي مستحقات الشركة إلى وجود سياسات محاسبية متحفظة والعكس صحيح. 
وباستخدام النموذج السابق قام الباحث باحتساب قيمة التحفظ المحاسبي للشركات عينة الدراسة للفترة 2013-
2017. وبالرغم من عدم وجود قيمة معيارية للنموذج يمكن مقارنتها بالقيم المحسوبة لتحديد ما إذا كانت تلك 
القيم عالية أو متدنية، إلا أن   نتائج اختبار) t ( والانحراف المعياري لتلك القيم المدرجة في الجدول رقم )2( 

يمكن اعتبار تلك القيم عالية وتشير إلى انخفاض مستوى التحفظ في التقارير المالية للشركات الأردنية.

جدول رقم )2(
الوصف الاحصائي لمستوى التحفظ في الشركات عينة الدراسة

                              التفاصيل

نوع الشركة 
معامل الانحراف المعيارياختبار )t(مستوى التحفظعدد المشاهدات

1.6170.485*)0.419(239الشركات غير المتحفظة
1.7240.513*)0.124(196الشركات المتحفظة

              *  مستوى المعنوية بين 2.5 _ 5 %
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22 قيــاس متغيــر عــدم تماثــل المعلومــات:- تشــير الدراســات الســابقة إلــى وجــود أربعــة مداخــل لقيــاس ظاهــرة عــدم .
تماثــل المعلومــات، يرتبــط المدخــل الأول بالمحلليــن المالييــن ومــن مقاييــس هــذا المدخــل اختــاف تنبــؤات المحللين 
المالييــن ومقيــاس مــدى تتبــع المحلليــن المالييــن وأخيــرا مســتوى دقــة تنبــؤات المحلليــن المالييــن. وتعتمــد مقاييــس 
هــذا المدخــل علــى دقــة وعدالــة معلومــات التقاريــر الماليــة وردة فعــل المســتثمرين اتجــاه تلــك المعلومــات، ممــا 
يجعــل تلــك التنبــؤات لا تعكــس حقيقــة أداء الشــركة، وبالتالــي لا تعكــس المخاطــر الأخلاقيــة ومخاطــر الاختيــار 
العكســي. وترتبــط مقاييــس المدخــل الثانــي بأســعار وعوائــد الأســهم وتشــمل درجــة تقلــب أو تذبــذب أســعار الأســهم 
ومقيــاس العائــد علــى المبــادلات الداخليــة. أمــا المدخــل الثالــث فتســتند مقاييســه علــى الفــرص الاســتثمارية ومعــدل 
ــة الســوقية للموجــودات  ــة ونســبة القيم ــة الســوقية لحــقّ الملكي ــى القيم ــة إل ــة الدفتري ــاس القيم ــو وتشــمل مقي النم
إلــى قيمتهــا الدفتريــة ونســبة الســعر إلــى الربــح. ويلحــظ علــى مقاييــس هــذا المدخــل أن جــزءًا منهــا يعتمــد علــى 
ــات لإدارة  ــودات أو ممارس ــم الموج ــي تقيي ــة ف ــات متحفظ ــن سياس ــد تتضم ــي ق ــة الت ــر المالي ــات التقاري معلوم
الربــح ممــا يجعلهــا لا تعكــس حقيقتهــا، فضــا عــن صعوبــة تحديــد القيمــة الســوقية للموجــودات علــى وجــه الدقــة 
ــداول  ــة الســوق ويشــمل مقياســين همــا: الســعر وحجــم الت ــع فهــو مدخــل نظري ــة. أمــا المدخــل الراب والموضوعي
للأســعار المرغوبــة. ويعــد هــذا المدخــل أكثــر مداخــل قيــاس ظاهــرة عــدم تماثــل المعلومات شــيوعاً في الاســتخدام؛ 
لأنــه يعكــس مشــكلة الاختيــار العكســي الناتجــة عــن اختــاف المعلومــات )Leuz and Verrechia,2000(، لــذا؛ 
ســيتم اســتخدامه فــي هــذه الدراســة وعلــى وجــه التحديــد مقيــاس مــدى الســعر أو كمــا يعــرف مــدى الفعاليــة النســبية 
للســعر الــذي يمثــل حصيلــة قســمة مضاعــف القيمــة المطلقــة للفــرق بيــن ســعر الصفقــة ومتوســط أفضــل ســعر بيــع 

وشــراء علــى متوســط أفضــل ســعر بيــع وشــراء وذلــك علــى النحــو الآتــي:- 

وباستخدام نموذج الفاعلية النسبية للسعر، قاس الباحث قيمة عدم تماثل المعلومات للشركات عينة الدراسة، ولنافذة الحدث. 
ولتحديد ما إذا كانت هذه القيم تشكل ظاهرة في بورصة عمان من عدمه، قام الباحث بإجراء اختبار لتلك القيم، وقد جاءت 
نتائجه مؤيدة لفرضية وجود ظاهرة عدم تماثل المعلومات في بورصة عمان، وأن هذه الظاهرة تتباين من حيث القوة بين 
المتحفظة  الشركات  في  المعلومات  تماثل  عدم  قيمة  متوسط  بلغ  حيث  المتحفظة،  وغير  المتحفظة  الشركات  في  القطاعات 

)0.451 ( بينما في الشركات غير المتحفظة )0.944 (.
ولمعرفة ما إذا كان لتدني التحفظ المحاسبي دور في وجود هذه الظاهرة التي لم يتمكن الباحث من تحديد إن كانت قيمتها عالية 
الباحث أنه من المناسب قياس علاقة الارتباط  للنموذج يتم بموجبها المقارنة، فقد وجد  أو متدنية لعدم وجود قيمة معيارية 
بين متغيرين  الارتباط  أو  العلاقة  يقيس  الذي  ارتباط )سيبرمان(،  باستخدام معامل  المحاسبي  التحفظ  المتغير وقيم  بين هذا 
محولين إلى رتب. وقد جاءت نتائج ذلك الاختبار مدعمة لفرضية وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية معنوية عكسية 
بين المتغيرين، مما يعني أن للتحفظ المحاسبي علاقة بوجود عدم تماثل المعلومات في بورصة عمان وبالتالي لابد من أخذ 

هذا العامل في الاعتبار، وذلك عن طريق ترجيح التحفظ المحاسبي بقيم عدم تماثل المعلومات عند اختبار فرضية الدراسة.

جدول رقم )3(
الوصف الإحصائي لعدم تماثل المعلومات للشركات عينة الدراسة

                                   البيان
على مستوى العينة ككلالوصف الإحصائي 

على مستوى القطاعات الاقتصادية

العقاريةالخدميةالصناعية

0.7160.6870.803*0.722متوسط قيمة عدم تماثل المعلومات

0.259*0.265*0.271*0.287*معامل ارتباط سيبرمان
            *مستوى المعنوية بين 5-3 %

…… (2)
]Bid + Ask2/ [

2 ]price – midpoint ] 
Effective Spread =
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الفضل

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

المتغيــر التابــع ويتمثــل بكفــاءة قــرارات الاســتثمار:- توجــد عــدة نمــاذج لقيــاس هــذا المتغير منهــا نســبة )q( المقترحة  ب-	 	
مــن قبــل )Tobin,1969( ومــن أمثلــة الدراســات التــي اســتخدمت هــذا المقيــاس: )Bushman etal,2011(، كذلك 
نمــوذج نســبة القيمــة الســوقية لحقــوق الملكيــة والقيمــة الدفتريــة لإجمالــي الديــون إلــى القيمــة الســوقية للشــركة، ومــن 
أمثلــة الدراســات التــي اســتخدمت هــذا المقيــاس هــي دراســة: )Bens and Menahan,2004(، ومــن المقاييــس 
المقترحــة بهــذا الشــأن أيضــا مقيــاس انحــراف حجــم الاســتثمار الفعلــي عــن مســتوى حجــم الاســتثمار الأمثــل، ومــن 
أمثلــة الدراســات التــي اســتخدمت هــذا المقيــاس الدراســة التــي قــام بهــا )Biddle et al.,2013(. ولأغــراض هــذه 
ــر المعلومــات  ــك لتوف ــرارات الاســتثمارية وذل ــاءة الق ــاس كف ــي قي ــر ف الدراســة سيســتخدم الباحــث النمــوذج الأخي

اللازمــة لقياســه فــي التقاريــر الماليــة المنشــورة للشــركات الأردنيــة، وذلــك بأتبــاع الخطــوات الآتيــة:-
تقديــر حجــم الاســتثمار الأمثــل للســنة وســيعتمد الباحــث فــي ذلــك علــى معــدل النمــو الســنوي فــي الإيــرادات  	.1 	

)3( رقــم  للمعادلــة  ووفقــاً  المتجــزئ  الانحــدار  نمــوذج  وباســتخدام 

Optimal Invest. = ao+a1 Negit-1 + a2% Rev Growthit-1 + a3Neg*% Rev Growthit-1+…. 
∑it ...… (3)

حيث إن:

Optimal Invest. = حجم الاستثمار الأمثل للسنة.

Negit = متغير نوعي يأخذ القيمة )1( إذا كان النمو في الإيرادات سالباً والقيمة )صفر( اذا كان موجباً.

ــرادات الســنة  ــن إي ــرق بي ــى أســاس الف ــذي يحســب عل ــرادات ال ــي الإي Rev Growt % = معــدل النمــو ف
ــرادات الســنة الســابقة. ــة والســنة الســابقة ÷ إي الحالي

ــدة فــي  ــم عــن طريــق طــرح مجمــوع الاســتثمارات الجدي ــي للســنة )t (:و يت حســاب حجــم الاســتثمار الفعل 	.2 	
ــة،  ــر مــن قيمــة الأصــول الثابت ــات البحــث، والتطوي ــة الأجــل، ونفق ــة، والاســتثمارات طويل الأصــول الثابت

والاســتثمارات طويلــة الأجــل المباعــة خــال الســنة.
ــن حجــم الاســتثمار  ــق طــرح نتيجــة الخطــوة )2( م ــم عــن طري ــرارات الاســتثمارية: ويت ــاءة الق ــاس كف قي 	.3 	
الأمثــل المقــاس فــي الخطــوة )1(. فــإذا كانــت النتيجــة موجبــة؛ فــإن ذلــك يعنــي وجــود مغــالاة فــي الاســتثمار، 
إمــا إذا كانــت النتيجــة ســالبة فــإن ذلــك يعنــي وجــود نقــص فــي الاســتثمار، وفــي كلا الحالتيــن يعنــي ذلــك 

ــتثمارية. ــرارات الاس ــاءة الق ــدم كف ع

جدول رقم )4(
الوصف الإحصائي لكفاءة القرارات الاستثمارية في الشركات عينة الدراسة

على مستوى البيان
العينة ككل

على مستوى القطاعات الاقتصادية

العقاريةالخدميةالصناعية

%7517,3%13531%43522551,7عدد المشاهدات

عدد المشاهدات التي تظهر كفاءة 
674161,21826,9822,9الاستثمار

عدد المشاهدات التي تظهر مغالاة 
1125952,63228,62118,8في الاستثمار

عدد المشاهدات التي تظهر نقصًا 
25612548,88533,24618في الاستثمار
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وتوضــح نتائــج عمليــة قيــاس كفــاءة القــرارات الاســتثمارية فــي الشــركات الأردنيــة للفتــرة 2013-2017 والمدرجــة فــي 
الجــدول رقــم  )4( أن الجــزء الأكبــر مــن قــرارات الاســتثمار لا تتصــف بالكفــاءة، وأن النقــص فــي الاســتثمار هــو الصفــة 

الغالبــة علــى تلــك القــرارات، ممــا يشــير إلــى تأثرهــا بدوافــع المديريــن بدلالــة الآتــي: 
ــتثمار،  ــي الاس ــص ف ــة والنق ــة الإداري ــبة الملكي ــن نس ــذي أجــراه الباحــث بي ــيبرمان ال ــاط س ــار ارتب أولا. نتيجــة اختب
والموضــح فــي الجــدول رقــم  )5(. والتــي تظهــر وجــود علاقــة ارتبــاط قويــة عكســية ذات دلالــة إحصائيــة معنويــة 

ــن.  ــن تلكمــا المتغيري بي
ثانيــاً. تحليــل نســبة المديونيــة الــذي كشــف عــن ارتفاعهــا فــي الشــركات التــي تتصــف بالمغــالاة فــي الاســتثمار، ممــا 
يعنــي لجــوء المديريــن إلــى الاقتــراض لتمويــل المشــاريع الاســتثمارية، مــن جهــة، وانخفاضهــا فــي الشــركات التــي 
تتصــف بالنقــص فــي الاســتثمار، مــن جهــة ثانيــة، حيــث بلغــت كمتوســطة فــي النــوع الأول )a )33.42%  بينمــا بلغــت 
فــي النــوع الثانــي كمتوســط )aِ)% 23.67، ذلــك مــا يدعــم توجــه الباحــث فــي هــذه الدراســة، والمتمثــل فــي اختبــار 
ــا  ــة بوصفه ــة الإداري ــبة الملكي ــاف نس ــي ظــل اخت ــتثمار، ف ــرارات الاس ــاءة ق ــظ المحاســبي، وكف ــن التحف ــة بي العلاق

المحــدد الأســاس لتلكمــا المتغيريــن.

جدول رقم )5(
نتائج اختبار ارتباط سيبرمان بين نسبة الملكية الإدارية والمغالاة أو النقص في الاستثمار

على مستوى العينة ككلالبيان
على مستوى القطاعات الاقتصادية

العقاريةالخدميةالصناعية
1. العلاقة بين النسبة الملكية الإدارية والمغالاة 

)0.408(*)0.273(**)0.273(** )0.287(*في الاستثمار

2.العلاقة بين نسبة الملكية الإدارية والنقص في 
)0.398()0.275(**)0.276(** )0.279(*الاستثمار

* نسبة المعنوية ≤%3       ** نسبة المعنوية  ≤5%   

ــي أصــول  ــة لإجمال ــة الدفتري ــى القيم ــة الاجــل إل ــون طويل ــة للدي ــة الدفتري ــى اســاس: - نســبه القيم ــة عل ــم حســاب نســبه المديوني a : ت

ــه الدراســة. ــة لمشــاهدات عين ــر المالي ــي التقاري الظاهــرة ف

المتغيــرات الضابطــة:- وهــي المتغيــرات التــي تعــد بمثابــة محــددات لكفــاءة القــرارات الاســتثمارية وقــد تباينــت  الدراســات 
حــول عــدد هــذه المتغيــرات]Lard et al.,2016;))Ting,2015(([ لــذا ســيتم اختيــار أكثرهــا تأثيــراً علــى كفــاءة القــرارات 

الاســتثمارية إلــى جانــب بعــض المتغيــرات التــي لــم تتناولهــا تلــك الدراســات وعلــى النحــو الآتــي: -

11 حجــم الشــركة: ولقيــاس قيمــة هــذا المتغيــر يســتخدم الباحــث اللوغاريتــم الطبيعــي لمجمــوع أصــول الشــركة، وتأتــي .
أهميــة اعتبــار حجــم الشــركة مــن المحــددات المهمــة لكفــاءة القــرارات الاســتثمارية بيــن الشــركات الكبيــرة وصغيــرة 
الحجــم؛ بســبب ظاهــرة عــدم تماثــل المعلومــات، حيــث أظهــرت الدراســات أن الشــركات صغيــرة الحجــم أقــل 
ــة  ــى كلف ــه عل ــي بظلال ــذي يلق ــر ال ــات؛ الأم ــل المعلوم ــدم تماث ــرة ع ــوداً لظاه ــر وج ــي الأكث ــظ، وبالتال ــولاً للتحف قب
التمويــل مقارنــة بالشــركات الكبيــرة، ممــا يــؤدي ذلــك إلــى تقليــص خيــارات التمويــل أمامهــا، ومــن ثــم عزوفهــا عــن 
ــاس، إذ تشــير الدراســات أن الشــركات  ــة الإف ــق باحتمالي ــة فتتعل ــة الثاني ــا الناحي الاســتثمار)Weinberg,1994(. أم

.)Abdullahiet al.,2011( ــرة الحجــم ــن الشــركات كبي ــاس م ــر عرضــة للإف ــي أكث ــم ه ــرة الحج صغي
22 الديــون المســتحقة: يقصــد بالديــون المســتحقة تلــك الديــون الواجبــة الســداد خــال الســنة ســواء أكانــت ديــون قصيــرة .

ــى  ــون المســتحقة عل ــى أســاس قســمة الدي ــم حســابها  عل ــة الأجــل، ويت ــون طويل الأجــل أم الجــزء المســتحق مــن الدي
 .)Gomaliz and Ballesta,2014( إجمالــي الديــون

ــث يعطــي تصــوراً لمجهــزي  ــرارات الاســتثمارية، حي ــاءة الق ــه أحــد محــددات كف ــر بوصف ــة هــذا المتغي ــي أهمي وتأت 	
الســيولة عــن القــدرة الإيفائيــة للشــركة التــي مــن شــأنها أن تخفــف أو تزيــد مــن حــدة القيــود المفروضــة مــن قبلهــم علــى 
حريــة الإدارة فــي اتخــاذ القــرارات الاســتثمارية. وقــد تناولــت عــدة دراســات أثــر هــذا المتغيــر علــى كفــاءة القــرارات 
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الاســتثمارية، فعلــى ســبيل المثــال أوضحــت دراســة )Mehrban and Salteh,2014( أنــه لا يوجــد أي أثــر للديــون 
المســتحقة علــى العلاقــة بيــن جــودة التقاريــر الماليــة وكفــاءة القــرارات الاســتثمارية، وقــد دعمــت تلــك النتيجــة دراســة 
)Jafari,2016( التــي أجريــت علــى )36( شــركة إيرانيــة. أمــا )Aulia and Sirgor ,2018 فقــد أظهــرت أن للديــون 

المســتحقة علاقــة معنويــة مــع حالــة المبالغــة فــي الاســتثمار بينمــا ليــس لهــا أثــر فــي حالــة النقــص فــي الاســتثمار.
33 ــي ويحســب . ــاس للركــود المال ــدى الشــركة. وهــو مقي ــدة ل ــة الزائ ــر القيمــة النقدي ــل هــذا المتغي ــدي: ويمث الفائــض النق

بقســمة الأرصــدة النقديــة علــى إجمالــي الأصــول. وتأتــي أهميــة هــذا المتغيــر كمحــدد لكفــاءة القــرارات الاســتثمارية 
مــن كونــه أحــد محفــزات المديريــن نحــو الاســتثمار، إذ كلمــا ارتفعــت قيمتــه كلمــا زاد حافــز المديريــن نحــو الاســتثمار 
وذلــك لتجنــب مخاطــر الركــود المالــي، ولقــد أوضحــت دراســة )Wang,2014( أثــر هــذا المتغيــر علــى الاســتثمارات 
المســتقبلية للشــركة حينمــا كشــفت عــن تأثيــره الإيجابــي علــى اســتثمارات الشــركة خاصــة فــي ظــل ارتفــاع المخاطــرة 

الماليــة.
44 معــدل العائــد علــى الأصــول: ويمثــل مقيــاس الأداء المالــي للشــركة. ويتــم قياســه بقســمة الدخــل قبــل البنــود غيــر العاديــة .

علــى إجمالــي الأصــول، وأهميــة إدخــال هــذا المتغيــر ضمــن نمــوذج اختبــار العلاقــة بيــن التحفــظ المحاســبي وكفــاءة 
ــاءة  ــى الأصــول أحــد محــددات كف ــد عل ــار العائ ــة باعتب ــة العلاق ــي تحســين إيجابي ــرارات الاســتثمارية، وتتجســد ف الق

.])Stubelj,2014 (Tariverdi and Keivanfar,2017(([ــتثمار ــرارات الاس ق
نســبة الملكيــة الإداريــة:- يقصــد بالملكيــة الإداريــة؛ نســبة ملكيــة أعضــاء مجلــس الإدارة والمديريــن التنفيذييــن فــي  ج-	 	
رأس مــال الشــركة، وعليــه؛ فإنهــا تقــاس بقســمة عــدد الأســهم المملوكــة مــن قبــل تلــك الشــريحة علــى مجمــوع 
أســهم رأس المــال المدفــوع. وتظهــر نتيجــة قيــاس نســبة الملكيــة الإداريــة ارتفاعهــا فــي الشــركات عينــة الدراســة؛ 
حيــث بلــغ متوســطها %22.71 ويعــد القطــاع الخدمــي أكثــر القطاعــات ارتفاعــاً، إذ بلــغ متوســطها فيــه 26.51% 
، بينمــا تمثلــت النســبة الأقــل فــي القطــاع العقــاري حيــث بلــغ متوســطها فيــه %13.2. ولغــرض اختبــار فرضيــة 
الدراســة  قــام الباحــث بتقســيم نســبة الملكيــة الإداريــة إلــى أربعــة مســتويات هــي %5 فأقــل،6-16،15%-25%، 

أكثــر مــن 25%. 
ــي مشــاهدات الدراســة  ــذه النســبة ف ــة له ــل قيم ــا: أن أق ــن؛ أولهم ــى معياري ــذا التقســيم عل ــي ه ويســتند الباحــث ف
البالغــة )435( مشــاهدة كانــت %3.2 . وأن أكبــر قيمــة كان %38.4، وهــذا يعنــي أن طــول الفئــة فــي المســتويات 
الأربعــة يكــون متناســق. أمــا المعيــار الثانــي؛ فهــو معرفــة طبيعــة وشــكل تأثيــر الزيــادة فــي نســبة الملكيــة الإداريــة 
علــى العلاقــة بيــن التحفــظ المحاســبي وكفــاءة القــرارات الاســتثمارية، ويتطلــب الأمــر تقســيم الملكيــة الإداريــة إلــى 

هــذه المســتويات.

و بتوزيــع مشــاهدات عينــة الدراســة البالغــة )435( مشــاهدة خــال نافــذة الحــدث علــى نســب الملكيــة الإداريــة وفقــاً لمســتوى 
التحفــظ المحاســبي وكفــاءة قــرارات الاســتثمار يظهــر بوضــوح أن حــالات المغــالاة في الاســتثمار تكــون مصاحبــة لانخفاض 
ــار  ــه نتيجــة اختب ــاط فيمــا بيــن المتغيريــن، وهــو مــا أكدت ــة ارتب ــد يوحــي بوجــود علاق ــة وهــذا مــا ق ــة الإداري نســبة الملكي
ــة  ــة الإداري ــن نســبة الملكي ــة بي ــة %3,2 )العلاق ــغ 0.489 بمســتوى معنوي ــة تبل ــة عالي ــذي أظهــر قيمــة معنوي ســيبرمان ال

وكفــاءة قــرارات الاســتثمار(.
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العلاقة بين التحفظ المحاسبي وكفاءة القرارات الاستثمارية في ضوء الملكية الإدارية؛ دراسة ميدانية في البيئة الأردنية

جدول رقم )6(
الوصف والتوزيع الإحصائي لعينة الدراسة وفقاً للملكية الإدارية

البيان
على 

مستوى 
العينة ككل

على مستوى القطاعات الاقتصادية

العقاريةالخدميةالصناعية
%13.2%26.51%23.6%22.71الوسط الحسابي

0.332132530.0.34353279الانحراف المعياري
.0.28950.31140.301731230معامل التشتت

توزيع 
ت  على 

المشاهدا
ت

الفئا

67262417%5 فأقل

15%-688432619

25%-16115653416
165915123اكثر من 25%

22513575مجموع المشاهدات

جدول رقم )7(
توزيع عينة الدراسة على أساس متغيرات الدراسة

مستوى الملكية 
الادارية

على مستوى كفاءة قرارات الاستثمارعلى اساس مستوى التحفظ

نقصمغالاةكفؤةغير متحفظةمتحفظة

%34,5%6495,5-%67100-5 % فأقل

% 15-666,8%8293,2-58663034
% 25-166455,75144,32521,7%-9078,3

12374,5-12676,43923,64225,5اكثر من 25 %
مجموع 
19623967122246المشاهدات

الأسلوب الإحصائي المستخدم في اختبار فرضية الدراسة:-

   قبــل اختيــار الأســلوب الإحصائــي المناســب لاختبــار فرضيــة الدراســة فإنــه ينبغــي اختبــار مــا إذا كان توزيــع المجتمــع 
 Lillefors Test for( ــار ــذا الغــرض يســتخدم الباحــث اختب ــه, وله ــن عدم ــاً م ــة طبيعي ــه العين ــذي ســحبت من ــي ال الأصل
Normality( الــذي يعتمــد علــى المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لمفــردات مجمــوع الأصــول لعينــة الدراســة، 

حيــث تــم اختبــار الفرضيــة الآتيــة:-
Ho: تعنــي أن بيانــات عينــة الدراســة المســحوبة مــن المجتمــع الأصلــي ذات توزيــع طبيعــي عنــد مســتوى معنويــة مســاوية 

أو أقــل مــن 5%.

وبعــد إجــراء الاختبــار وجــد أن قيمــة T المحســوبة أصغــر مــن قيمــة W.95 الجدوليــة، وعليــه؛ تقبــل فرضيــة العــدم، ممــا 
يعنــي أن الشــركات عينــة الدراســة ذات توزيــع طبيعــي عنــد مســتوى %5 وبالتالــي ينبغــي اســتخدام الاختبــارات الإحصائيــة 
)البــارا متريــة( لأن الاختبــارات )البــارا متريــة( تصبــح غيــر ملائمــة. وفــي ضــوء ذلــك يســتخدم الباحــث تحليــل الانحــدار 

لاختبــار فرضيــة الدراســة وعلــى النحــو الآتــي:-
INVEFFit=aj + B1CONit * ESit+ B2SIZEit + B3DEMATit + B4 FINSLAit + B5 ROAit + ∑j……..(4)
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حيث أن:-

INVEFF = كفاءة القرارات الاستثمارية.
aj= الحد الثابت في النموذج.

CONit * ESit = التحفظ المحاسبي المرجح بعدم تماثل المعلومات.

SIZEit= لوغاريتم إجمالي الأصول )حجم الشركة(.

DEMATit= الديون المستحقة.

FINSLAit= الركود المالي )الفائض النقدي(.

ROAit= العائد على الأصول.

وتشــير مصفوفــة الارتبــاط الذاتيــة للمتغيــرات الرقابيــة والمســتقلة، إلــى عــدم وجــود علاقــة ارتبــاط ذات دلالــة إحصائيــة 
معنويــة بيــن تلــك المتغيــرات، ممــا يعنــي إمكانيــة الاعتمــاد علــى نتائــج النمــوذج فــي تفســير فرضيــة الدراســة.

جدول رقم )8(
مصفوفة الارتباط الذاتية للنموذج 

CON*ESSIZEDEMATFINSLAROAالمتغيرات 
CON*ES10.12150.06550.08320.1087

SIZE0.121510.10620.10450.0847
DEMAT0.06550.106210.10470.1032
FINSLA0.08320.10450.104710.1007

ROA0.10870.08470.10320.10071

نتائج اختبار فرضية الدراسة

ــى  ــة، بمعن ــة ايجابي ــة معنوي ــة إحصائي ــر ذا دلال ــد عــن %5، كان الأث ــة لا تزي ــة إداري ــد مســتوى ملكي ــه عن أولا: يلاحــظ أن
كلمــا قــل مســتوى التحفــظ المحاســبي قلــت كفــاءة القــرارات الاســتثمارية. ويفســر هــذه النتيجــة نظــام الحوافــز والمكافــآت 
الإداريــة، الــذي يقــوم علــى أســاس نســبة مــن صافــي الربــح وليــس علــى أســاس الراتــب الثابــت المتبــع فــي معظــم شــركات 
هــذه الشــريحة، والــذي قــد يعــد الســبب الأســاس وراء حوالــي 95.5 % مــن قــرارات الاســتثمار فــي هــذه الشــركات هــي 
ــز  ــام الحواف ــة؛ لأن نظ ــة الدراس ــم فرضي ــة تدع ــذه النتيج ــك أن ه ــا ش ــم 7(.و ب ــدول رق ــا )انظــر ج ــى فيه ــرارات مغال ق
والمكافــآت الإداريــة؛ يعــد وأحــداً مــن بواعــث اختيــار السياســات المحاســبية غيــر المتحفظــة، ممــا يعــزز مــن تفســير الباحــث 
ــغ حوالــي %39.4، حيــث تشــير هــذه النســبة  ــة فــي شــركات هــذه الشــريحة، التــي تبل لهــذه النتيجــة؛ وهــو نســبة المديوني
العاليــة مــن المديونيــة إلــى رغبــة المديريــن فــي تعظيــم منافعهــم الشــخصية علــى حســاب منافــع حملــة الأســهم مــن خــال 
الاعتمــاد علــى القــروض لتمويــل المشــاريع. وذلــك لمــا لهــا مــن آثــار إيجابيــة علــى زيــادة أربــاح الشــركة بفعــل الفــارق بيــن 
عائــد اســتثمارها وكلفتهــا )أي القــروض(، مــن جهــة، وميــزة القــروض الضريبيــة باعتبــار فوائدهــا جــزءًا مــن المصاريــف 
التــي تطــرح مــن الدخــل الخاضــع للضريبــة التــي تعــرف هــذه الميــزة فــي نظريــة التمويــل المعاصــرة بالوقــر الضريبــي 

للديــون مــن جهــة ثانيــة.

أمــا بشــأن المتغيــرات الضابطــة، فقــد أظهــرت نتيجــة الاختبــار الإحصائــي المدرجــة فــي الجــدول رقــم )9( أنــه بالرغــم مــن 
صغــر حجــم الشــركات فــي هــذا المســتوى مــن الملكيــة الإداريــة، إلا أنــه كان لــه )أي حجــم الشــركة( دور مؤثــر، وبشــكل 
ــادة منافعهــم  ــن فــي زي ــة المديري ــأن رغب ــه الباحــث ب ــى المغــالاة فــي الاســتثمار، وهــذا مــا يؤكــد مــا ذهــب إلي ــي عل إيجاب
الشــخصية تجعلهــم لا يبالــون بمخاطــر الاســتثمار التــي فــي الأغلــب الأعــم تصاحــب الشــركات صغيــرة الحجــم، أمــا متغيــر 
ــاض  ــتثمار، فانخف ــرارات الاس ــاءة ق ــددات كف ــن مح ــاره م ــة اعتب ــة لفرضي ــه مدعم ــاءت نتيجت ــد ج ــتحقة؛ فق ــون المس الدي
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العلاقة بين التحفظ المحاسبي وكفاءة القرارات الاستثمارية في ضوء الملكية الإدارية؛ دراسة ميدانية في البيئة الأردنية

متوســط قيمتــه يبــدو أنــه كان حافــزاً لمجهــزي الســيولة لتمويــل الشــركات. والحــال كذلــك مــع الفائــض النقــدي الــذي أظهــرت 
نتائجــه عــن وجــود أثــره الإيجابــي علــى المغــالاة فــي الاســتثمار. أمــا معــدل العائــد علــى الاســتثمار فلــم يكــن لــه أي أثــر.

جدول رقم )9(
نتائج اختبار فرضية الدراسة لمستويين %5 فأقل و6-15%

المستوى الاول: 15-6 % فأقل المستوى الاول: 5 % فأقل مستوى الملكية 
قوة التأثيرالإدارية

مستوى المعنوية

قيمة المحسوبية

B
معامل الانحدار 

المتوسط

قوة التأثير

مستوى المعنوية

قيمه المحسوبية

B
معامل الانحدار 

المتوسط

56.7% 3.1 1.867 0.57 0.365 76.5% 3.8 1.805 1.48 0.403 CON*ES
35.2% 4.4 1.755 0.021 6.15 36.9% 4.1 1.79 0.045 6.4 SIZE
14.7% 4.5 1.746 0.78 6.9 8.6% 3.6 1.865 1.25 5.4 %DEMAT
22.7% 3.3 1.826 0.185 0.45 38.6% 3.2 1.86 (1.075( 0.28 FINSLA

- غ.م 1.357 0.65 16.2 - غ.م 1.451 0.401 19.4 ROA
0.367 0.78 INVEFF
1.165 1.075 aj

68.4% 72.3% R2معامل التحديد
0.014 الخطأ المعياري 0.017

7.8 8.15  F قيمة
المحسوبة

4.2 3.6 مستوى المعنوية

ثانيــاً: يختلــف المســتوى الثانــي للملكيــة الإداريــة )6-%15( عــن ســابقة بوجــود شــركات متحفظــة تبلــغ نســبتها %6.8. كمــا 
أن مــا يميــز هــذا المســتوى، أيضــا، هــو تضمنــه علــى كلا النوعيــن عــدم كفــاءة قــرارات الاســتثمار المعالــى، والنقــص فــي 
الاســتثمار، وبنســبة 2:1، وبالرغــم مــن وجــود هذيــن الاختلافيــن إلا أن نــوع الأثــر لــم يختلــف، إذ أظهــر الاختبــار الإحصائي 
وجــود أثــر ذي دلالــة معنويــة إيجابيــة للتحفــظ المحاســبي علــى المغــالاة فــي الاســتثمار ولكــن بقــوة أقــل شــدة ممــا هــو عليــه 
ــي  ــي المســتوى الثان ــغ ف ــا بل ــي المســتوى الأول %76.5 بينم ــة( ف ــر )المرون ــغ معامــل التأثي ــث بل ــي المســتوى الأول حي ف
%56.7. ويعتقــد الباحــث أن الســبب الأســاس وراء انخفــاض قــوة التأثيــر فــي هــذا المســتوى مــن الملكيــة الإداريــة يعــود 
إلــى اختــاف التوجهــات الاســتثمارية لمديــري شــركات هــذه الشــريحة، فارتفــاع نســبة الملكيــة الإداريــة يــؤدي إلــى بــروز 
فرضيــة التحصيــن إلــى جانــب فرضيــة تقــارب المصالــح فــي تفســير ســلوك الاختيــار العكســي واللاأخلاقــي للمديريــن، إذ 
فــي مثــل هــذه الأوضــاع يكــون المديــرون أكثــر ميــولا لتجنــب مخاطــر الاســتثمار، ومــا يترتــب عليهــا مــن مشــاكل الإفــاس 
وقيــود عقــود المديونيــة، وهــو مــا يفســر وجــود حالــة النقــص فــي الاســتثمار التــي بلغــت نســبتها حوالــي %34 وانخفــاض 
نســبة المديونيــة إلــى )b)34.6%. وبــا شــك فــإن تضــارب التوجهــات الاســتثمارية بهــذه الطريقــة ســتؤدي حتمــاً إلــى خفــض 

قــوة التأثيــر، أمــا المتغيــرات الضابطــة فــإن نتائجهــا لــم تختلــف عــن نظيرتهــا فــي المســتوى الســابق.

b/ تعكس هذه النسبة متوسط نسبه المديونية المستخرجة من بيانات القوائم المالية لمشاهدات هذه الشريحة.

ثالثــاً: ســادت فــي هــذا المســتوى مــن الملكيــة الإداريــة )16-%25( حالــة التحفــظ علــى عــدم التحفــظ، حيــث بلغــت نســبة 
الشــركات المتحفظــة %55.7، وظهــرت حالــة القــرارات الاســتثمارية الكفــؤة، حيــث شــكلت نســبة حوالــي %21.7 واختفــت 
حالــة المغــالاة فــي الاســتثمار )انظــر جــدول رقــم 7(. ممــا يعنــي ذلــك أن ارتفــاع نســبة الملكيــة الإداريــة يصاحبهــا زيــادة 
فــي التحفــظ المحاســبي الــذي بــدوره قــد يقــود إلــى تحســين كفــاءة القــرارات الاســتثمارية، مــن جهــة، وأن ظاهــرة المغــالاة 

التفاصيل
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الفضل

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

فــي الاســتثمار لا ترتبــط بالضــرورة الحتميــة مــع حالــة عــدم التحفــظ، رغــم مــا بينتــه نتائــج اختبــار المســتوى الأول والثانــي 
وذلــك بدلالــة أن نســبة %44.3 مــن شــركات هــذه الشــريحة هــي غيــر متحفظــة.

ــا  ــات وجعله ــب البيان ــادة تبوي ــب إع ــة يتطل ــة الدراس ــار فرضي ــإن اختب ــريحة ف ــذه الش ــات ه ــص لبيان ــك الخصائ وإزاء تل
متجانســة لكــي يمكــن الاعتمــاد علــى نتائجهــا وتفســيرها. ولهــذا الغــرض قــام الباحــث بتبويــب مســتوى التحفــظ إلــى خمســة 
فئــات طــول الفئــة 0.03 والحــد الأدنــى للفئــة الأولــى )- 0.132 ( وهــي أصغــر قيمــة فــي البيانــات لكنهــا تمثــل أعلــى مســتوى 
للتحفــظ فــي مشــاهدات هــذه الشــريحة مــن الملكيــة الإداريــة، ثــم بعــد ذلــك توزيــع مشــاهدات كفــاءة قــرارات الاســتثمار علــى 
تلــك الفئــات وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم )10( الــذي يوضــح وجــود مشــاهدات مــن حالــة نقــص فــي الاســتثمار ضمــن 
ــة، أمــا المشــاهدات  ــى والثاني ــد تركــز 36 مشــاهدة منهــا فــي الفئتيــن الأول ــغ عددهــا 40 مشــاهدة وق مســتويات التحفــظ يبل
الباقيــة فقــد كانــت ضمــن الفئــة الخامســة، بالرغــم مــن اســتثنائية هــذه الحالــة باعتبــار عــدم كفــاءة قــرارات الاســتثمار عــادة 
ترتبــط بعــدم التحفــظ وليــس بالتحفــظ، إلا أن الباحــث لا يراهــا كذلــك لأن مثــل هــذه الحالــة يمكــن أن تظهــر فــي الشــركات 
العائليــة، مثــل التــي تتصــف بهــا شــركات تلــك المشــاهدات، وذلــك بدوافــع الاســتحواذ عــن طريــق ترغيــب حملــة الأســهم 
بالتخلــي عــن اســتثماراتهم مــن خــال اتخــاذ سياســات محاســبية متعســفة. أمــا القــرارات الكفــؤة فقــد تركــزت فــي الفئــة الثالثــة 
والرابعــة بواقــع 23 مشــاهدة، وأمــا المتبقــي فقــد كان ضمــن الفئــة الأخيــرة، ممــا يعنــي ذلــك أن للتحفــظ منفعــة حديــة وليســت 

مطلقــة فــي القــرارات الاســتثمارية وتتمثــل فــي حــدود أقــل مــن )0.101( إلــى )0.009(.

جدول رقم )10(
التوزيع التكراري لكفاءة قرارات الاستثمار على فئات التحفظ

)0.008( )0.039( –  )0.009()0.07( –  )0.04()0.101( –  )0.071()0.132( - )0.102 (فئات التحفظ
فأكثر

التوزيع 
221991452التكراري

     

وفــي ضــوء تلــك المعطيــات أجُــري اختبــار فرضيــة الدراســة الــذي بــدأ بفحــص أثــر التحفــظ فــي مشــاهدات الفئــة الأولــى 
ــة النقــص  ــى حال ــة للتحفــظ عل ــة معنوي ــة إحصائي ــد أظهــر وجــود أثــر عكســي ذي دلال ــة بوصفهمــا متجانســتين، وق والثاني
ــة،  ــة والرابع ــن الثالث ــى الفئتي ــى يصــل إل ــظ حت ــتوى التحف ــص مس ــا نق ــدأ بالتلاشــي كلم ــر يب ــذا الأث ــتثمار وأن ه ــي الاس ف
ــة، إذ كلمــا نقــص مســتوى التحفــظ اتجهــت القــرارات  ــة معنوي ــة إحصائي ــر إيجابــي ذي دلال ــى أث ــذي عندهمــا يتحــول إل ال
الاســتثمارية إلــى حالــة الكــفء؛ حتــى يصــل مســتوى التحفــظ إلــى )- 0.009( ، وبعدهــا يعــود الأثــر إلــى حالتــه الســلبية 
ويســتمر مــع حالــة عــدم التحفــظ، وبهــده النتيجــة فــإن العلاقــة بيــن التحفــظ وكفــاءة قــرارات الاســتثمار فــي مشــاهدات هــذه 
الشــريحة مــن الملكيــة الإداريــة تأخــذ شــكل المقعــر. وبــا شــك هــذه النتيجــة كانــت متوقعــة مــن قبــل الباحــث لأن المنطــق 
يفتــرض وجــود مســتوى أمثــل للتحفــظ تكــون عنــده قــرارات الاســتثمار فــي أفضــل الأحــوال، وأن زيــادة مســتوى التحفــظ 
عــن تلــك الحــدود لابــد أن يكــون مرتبــط بدوافــع أخــرى عــدا تحســين قــرارات الاســتثمار كمــا هــو الحــال مــع دوافــع مديــري 
الشــركات العائليــة التــي تتصــف بهــا مشــاهدات ذلــك المســتوى مــن التحفــظ. أمــا نتيجــة أثــر عــدم التحفــظ مــع النقــص فــي 
ــك  ــد تتجــه نحــو رغبتهــم فــي الاســتمرار بوظائفهــم، لذل ــى دوافــع مديــري الشــركات التــي ق الاســتثمار فينســبه الباحــث إل
فقــد   إلــى مــا يعــرف بــإدارة الأربــاح، التــي هــي نقيــض التحفــظ، لتحســين أداء الشــركة وإعطــاء تصــوراً جيــداً عــن تدفقاتهــا 
النقديــة الحاليــة والمســتقبلية للمســتثمرين، إلــى جانــب كونهــا )أي إدارة الأربــاح ( تعــد مــن الأدوات الفاعلــة لمواجهــة الآثــار 
الســلبية لحالــة النقــص فــي الاســتثمار علــى القيمــة الســوقية للشــركة. وعلــى أســاس ذلــك التحليــل يمكــن القبــول بفرضيــة 

الدراســة لهــذا المســتوى مــن الملكيــة الإداريــة.

ــم يظهــر أثــرًا لأي مــن المتغيــرات الضابطــة، فانخفــاض مجمــوع الديــون المســتحقة  و تجــدر الإشــارة إلــى أن الاختبــار ل
فــي فئــة مســتوى التحفــظ )0.132 – 0.071 ( وتوفــر الفائــض النقــدي لــم تشــجع وتحفــز مديــري شــركات مشــاهدات  هــذه 
الشــريحة نحــو الاســتثمار وذلــك بدوافــع المنفعــة الشــخصية المتمثلــة فــي رغبتهــم فــي اســتحواذ اســتثمارات حملــة الأســهم 
ــة الأســهم عــن  ــى إرســال إشــارات ســلبية عــن حمل ــذان يعمــان عل ــظ الل ــادة التحف ــي الاســتثمار وزي مــن خــال نقــص ف

مســتقبل الشــركة وأدائهــا.
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جدول رقم ) 11 ( 
نتائج اختبار فرضية الدراسة لمستوى ملكية إدارية  16-25%

مستوى الملكية

الإدارية                                                                                                                                       

لتفاصيل                                                                                        

)0.008( فأكثر)0.071( – )0.009()0.132(-)0.071(
المتوسط

B معامل الانحدار

قيمة t المحسوبة

مستوى المعنوية

قوة التأثير

المتوسط

B معامل الانحدار

قيمة t المحسوبة

مستوى المعنوية

قوة التأثير

المتوسط

B معامل الانحدار

قيمة t المحسوبة

مستوى المعنوية

قوة التأثير
ت

را
تغي

الم

CON*ES)0.099()0.84(1.9653.20%34.80%)0.06(0.060.984.136%0.443( 0.286(1.734.136.9%
SIZE12.10.6511.432غ.م10.70.6451.435-غ.م10.80.3171.55-غ.م-

DEMAT%4.30.1211.224غ.م4.10.1181.345-غ.م4.40.1281.313-غ.م-
FINSLA0.910.2471.471غ.م0.2171.415%7.10-غ.م0.750.3171.351-غ.م-
ROA%12.40.1811.321غ.م11.90.2811.371-غ.م11.90.2881.451-غ.م-

ار
ختب

الا
ج 

وذ
 نم

ت
طيا

مع

INVEFF)0.239(0.001)0.342(
aj0.0890.7950.645

معامل التحديد 
R272.457.867.4

الخطأ 
0.1180.0380.101المعياري

 F قيمة
7.567.510.9المحسوبة

مستوى 
2.32.7%3.40المعنوية
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الفضل

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

 رابعــاً: عنــد مســتوى ملكيــة إداريــة أكثــر مــن %25 يلاحــظ أن الشــركات أكثــر تحفظــاً مــن المســتويات الثلاثــة الســابقة 
ــا نحــو  ــر مي ــم أكث ــن تجعله ــة المديري ــاد ملكي ــك أن زي ــي ذل ــا يعن ــذه الشــريحة )c )76.4% مم ــي ه ــغ نســبتها ف ــث تبل حي
التحفــظ، ويلاحــظ علــى هــذه الشــركات أن )36.5%( c  منهــا تتصــف بتركــز الملكيــة و)c  )17.5% منهــا تتصــف بالملكيــة 
الأجنبيــة، لهــذا يعتقــد الباحــث أن الســبب الأســاس وراء تحفــظ الجــزء الأكبــر مــن هــذه الشــركات ربمــا يعــود إلــى رغبــة 
المديريــن فيهــا علــى تخفيــض التكاليــف السياســية وذلــك مــن خــال ممارســتها التأثيــر علــى الإدارة نحــو زيــادة التحفــظ، 
وذلــك بفعــل وجودهمــا ضمــن فريــق مجلــس الإدارة. كمــا يلاحــظ علــى هــذه الشــركات أن )c )21.4% منهــا تتصــف بارتفــاع 
الملكيــة الحكوميــة التــي قــد يكــون ســبب ميــل المديريــن فيهــا نحــو التحفــظ هــو تحســين الحاكميــة المؤسســية لدعــم وجــود 
ــر  ــا الشــركات غي ــة. أم ــال للشــركات المحلي ــة رأس الم ــي وتخفيــض كلف ــي والأجنب ــال المحل ــب رأس الم ــوء يجل ســوق كف

المتحفظــة فقــد لاحــظ الباحــث أن %59 منهــا تتصــف بالملكيــة المؤسســية والإفــراد.
ــد  ــا عن ــام به ــي ق ــس الإجــراءات الت ــام الباحــث بنف ــة، ق ــة الإداري ــن الملكي ــذه الشــريحة م ــة له ــة الدراس ــار فرضي و لاختب
المســتوى الثالــث )16-25 %(  وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم )12( الــذي يكشــف أن قــرارات الاســتثمار المثلــى تتركــز 
فــي الفئــة الثانيــة التــي جميــع مشــاهداتها تمثــل قــرارات كفــؤة. أمــا النقــص فــي الاســتثمار لمشــاهدات الشــركات المتحفظــة 
فقــد توزعــت علــى الفئــة الأولــى والثالثــة والرابعــة وبعضهــا ضمــن الفئــة الخامســة. وأمــا نتيجــة الاختبــار الإحصائــي فقــد 
أكــد مــا ذهــب إليــه الباحــث ســابقاً بخصــوص وجــود منفعــة حديــة للتحفــظ المحاســبي، حيــث أظهــرت النتائــج وجــود أثــر 
إيجابــي للتحفــظ علــى قــرارات الاســتثمار للمشــاهدات المحصــورة بيــن مســتوى التحفــظ )0.110( – )0.08(، وأمــا عندمــا 

يقــل مســتوى التحفــظ عــن ذلــك المســتوى أو يزيــد يكــون الأثــر ســلبيا.

جدول رقم )12( 
التوزيع التكراري لكفاءة قرارات الاستثمار على فئات التحفظ 

)0.017( فأكثر)0.048( – )0.018()0.079( – )0.049()0.110( – )0.08()0.141(- )0.111(فئات التحفظ
التوزيع 
3841232142التكراري

و الجدير بالذكر أن الشركات ذات القرارات الاستثمارية المثلى تنتمي للشركات التي تتصف بالملكية الأجنبية أو الحكومية. ويعتقد 
الباحث أن هذه النتيجة منطقية بخصوص الشركات ذات الملكية الأجنبية لأن المستثمرين الأجانب يمارسون دورهم الرقابي على 
الشركات المحلية بشكل مباشر وغير مباشر .وأما الرقابة المباشرة فتكون عن طريق استخدام حق التصويت للتأثير على قرارات 
الإدارة، وأما الرقابة غير المباشرة فتتم عن طريق التهديد بسحب استثماراتهم من الشركات المحلية، الأمر الذي يؤثر ايجابياً على 
جودة التقارير المالية ومن ثم قرارات الاستثمار. وأما بالنسبة للشركات الممولة حكومياً فقد كانت النتيجة غير متوقعة للأسباب الآتية:-

11 لأن الحكومة تلجأ إلى التحفظ لإخفاء موارد الشركة لأهداف سياسية..
22 ــة بشــكل واضــح لأن تعييــن المديريــن فــي هــذه . تعانــي الشــركات التــي بهــا تواجــد حكومــي عــالٍ مــن مشــكلة الوكال

الشــركات يتــم مــن قبــل الحكومــة وليــس مــن قبــل المالكيــن العادييــن.
33 تقــوم الحكومــة باســتخدام هــذه الشــركات لتحقيــق أهــداف اجتماعيــة وسياســية قصيــرة الأجــل وغالبــاً مــا تتعــارض مــع .

تعظيــم منافــع حملــة الأســهم.

ولكــن يبــدو وفقــاً لهــذه النتيجــة أن وجهــة النظــر الأرجــح لتفســيرها ترتبــط بالــدور الرقابــي للحكومــة والمتمثــل فــي اســتخدام 
هــذه الشــركات كنمــوذج لاســتقطاب الاســتثمار الأجنبــي لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي البلــد.

وعلى أساس هذه النتيجة فإن شكل العلاقة بين التحفظ المحاسبي وكفاءة قرارات الاستثمار تأخذ الشكل المقعر,  وأن دوافع 
التحفظ  تزامن  حيث  الأولى،  الفئة  اختيار  أظهره  الذي  العكسي  الأثر  بدلالة  التحفظ  لمستوى  الأساس  المحرك  هي  الإدارة 
المحاسبي مع النقص في الاستثمار وكلاهما يهدفان إلى تحقيق منفعة الإدارة، فالدافع الضريبي هو السبب وراء تزايد مستوى 
التحفظ، والرغبة في الاستحواذ على استثمارات حملة الأسهم هو الحافز وراء النقص في الاستثمار حالة عدم التحفظ في 
ظل وجود النقص في الاستثمار فقد كان يهدف إلى المحافظة على القيمة السوقية للشركة من الآثار السلبية لنقص الاستثمار.

c/ لقد تم احتساب نسب هيكل الملكية بالاعتماد على معلومات التقارير المالية للشركات عينه الدراسة.
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الع جدول رقم )13( 

نتائج اختبار فرضيات الدراسة لمستوى ملكية إدارية  %25 فأكثر

مستوى الملكية

الإدارية

التفاصيل

)0.008( فأكثر)0.11( – )0.08()0.141(- )0.111(

المتوسط

B معامل الانحدار

قيمة t المحسوبة

مستوى المعنوية

قوة التأثير

المتوسط

B معامل الانحدار

قيمة t المحسوبة

مستوى المعنوية

قوة التأثير

المتوسط

B معامل الانحدار

قيمة t المحسوبة

مستوى المعنوية

قوة التأثير
ت

را
تغي

الم

CON*ES)0.125(1.083(1.9713.745.90%0.0950.0151.952.971.25%0.065)1.675(1.7814.530%

SIZE10.10.9711.641غ.م1.453)0.748(10.8-غ.م12.60.6751.651-غ.م-

%DEMAT8.3)0.891(1.844.225.10%5.80.0121.8753.634.80%7.2)1.072(1.8114.221.30%

FINSLA0.72)0.142(1.8514.133.70.270.0031.883.240.50%68%)0.057(1.8713.810.70%

ROA15.60%1.1151.435غ.م1.432)1.011(%16.10-غ.م0.6451.432%18.20-غ.م-

ار
ختب
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 نم

ت
طيا

مع

INVEFF0.2950.0020.362

Aj0.1850.4350.324

معامل التحديد 
R267.671.468.3

الخطأ 
0.0280.0150.016المعياري

 F قيمة
9.227.658.12المحسوبة

مستوى 
3.33.42.75المعنوية
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الفضل

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

أما بخصوص المتغيرات الضابطة فقد كشفت نتائج اختبار النموذج عدم وجود أثر لكل من حجم الشركة ومعدل العائد على 
الاستثمار على كفاءة قرارات الاستثمار. وأما الديون المستحقة والفائض النقدي فقد أظهرت النتائج عن وجود أثر سلبي لهما 

على النقص في الاستثمار وإيجابي على حالة القرارات الاستثمارية المثلى.

الاستنتاجات والآفاق البحثية المستقبلية

أولا": الاستنتاجات
             لقــد أســفر التحليــل الإحصائــي ومناقشــة نتائجــه عــن مجموعــة مــن الاســتنتاجات المهمــة إلــى جانــب دعمــه لفرضيــة 

الدراســة، وذلــك علــى النحــو الآتي:- 

إن الجــزء الأكبــر مــن الشــركات الأردنيــة لا تتبــع سياســات محاســبية متحفظــة، وإن التحفــظ الموجــود فــي التقاريــر  	-1
الماليــة لشــركات الجــزء الأخــر لــم يكــن بدواعــي تحســين جــودة المعلومــات المحاســبية وزيــادة الشــفافية، وإنمــا بدوافــع 
تعظيــم منافــع المديريــن علــى حســاب منفعــة حملــة الأســهم بدلالــة المبالغــة فــي التحفــظ ومــا ترتــب عليــة مــن آثــار 
ــرارات الاســتثمار ســواء  ــاءة ق ــي، وعــدم كف ــي الأردن ــي الســوق المال ــل المعلومــات ف ــل ظاهــرة عــدم تماث ســلبية مث

بالنقــص أو المغــالاة.
يتأثــر مســتوى التحفــظ بمســتوى الملكيــة الإداريــة، فكلمــا زادت نســبة ملكيــة المديريــن فــي رأس المــال الشــركة زاد  	-2
مســتوى التحفــظ  والعكــس صحيــح، ممــا يعنــي ذلــك أن مســتوى التحفــظ مرتبــط بالبواعــث الاقتصاديــة للمديريــن والتــي 

تختلــف تبعــا لاختــاف نســبة ملكيتهــم فــي رأس المــال.
ــد  ــة  فتعتم ــركات المتحفظ ــي الش ــا ف ــة، أم ــر المتحفظ ــركات غي ــي الش ــؤة ف ــر كف ــتثمارية غي ــرارات الاس ــون الق تك 	-3
كفــاءة القــرارات الاســتثمارية علــى مســتوى التحفــظ الحــدي، إذ عنــد هــذا المســتوى مــن التحفــظ تحقــق الشــركة حجــم 
ــي يمكــن  ــة، وبالتال ــة الإداري ــاف نســبة الملكي ــف باخت ــه أن هــذا المســتوى يختل ــا لا شــك في ــل. ومم الاســتثمار الأمث
ــدة  ــت مقي ــة وإن كان ــح ليســت مطلق ــة وتعــارض المصال ــي الحــد مــن مشــاكل الوكال ــظ ف ــأن منفعــة التحف الاســتنتاج ب

ــظ الحــدي. بمســتوى التحف
ــس  ــى العك ــار، عل ــوذج الاختب ــج نم ــى نتائ ــر عل ــتثمار أث ــى الاس ــد عل ــدل العائ ــركة ومع ــم الش ــر حج ــد لمتغي لا يوج 	-4
مــن متغيــر  الديــون المســتحقة والفائــض النقــدي اللذيــن أظهــر الاختبــار الإحصائــي لهمــا أثــر العلاقــة بيــن التحفــظ 

ــة. ــة الإداري ــن الملكي ــع م ــث والراب ــتوى الثال ــي المس ــة ف ــتثمار وخاص ــرارات الاس ــاءة ق ــبي وكف المحاس

ثانيا": الآفاق البحثية المستقبلية

في ضوء نتائج الدراسة واستنتاجاتها يقترح الباحث الآفاق البحثية المستقبلية الآتية:

نموذج كمي مقترح لقياس المستوى الأمثل للتحفظ في التقارير المالية. 	-1
أثر السياسات المتحفظة على النقص في الاستثمار. 	-2

العلاقة بين كفاءة قرارات الاستثمار والفائض النقدي في ضوء التحفظ المحاسبي. 	-3
أثر هيكل الملكية على العلاقة بين الديون المستحقة والتحفظ. 	-4

أثر هيكل التمويل على العلاقة بين التحفظ المحاسبي وكفاءة قرارات الاستثمار.  	-5
أيهما أكثر تأثيرًا التحفظ المحاسبي أم إدارة الأرباح على كلفة رأس المال.  	-6
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الملخص
 تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أبعــاد ضغــوط العمــل، وعلاقتهــا بالاحتــراق الوظيفــي لــدى الموظفيــن الإدارييــن فــي 
الجامعــات الفلســطينية، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتــم اعتمــاد الاســتبانة كأداة رئيســة للدراســة 
مكونــة مــن ســتة محــاور، وقــد هدفــت إلــى قيــاس اتجاهــات الموظفيــن، مســتخدمين بذلــك أســلوب العينــة العشــوائية البســيطة في 
اختيــار مفــردات الدراســة، حيــث بلــغ حجــم العينــة )250( مفــردة مــن أصــل )760( أي بنســبة )%33( مــن مجمــوع مفــردات 
المجتمــع الكلــي للدراســة، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن مســتوى ضغــوط العمــل لــدى الموظفيــن الإدارييــن 
العامليــن فــي الجامعــات الفلســطينية فــي غــزة جــاءت بدرجــة متوســطة، بوســط حســابي )3.07(، فيمــا جــاء مســتوى الاحتــراق 
ــت  ــا توصّل ــي غــزة بوســط حســابي )2.99(، كم ــي الجامعــات الفلســطينية ف ــن ف ــن العاملي ــن الإداريي ــدى الموظفي ــي ل الوظيف
الدراســة إلــى وجــود علاقــة طرديــة بيــن أبعــاد ضغــوط العمــل )صــراع الــدور – غمــوض الــدور– الهيــكل التنظيمــي( وبيــن 
الاحتــراق الوظيفــي، وكذلــك وجــود علاقــة عكســية بيــن بعــدي ضغــوط العمــل )الأمــان الوظيفــي - بيئــة العمــل( وبيــن الاحتراق 
الوظيفــي، كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق بيــن ضغــوط العمــل، والاحتــراق الوظيفــي تبعــاً للمتغيّــرات 
الديموغرافيــة )النــوع، المســمّى الوظيفــي، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخبــرة، العمــر(، وقــد أوصــت الدراســة بمجموعــة مــن 
التوصيــات كان مــن أهمهــا: وضــوح الأنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا، عــدم الإســناد للعامليــن أعمــالا تتناقــض مــع قيمهــم 
ومبادئهــم، كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة توزيــع الأعمــال علــى العامليــن وفــق قدراتهــم وإمكانياتهــم، مــع ضــرورة اتبــاع 

سياســة الإثــراء الوظيفــي، وتعزيــز بيئــة العمــل للعامليــن.

الكلمات الدالة: الضغط؛ ضغوط العمل؛ الاحتراق الوظيفي.
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Abstract
This study aimed to identify the dimensions of work stress and their effect on the occupational 
combustion among the administrative staff in the Palestinian universities. The study adopted the 
descriptive analytical approach, and used the questionnaire as the main tool. The sample consisted 
of (250) from the total of (760) representing (33%) of the total population of the study. The most 
important results revealed by the study were that the level of work stress of the administrative 
staff in the Palestinian universities in Gaza was average, with a mean of (3.07), while the level of 
occupational combustion had a mean of (2.99). The study found a positive correlation between 
occupational combustion and the following dimensions of work stress: Role conflict, role ambiguity, 
and organizational structure. However, an inverse correlation was detected between the two work 
stress dimensions of job security and work environment, on one hand; and occupational combustion 
on the other hand.  The results of the study also indicated no differences between work stress 
and occupational combustion in regards to demographic variables (gender, job title, qualification, 
years of experience, age). The study suggested a number of important recommendations, among 
which were the following:  the necessity of having clear regulations and instructions in force, avoid 
assigning tasks that contradict with the values and principles of the employees. The study also 
recommended distributing work to employees according to their potentials and capabilities, the 
necessity of implementing career enrichment policy as well as enhancing the work environment.
Keywords: stress; work stress; occupational combustion.

المقدّمة
ــوم إدارة  ــي عل ــن، ف ــاب، والباحثي ــد مــن الكت ــا العدي ــرّقَ له ــي تطََ ــة المهمــة، الت تعــد ضغــوط العمــل أحــد المداخــل الإداري
الأعمــال؛ لمــا لهــا مــن انعكاســات ســلبية علــى الفــرد والمنظمــة علــى حــد ســواء، ولامتــداد هــذه الظاهــرة، وارتباطهــا بحيــاة 
الأفــراد فــي بيئــة العمــل. وتعــد التفســيرات والمفاهيــم التــي تناولتهــا، والمشــكلات التــي تتســبب فيهــا، ومــا ينجــم عــن هــذه 
المشــكلات مــن آثــار نفســية وســلوكية عميقــة علــى العامليــن فــي منظمــات الأعمــال بمختلــف قطاعاتهــا، أحــد أهــم التحديــات 
التــي تواجههــا منظمــات الأعمــال، وتســعى بشــكل مســتمر للبحــث فــي معالجتهــا، والحــد مــن توافرهــا لــدى العامليــن فيهــا، 
وتمثــل ضغــوط العمــل تحديــاً نفســياً وتنظيميــاً كبيــراً للعامليــن فــي منظمــات الأعمــال المختلفــة، خصوصــاً وأنهــم لا يعيشــون 

بمعــزل عــن بيئتهــم المحيطــة بمــا تشــمله مــن أحــداث ومواقــف )ســعيد، وشــعلان، 2018(.
وتعتبــر ظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي مــن الظواهــر النفســية الســلبية التــي تواجههــا منظمــات الأعمــال، والتــي تأتــي كنتيجــة 
لعــدم توفــر الإمكانيــات والظــروف البيئيــة المناســبة لأداء العامليــن لأدوارهــم الوظيفيــة المحــددة لهــم، ســواء كانــت داخليــة 



ضغوط العمل وعلاقتها بالاحتراق الوظيفي لدى الموظّفين الإداريّين في الجامعات الفلسطينيّة

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون58

أو خارجيــة )الجمــل، 2012(.
وتمثــل ضغــوط العمــل أحــد المداخــل الإداريــة المفترضــة، التــي لهــا علاقــة بدرجــة توفــر ظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي لــدى 
العامليــن فــي أيـّـة مــن منظمــات الأعمــال وفــق مــا أشــار إليــه بعــض الباحثيــن، وهــو مــا ســتحاول هــذه الدراســة البحــث فيــه، 
والتأكــد مــن وجــود هــذه العلاقــة، واتجاههــا، ودرجــة قوتهــا، حيــث أصبحــت ضغــوط العمــل تمثــل تحديــاً نفســياً وتنظيميــاً 
كبيــراً للعامليــن فــي أماكــن عملهــم، خصوصــاً وأنهــم لا يعيشــون بمعــزل عــن البيئــة الميحطــة بمــا تشــمله مــن أشــخاص 
وأحــداث ومواقــف، لذلــك ســيتم التحقــق مــن مــدى ارتبــاط هذيــن المتغيريــن فــي بيئــة العمــل الفلســطينية وبالتحديــد علــى 

قطــاع التعليــم العالــي الفلســطيني.

أولاً: مشكلة الدراسة
يعانــي العديــد مــن الموظفيــن مــن بعــض المشــاكل فــى وظائفهــم، وذلــك بســبب الضغــوط الواقعــة عليهــم فــي بيئــة عملهــم، 
وتعــد ظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي مــن أبــرز الظواهــر الســيكولوجية التــي نشــأت فــي بيئــة العمــل الفلســطينية، فبعــد الاطــاع 
علــى بعــض الدراســات المحليــة اتضــح أن هنــاك اهتمامــا مــن قبــل الباحثيــن بدارســة هــذه الظاهــرة؛ وذلــك بســبب شــيوعها 
ــارت  ــوت )2017( أش ــة الكحل ــة، فدراس ــب متفاوت ــت بنس ــة، وإن كان ــة مختلف ــة وخدماتي ــة وإنتاجي ــات اقتصادي ــي قطاع ف
إلــى أن معــدل الاحتــراق الوظيفــي عــالٍ لــدى عينــة الدراســة بواقــع )%42.85(، ودراســة الطــاع )2015( أشــارت إلــى 
أن معــدل الاحتــراق الوظيفــي لــدى عينــة الدراســة بلغــت )%51(، ودراســة منصــور)2012( أشــارت إلــى أن الاحتــراق 
ــة  ــي لعين ــراق الوظيف ــى أن الاحت ــارت إل ــعود )2010( أش ــة مس ــت )%61.6(، ودراس ــة بلغ ــة الدراس ــدى عين ــي ل الوظيف

الدراســة بلغــت )57%(.

وبعــد المراجعــة الأدبيــة الأوليــة لاحــظ الباحثــون بــأن هنــاك شــحّا فــي الدراســات البحثيــة التــي تناولــت الضغــوط كمدخــل 
إداري، وعلاقتــه بظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي، فجــاءت هــذه الدراســة لســد هــذه الفجــوة، ولتوضيــح وبيــان أهميــة ضغــوط 
ــر  ــي تفكي ــطينية، وف ــل الفلس ــة العم ــي بيئ ــة ف ــة نوعي ــة نقل ــذه الدراس ــون ه ــي لتك ــراق الوظيف ــي الاحت ــه ف ــل وعلاقت العم
ــه. ــاظ علي ــة العنصــر البشــري كمــورد مــن مــوارد المؤسســة، ويجــب الحف ــدى الجامعــات الفلســطينية بأهمي المســؤولين ل

وبناءً على ما تم تناوله والتطرق إليه أعلاه فإن مشكلة الدراسة تتمثل في الإجابة عن التساؤلات التالية:
مــا مســتوى توفّــر ضغــوط العمــل )صــراع الــدور، غمــوض الــدور، الهيــكل التنظيمــي، الأمــان الوظيفــي، بيئــة العمــل .11

الماديــة( لــدى الموظفيــن الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة ؟
ما مستوى توفرّ الاحتراق الوظفي لدى الموظفين الإداريين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟.22
ــة .33 ــكل التنظيمــي، الأمــان الوظيفــي، بيئ ــدور، الهي ــدور، غمــوض ال ــة بيــن ضغــوط العمــل )صــراع ال هــل توجــد علاق

ــي قطــاع غــزة؟ ــات الفلســطينية ف ــي الجامع ــن ف ــن الإداريي ــدى الموظفي ــي ل ــراق الوظيف ــة( والاحت ــل المادي العم
هــل توجــد فــروق فــي اســتجابات المبحوثيــن تجــاه أبعــاد ضغــوط العمــل، والاحتــراق الوظيفــي لــدى الموظفيــن الإدارييــن .44

ــي  ــن ف ــن الإداريي ــدى الموظفي ــر( ل ــرة، العم ــنوات الخب ــي، س ــل العلم ــي، المؤه ــمى الوظيف ــوع، المس ــر )الن ــزى لمتغي تعُ
الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة؟

ثانياً: أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
11 تحديد العلاقة بين أبعاد ضغوط العمل، والاحتراق الوظيفي لدى الإداريين في الجامعات الفلسطينية..
22 تحديــد طبيعــة الفــروق فــي اســتجابات المبحوثيــن حــول أبعــاد ضغــوط العمــل، والاحتــراق الوظيفــي لــدى الإدارييــن .

فــي الجامعــات الفلســطينية.
33 ــات الفلســطينية محــل . ــي الجامع ــل ف ــة العم ــى تحســين بيئ ــاً ف ــف حائ ــي تق ــات الت ــات والصعوب الكشــف عــن المعوق

ــي محافظــات قطــاع غــزة. الدراســة ف
44 الكشــف عــن جوانــب القصــور والضعــف فــي أداء الموظفيــن الإدارييــن بســبب الاحتــراق، ومــدى الحاجــة إلــى التخفيف .

مــن ضغــوط العمــل وتحســين بيئــة العمل.
55 الوصول إلى نتائج تسهم في تحسين بيئة العمل في الجامعات الفلسطينية محل الدراسة..
66 تقديم توصيات إلى إدارات الجامعات الفلسطينية تسهم في تحسين وتطوير خدماتها..
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ثالثاً: أهمية الدراسة

أ.الأهمية النظريةّ:
تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا تناقــش وتعالــج موضوعــا مــن أهــم وأحــدث الأدبيــات الإداريــة التــي لاقــت .11 	

ــن. ــر وتحســين أداء العاملي ــي تطوي ــن دور ف ــه م ــا ل ــرة؛ لم ــي الســنوات الأخي رواجــاً ف
تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا الدراســة الأولــى عربيــاً ومحليــاً -علــى حــد علــم الباحثيــن- التــي ربطــت بيــن .22 	

ضغــوط العمــل، والاحتــراق الوظيفــي لــدى العامليــن فــي الجامعــات.
تســهم هــذه الدراســة فــي تحســين إدراك إدارات الجامعــات الفلســطينية -محــل الدراســة- بالعلاقــة بيــن أبعــاد ضغــوط .33 	

ــا. ــدى موظفيه ــي ل ــراق الوظيف ــل، والاحت العم
مــن المأمــول أن تســهم هــذه الدراســة فــي توجيــه أنظــار الباحثيــن لإجــراء المزيــد مــن الدراســات التطبيقيــة فــي هــذا .44 	

ــة. ــآداب الإداري ــة ل ــة نوعي المجــال الهــام بمــا يشــكل إضاف

ب.الأهمية العلميةّ:
تساعد في تقديم معلومات علمية عن أهمية ضغوط العمل، وعلاقتها بالاحتراق الوظيفي. 		 .1

ســتحدد هــذه الدراســة نقــاط القــوة والضعــف الخاصتيــن فــي بيئــة العمــل، ومــا تخلقــه مــن تأثيــر علــى ضغــوط العمــل  		 .2
ــا،  ــاء عليه ــوة، والبن ــاط الق ــز نق ــى تعزي ــا عل ــا فيه ــطينية والإدارة العلي ــات الفلس ــاعد الجامع ــا يس ــن؛ مم ــدى العاملي ل

ــف. ــاط الضع ــح نق وتصحي
تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا تجــري فــي قطــاع هــام وحيــوي للشــعب الفلســطيني، ألا وهــو قطــاع التعليــم  		 .3

ــي الجامعــات الفلســطينية. ف
تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن النتائــج والحلــول التــي ســتقدمها للمعنييــن بالتعليــم الجامعــي، والعامليــن فيــه بالإجــراءات  		 .4

اللازمــة لخفــض معــدلات ضغــوط العمــل لــدى العامليــن.

رابعاً: متغيرات الدراسة

لتحديــد العلاقــة بيــن أبعــاد ضغــوط العمــل والاحتــراق الوظيفــي لــدى الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية، اعتمدت الدراســة 
علــى المتغيــرات التالية:

• المتغيــر المســتقل: ضغــوط العمــل وأبعادها:)صــراع الــدور، غمــوض الــدور، بيئــة العمــل الماديــة، الهيــكل التنظيمــي، 	
الأمــان الوظيفــي(.

• المتغير التابع: الاحتراق الوظيفي.	
• المتغيرات الديمغرافية والتنظيمية للعاملين:) النوع، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، العمر(.	

خامساً: حدود الدراسة

تتمثل حدود الدراسة في الحدود التالية:
• الحــد الموضوعــي: تناولــت الدراســة موضــوع علاقــة ضغــوط العمــل بالاحتــراق الوظيفــي لــدى الموظفيــن الإدارييــن 	

فــي الجامعــات الفلســطينية.
• الحــد البشــري: اشــتملت الدراســة علــى الموظفيــن العامليــن فــي مختلــف الإدارات والأقســام الإداريــة، بغــض النظــر عن 	

مســتوياتهم الوظيفيــة فــي الجامعــات الفلســطينية بقطــاع غزة.
• الحد الزماني: طبقت مفردات هذه الدراسة في عام 2018م.	
• الحــد المكانــي: طبقــت هــذه الدراســة علــى الموظفيــن الإدارييــن العامليــن فــي جامعــة الأزهــر، والجامعــة الإســامية، 	

وجامعــة فلســطين فــي قطــاع غــزة.
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سادساً: التعريف الإجرائي لمصطلحات الدراسة

• ضغــوط العمــل: عبــارة عــن شــعور داخلــي ســلبي يشــعر بــه الموظــف أثنــاء تأديــة مهامــه نتيجــة عــدم توفــر بيئــة عمــل 	
مناســبة تتناســب مــع احتياجاتــه وقدراتــه.

• ــرد، جــراء وقوعــه 	 ــى الف ــي تطــرأ عل ــرات الفســيولوجية والســيكولوجية الت ــي: هــو مجموعــة التغي ــراق الوظيف الاحت
تحــت طائلــة الضغــوط المتكــررة فــي العديــد مــن الجوانــب الحياتيــة اليوميــة، تــؤدي إلــى انحــدار فــي أدائــه يفقــده ثقتــه 

بنفســه، ممــا يــؤدي إلــى عزوفــه عــن العمــل.

سابعاً: الدراسات السابقة والإطار النظري

الدراسات السابقة:
دراســة )الكحلــوت، 2017( بعنــوان »دور العوامــل التنظيميــة فــى الحــد مــن ظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي فــى وزارتــي  		 -1
الصحــة والتعليــم« هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف إلــى دور العوامــل التنظيميــة فــى الحــد مــن ظاهــرة الاحتــراق 
ــج  ــى المنه ــدت الدراســة عل ــم- واعتم ــي الصحــة والتعلي ــة وزارت ــوزارات الفلســطينية – دراســة حال ــى ال ــي ف الوظيف
الوصفــى التحليلــي، وقــد اســتخدام الباحــث أداة الاســتبانة كأداة رئيســة لجمــع بيانــات الدراســة، واشــتملت عينــة الدراســة 
ــة  ــة ذات دلال ــة طردي ــود علاق ــا: وج ــج، أهمه ــن النتائ ــة م ــى مجموع ــة إل ــت الدراس ــردة، وتوصل ــى )320( مف عل
ــن  ــد المشــاعر، الإنجــاز الشــخصي( وبي ــي، تبل ــاد الانفعال ــة )الاجه ــاده الثلاث ــي بأبع ــراق الوظيف ــن الاحت ــة بي إحصائي
ضغــوط العمــل، كمــا توصلــت إلــى أنــه لا يتوفــر مجــال كاف مــن الســلطة والصلاحيــات بدرجــة مريحــة لأداء مهــام 
العامليــن، كمــا بينــت نتائــج الدراســة أن الوزارتيــن لا تتبنيــان الحلــول الإبداعيــة والمبــادرات لــدى العامليــن فــى حــل 

مشــكلات العمــل.
	دراســة )تماســيني،2015 (: بعنــوان »مســتوى ضغــوط العمــل وعلاقتــه بالرضــا الوظيفــي علــى الموظفيــن فــي بلديــة  	-2
ســيدي عمــران« هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى ضغــوط العمــل، وعلاقتــه بالرضــا الوظيفــي علــى 
الموظفيــن فــي بلديــة ســيدي عمــران، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــى التحليلــي، وقــد اســتخدم الباحــث أداة 
الاســتبانة كأداة رئيســة فــي جمــع بيانــات الدراســة، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )50( عامــا يزاولــون نشــاطهم فــي 
البلديــة، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا: بــأن هنــاك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن ضغــوط 

العمــل، وبيــن الرضــا الوظيفــي، ودوران العمــل، والتســيب المهنــي لــدى الموظفيــن فــي البلديــة.
	دراســة )الطــاع،2015 (: بعنــوان »واقــع الاحتــراق الوظيفــي وأســبابه لــدى العامليــن فــي شــركة توزيــع كهربــاء  	-3
محافظــات غــزة« هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع الاحتــراق الوظيفــي لــدى العامليــن فــي شــركة توزيــع 
كهربــاء محافظــات غــزة، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وقــد اســتخدام الباحــث أداة الاســتبانة 
كأداة رئيســة لجمــع بيانــات الدراســة، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )69( عامــا فــي الشــركة، وتوصلــت الدراســة 
إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: يوجــد درجــة متوســطة مــن الاحتــراق الوظيفــي لــدى موظفــي الشــركة، وأن هنــاك 
توافــراً مرتفعــاً لمجــال الإنهــاك العاطفــي، ومتوســطاً لمجــال عــدم الإنســانية، بينمــا كانــت درجــة مجــال تدنــي الإنجــاز 
الشــخصي منخفضــة، كمــا توصلــت إلــى معرفــة المســببات التنظيميــة للاحتــراق الوظيفــي بدرجــة كبيــرة لــدى العامليــن 
باســتثناء مجــال العلاقــات الاجتماعيــة الــذي كان بدرجــة متوســطة، وكان ترتيــب المســببات: )ضعــف التحفيــز المــادي، 
محدوديــة صلاحيــات العمــل، ضغــوط العمــل، صــراع القيــم، ضعــف العلاقــات الاجتماعيــة(، وقــد توصلــت –أيضــاً- 
ــي  ــة، العمــر، ســنوات الخدمــة ( ف ــة الاجتماعي ــوع ) الحال ــرات الن ــاً لمتغي ــة تبع ــراد العين ــن أف ــروق بي لعــدم وجــود ف

تصورهــم لواقــع الاحتــراق الوظيفــي.
	دراســة )المشــرفي،2014 (: بعنــوان »ضغــوط العمــل وعلاقتهــا بالحــراك المهنــي بالمديريــات العامــة للتربيــة  	-4
والتعليــم« هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى درجــة ضغــوط العمــل بالمديريــات العامــة للتربيــة والتعليــم فــي 
ــي، واســتخدم الباحــث أداة  ــي التحليل ــن، واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصف ــة نظــر الإداريي ــان مــن وجه ســلطنة عم
الاســتبانة كأداة رئيســة لجمــع بيانــات الدراســة، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )207( عمــال مــن الدوائــر فــي ســت 
ــاك درجــة  ــج، أهمهــا: هن ــى مجموعــة مــن النتائ ــت الدراســة إل ــة مــن أصــل إحــدى عشــر، وتوصل محافظــات تعليمي
ضغــوط العمــل فــي المديريــات العامــة للتربيــة والتعليــم فــي ســلطنة عمــان جــاءت متوســطة، وتوصلــت أيضــاً لوجــود 

ــة. ــرات الوظيفي ــى متغي ــة فــي درجــة ضغــوط العمــل تعــزى إل ــة إحصائي فــروق ذات دلال
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	دراســة )طلافحــة،2013(: بعنــوان »مســتوى ضغــوط العمــل عنــد معلمــي الدراســات الاجتماعيــة للمرحلــة الأساســية  	-5
ــا،  ــوم والتكنولوجي ــة العل ــر منشــورة، جامع ــتير غي ــالة ماجس ــان، رس ــة عم ــي العاصم ــة ف ــدارس الحكومي ــي الم ف
عمــان« وهدفــت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن مســتوى ضغــوط العمــل عنــد معلمــي الدراســات الاجتماعيــة للمرحلــة 
ــي،  ــى التحليل ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــدت الدراس ــان ، واعتم ــة عم ــي العاصم ــة ف ــدارس الحكومي ــي الم ــية ف الأساس
واســتخدم الباحــث أداة الاســتبانة كأداة رئيســة لجمــع بيانــات الدراســة، واشــتملت عينـــة الدراســة علــى )228( معلمــاً 
ومعلمــة موزعيــن علــى أربــع مديريــات للتربيــة فــي عمـــان، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا: أن 
ضغــوط العمــل التــي تواجــه المعلميــن مســتواها مرتفــع، وكذلــك وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لضغــوط العمــل 
تعــزى لمتغيــر النــوع ولصالــح الذكــور وللخبــرة ولصالــح المعلميــن ذوي الخبــرة المتوســطة، وبينــت الدراســة أن أهــم 

المشــاكل التــي يعانــي منهــا الموظفــون هــي التعــب والإرهــاق الجســدي وأقــل المشــكلات هــي عــدم النــوم.
ــدارس  ــي الم ــدى معلم ــل ل ــوط العم ــا بضغ ــراق النفســي وعلاقته ــرة الاحت ــوان »ظاه دراســة )عــودة، 2013(: بعن 	-6
ــراق  ــى مــدى انتشــار ظاهــرة الاحت ــى التعــرف عل ــت هــذه الدراســة إل ــة« هدف ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــة الحكومي الثانوي
النفســي وعلاقتهــا بضغــوط العمــل لــدى معلمــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي الضفــة الغربيــة، وقيــاس مســتوى ضغط 
العمــل، والتعــرف علــى مصادرهــا، والكشــف عــن العلاقــة مــا بيــن ظاهــرة الاحتــراق النفســي وضغــوط العمــل، واعتمدت 
الدراســة علــى المنهــج الوصفــى التحليلــي، واســتخدم الباحــث أداة الاســتبانة كأداة رئيســة لجمــع بيانــات الدراســة، وقــد 
اشــتملت عينــة الدراســة علــى )558( معلمــاً ومعلمــة، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا: أن مســتوى 
ــدل، كمــا بينــت  ــة معت ــة الغربي ــة فــي الضف ــة الحكومي ــدى معلمــي المــدارس الثانوي انتشــار ظاهــرة الاحتــراق النفســي ل
الدراســة أن وجــود ضغــوط عمــل لــدى معلمــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي الضفــة الغربيــة متوســط، وأنــه لا يوجــد 
تأثيــرات لمتغيــرات )العمــر، الجنــس، المؤهــل العلمــي، الحالــة الاجتماعيــة، الخبــرة(. علــى كل مــن الاحتــراق النفســي 

وضغــوط العمــل، وتوصلــت أيضــاً لوجــود علاقــة إيجابيــة بيــن ضغــوط العمــل والاحتــراق النفســي.
دراســة )منصــور، 2013( بعنــوان »الاحتــراق الوظيفــي وعلاقتــه بالمســاندة الاجتماعيــة لــدى الموظفيــن الإدارييــن  		 -7
فــى مديريــات التربيــة والتعليــم فــي محافظــة الخليــل« هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة درجــة الاحتــراق الوظيفــي 
وعلاقتــه بالمســاندة الاجتماعيــة لــدى الموظفيــن الإدارييــن فــى مديريــات التربيــة والتعليــم فــي محافظــة الخليــل فــى ضــوء 
متغيــرات الجنــس والعمــر والمؤهــل العلمــي والخبــرة، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــى التحليلــي واســتخدمت 
الباحثة أداة الدراســة الاســتبانة كأداة رئيســة لجمع بيانات الدراســة، واشــتملت عينة الدراســة على )100( عامل، وتوصلت 
الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: يوجــد لــدى موظفــي منطقــة الخليــل التعليميــة درجــة متوســطة مــن الاحتــراق 
ــة ســلبية ضعيفــة بيــن الاحتــراق  ــة، وقــد توصلــت أيضــاً لوجــود علاقــة ارتباطي الوظيفــي، وكذلــك المســاندة الاجتماعي
الوظيفــي والمســاندة الاجتماعيــة، كمــا أظهــرت نتائــجُ الدراســة وجــود فــروق فــي متغيــر الخبــرة، وعــدم وجــود فــروق فــى 

متغيــر الجنــس والمؤهــل العلمــي.
دراسة 		 -8

	)Ghalenoei & Rad,2013):»The relationship between leadership behavior and 
burnout among coaches and athletes«

هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة العلاقــة بيــن الســلوك القيــادي، والاحتــراق الوظيفــي لــدى المدربيــن، والرياضييــن  		
ــتخدم  ــي، واس ــى التحليل ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــدت الدراس ــرق، واعتم ــن الف ــابقات بي ــي المس ــاركوا ف ــن ش ــن الذي م
ــاً  ــى )50( ســباحاً ومدرب ــة الدراســة عل ــات الدراســة، واشــتملت عين ــع بيان ــون أداة الاســتبانة كأداة رئيســة لجم الباحث
رياضيــاً، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أهمها:عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن القيــادة 
الاســتبدادية والاحتــراق الوظيفــي بيــن المدربيــن، وتوصلــت أيضــاً إلــى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن أســلوب 

ــن. ــن الرياضيي ــي بي ــراق الوظيف ــن، والاحت ــادة مــن المدربي القي
دراســة )ميســون، ومحمــدي،2012 (: بعنــوان »إدراك مصــادر الضغــط المهنــي وعلاقتــه بالاحتــراق النفســي لــدى  		 -9
ــه  ــي، وعلاقت ــى البحــث عــن مصــادر الضغــط المهن ــت هــذه الدراســة إل ــة« هدف ــة بورقل ــة الابتدائي ــن بالمرحل المعلمي
بالاحتــراق النفســي لــدى المعلميــن بالابتدائــي، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــى التحليلــي، واســتخدم الباحثــون 
ــت  ــى )85( معلمــا ومعلمــة، وتوصل ــة الدراســة عل ــات الدراســة، واشــتملت عين أداة الاســتبانة كأداة رئيســة لجمــع بيان
الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا: وجــود علاقــة بيــن إدراك المعلميــن لمصــادر الضغــط المهنــي والاحتــراق 
النفســي لديهــم، وتوصلــت أيضــاً إلــى أنــه لا يوجــد اختــاف فــي الاحتــراق النفســي بيــن المعلميــن والمعلمــات باختــاف 

درجــة إدراكهــم لمصــادر الضغــط المهنــي.
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ــة الخاصــة  ــات التربي ــدى معلم ــراق النفســي ل ــوان »مســتوى الاحت ــو هــواش، والشــايب، 2012(: بعن دراســة ) أب 		-10
مقارنــة بالمعلمــات العاديــات فــي محافظــة الباحــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية« هدفــت هــذه الدراســة إلــى الكشــف 
عــن مســتوى الاحتــراق النفســي لــدى معلمّــات التربيــة الخاصــة مقارنــة بالمعلمّــات العاديــات فــي محافظــة الباحــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــى التحليلــي، واســتخدم الباحثــون أداة الاســتبانة كأداة 
رئيســة لجمــع بيانــات الدراســة، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )81( معلمّــة بواقــع )29( معلمّــة تربية خاصة فــي محافظة 
الباحــة، و)52( معلمّــة مــن المعلمّــات العامــات فــي المــدارس التابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم فــي مدينــة الباحــة، وقــد 
ــدل مــن  ــن مــن مســتوى معت ــة الخاصــة يعُاني ــات التربي ــج، أهمهــا: أن معلمّ ــى مجموعــة مــن النتائ ــت الدراســة إل توصل
ــد الشــعور، والاحتــراق النفســي العــام، بينمــا يعُانيــن مــن مســتوى مرتفــع مــن نقــص الشــعور  الإجهــاد الانفعالــي، وتبلّ
بالإنجــاز، وتوصلــت أيضــاً إلــى أن معلمّــات التخصصــات الأخــرى يعُانيــن مــن مســتوى معتــدل مــن الإجهــاد الانفعالــي، 
ومســتوى مرتفــع مــن نقــص الشــعور بالإنجــاز، بينمــا يعُانيــن مــن مســتوى منخفــض من تبلـّـد المشــاعر والاحتراق النفســي 
العــام، كمــا كشــفت نتائــج الدراســة عــن مســتوى أكبــر مــن معانــاة معلمــات التربيــة الخاصــة مــن الإجهــاد الانفعالــي، وتبلـّـد 
المشــاعر، والاحتــراق النفســي العــام مقارنــة بمعلمــات التخصصــات الأخــرى، بينمــا يعُانيــن درجــة أقــل من نقص الشــعور 

بالإنجــاز مقارنــة بمعلمــات التخصصــات الأخــرى.
دراســة )أبــو مســعود، 2010(: بعنــوان »ظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي لــدى الموظفيــن الإدارييــن العامليــن فــي وزارة  	-11
التربيــة والتعليــم العالــي بقطــاع غــزة أســبابها وكيفيــة علاجهــا« هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى انتشــار 
ــي فــي قطــاع غــزة،  ــم العال ــة والتعلي ــدى الموظفيــن الإدارييــن العامليــن فــي وزارة التربي ظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي ل
ــات  ــع بيان ــة لجم ــتبانة كأداة رئيس ــتخدم الباحــث أداة الاس ــي، واس ــى التحليل ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــدت الدراس واعتم
ــا: أن  ــج، أهمه ــن النتائ ــى مجموعــة م ــت الدراســة إل ــا، وتوصل ــى)258( موظف ــة الدراســة عل الدراســة، واشــتملت عين
الموظفيــن الإدارييــن العامليــن فــي وزارة التربيــة والتعليــم فــي قطــاع غــزة يعانــون بشــكل عــام مــن مســتوى متوســط مــن 
الاحتــراق الوظيفــي علــى بعديــه )الإجهــاد الانفعالــي وعــدم الإنســانية( فيمــا كان مســتوى الاحتــراق منخفضــاً علــى بعــد 
ــات العمــل،  ــة بيــن كلّ مــن صلاحي ــة إحصائي )الإنجــاز الشــخصي(، وتوصلــت أيضــاً لوجــود علاقــة عكســية ذات دلال
وقلــة التعزيــز الايجابــي، ودرجــة الاحتــراق الوظيفــي بأبعــاده الثلاثــة، كمــا توصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود علاقــة 
طرديــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن كلّ مــن انعــدام العلاقــات الاجتماعيــة، وضغــط العمــل وصــراع القيــم، ودرجــة الاحتراق 

الوظيفــي بأبعــاده الثلاثــة.
12-  دراسة

)Collins & Jones,2000) بعنون “Stress the perceptions of social work lectures in Britain”
هدفــت هــذه الدراســة إلــى فحــص الرضــا الوظيفــي والشــعور بالضغــط والإجهــاد بيــن محاضــري العمــل الاجتماعــي في  	
المملكــة المتحــدة، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي، واســتخدم الباحثــون أداة الاســتبانة كأداة رئيســة لجمــع 
بيانــات الدراســة، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )522( محاضــراً يعملــون فــي العمــل الاجتماعــي فــي بريطانيــا، وقــد 
توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا: أن محاضــري العمــل الاجتماعــي يتعرضــون لمجموعــة مــن 

الضغــوط مشــابهة لتلــك الموجــودة فــي المجتمــع البريطانــي، وأن %25 منهــم يعانــون مــن الكآبــة والقلــق.
»The Motivation Towork «  بعنوان (Hertzberg , 1959) 13-  دراسة

ــى المنهــج  ــن، واعتمــدت الدراســة عل ــز العاملي ــي تحفي ــرة ف ــى العوامــل المؤث ــى التعــرف عل هدفــت هــذه الدراســة إل 	
ــي  ــة مــن حــالات الاســتياء والرضــى الوظيف ــى )2000(  حال ــة الدراســة عل ــي، واشــتملت عين الاســتقرائي والتجريب
فــى بيئــات عمــل مختلفــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك مجموعتيــن مــن العوامــل المؤثــرة فــي تحفيــز الموظفيــن، 
ــل  ــا يجع ــن توافره ــاط، ولك ــط ومصــدر إحب ــل تثبي ــر عام ــا يعتب ــل إن نقصه ــزات ب ــى: ليســت محف ــة الأول المجموع
العامــل راضيــاً وليــس محفــزاً، وتشــمل )الاســتقرار الوظيفــي، عدالــة نظــم المؤسســة، المنزلــة المناســبة، الدخــل المــادي 
الكافــي، الإشــراف والذاتيــة، العلاقــات الجيــدة فــي العمــل، ظــروف العمــل المناســبة( وتســمى هــذه المجموعــة بالعوامــل 
الصحيــة، أمــا المجموعــة الثانيــة: فإنهــا تشــمل )العمــل المثيــر، التقديــر، فــرص النمــو، تحمــل المســؤوليات، ووجــود 

مجــال لتحقيــق الإنجــازات( وتســمى هــذه المجموعــة بالعوامــل المحفــزة.

تعقيب على الدراسات السابقة:
بعــد اســتعراضنا الدراســات الســابقة تبيــن لنــا تنوعهــا فــي أهدافهــا، وأدواتهــا، والبيئــة التــي طبقــت فيهــا، وظهــر لنــا الاهتمــام 
الكبيــر بموضــوع ضغــوط العمــل والاحتــراق الوظيفــي فــي كثيــر مــن البلــدان مــن خــال الدراســات التــي طبقــت فيهــا إيمانــاً 
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منهــا بأهميــة هذايــن الموضوعيــن، وانعكاســهم علــى البيئــة العلميــة والعمليــة.
ــج المســتخدم، وأداة  ــا: المنه ــب، منه ــن الجوان ــد م ــي العدي ــابقة ف ــع الدراســات الس ــق م ــذه الدراســة تتف ــا أن ه ــك وجدن كذل
الدراســة، وطريقــة جمــع البيانــات، فــي حيــن اختلفــت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة فــي أبعــاد ضغــوط العمــل التــي 
تناولتهــا، حيــث ركــزت الدراســة الحاليــة علــى خمســة أبعــاد، وهــي: )صــراع الــدور، غمــوض الــدور، بيئــة العمــل الماديــة، 
الهيــكل التنظيمــي، الأمــان الوظيفــي(، كمــا وتبيــن لنــا أن هــذه الدراســة تتميــز عــن غيرهــا مــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا 
طبقــت علــى الموظفيــن الإدارييــن بالجامعــات الفلســطينية، وهــو مــا لــم تتناولــه الدراســات الســابقة التــي طبقــت فــي بيئــات 
مختلفــة، فمنهــا مــا طبــق علــى قطــاع البلديــات ومنهــا مــا طبــق علــى شــركات توزيــع الكهربــاء،  وعلــى مديريــات العامــة 
للتربيــة والتعليــم، والمــدارس الحكوميــة، ومراكــز المهــن التقنيــة، وعليــه يمكــن لنــا تحديــد الفجــوة البحثيــة بيــن الدراســة 

الحاليــة والدراســات الســابقة فــى الشــكل التالــي:

تحديد الفجوة البحثية من خلال نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية

الدراسة الحاليةالفجوة البحثيةنتائج الدراسات السابقة

ركزت الدراسات السابقة على ضغوط 	•
العمل وعلاقتها بمتغيرات أخرى، 

مثل الاجهاد الوظيفي، دوران العمل، 
التسيب المهني، ظروف العمل، تبلد 

المشاعر.
وكذلك الاحتراق الوظيفي وعلاقته 	•

بمتغيرات مثل الاجهاد الانفعالي، 
عدم الإنسانية، الإنجاز الشخصي، قلة 

التعزيز الإيجابي، الإنهاك العاطفي.
طبقت الدراسات السابقة على عينات 	•

تعمل في قطاع البلديات، شركات 
توزيع الكهرباء، المديريات العامة 

للتربية والتعليم، المدارس الحكومية، 
مراكز المهن التقنية.

لم تتناول الدراسات السابقة الجامعات 	•
كمجتمع لدراستها، بل لم تربط بين 

متغيري الدراسة.

من خلال نتائج الدراسات السابقة 	•
والدراسة الحالية فإن الباحثينَ يرون أن 

الفجوة البحثية تتمثل في التالي:
قلة الدراسات التي تناولت موضوع 	•

ضغوط العمل وعلاقته بالاحتراق 
الوظيفي وفق علم الباحثين.

تعد الدراسة الأولى التي تطبق في 	•
فلسطين في هذا المجال وكثير من 

الدراسات السابقة طبقت في بيئات عربية 
وأجنبية مختلفة.

اختلاف الطرق والأساليب والأدوات 	•
البحثية  التي اعتمدت عليها الدراسة 

الحالية والتي تختلف عمّا هو مستخدم في 
الدراسات السابقة.

تناولت القطاع التعليمي وخاصة 	•
الجامعات في فلسطين الذي يعتبر من أهم 
القطاعات الخدماتية التي تساهم في  دفع 
عملية التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

• ركزت الدراسة الحالية على ربط 	
أبعاد ضغوط العمل بالاحتراق 

الوظيفي.
• توضيح العلاقة بين ضغوط العمل 	

والاحتراق الوظيفي.
• بيان مدى مساهمة كل بعد من أبعاد 	

ضغوط العمل وعلاقته بالاحتراق 
الوظيفي.

• تميزت هذه الدراسة بتطبيقها على 	
الموظفين الإداريين العاملين في 

الجامعات الفلسطينية.
• إبراز جوانب القصور والضعف في 	

مستويات أداء الجامعات للمساعدة 
في تطوير وتحسين إستراتيجياتها .

• تم اختيار عينة الدراسة من الجامعات 	
الفلسطينية العاملة بقطاع غزة التي 

تقدم خدماتها لشريحة كبيرة من أفراد 
المجتمع الفلسطيني.

شكل رقم )1( الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
)جرد بواسطة الباحثين(

الإطار النظري للدراسة:

أولاً :ضغوط العمل
قبــل أن نتنــاول مفهــوم ضغــوط العمــل لابــد مــن التطــرق أولاً إلــى مفهــوم الضغــط، والــذي يعُــرّف عمومــاً بأنــه :«اســتجابة 
ــل الشــخص  ــى كاه ــة أو حــدث تضــع عل ــل أو حال ــو نتيجــة لأي فع ــراد، وه ــن الأف ــوارق الشــخصية بي ــر بالف ــة تتأث تكيفي
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المتعــرض لهــا متطلبــات خاصــة »)IVANCEVICH, J. et al, 2012,p. 195(، ويعــرّف أيضــاً » بعمليــة نفســية غيــر 
ــوط  ــوط العمــل بأنها:«ضغ ــرف ضغ ــة »(Robbins & Judge,2013 ). وتع ــرات بيئي ــة تحــدث كاســتجابة لتأثي مريح
ــوط  ــا أيضــاً ضغ ــق عليه ــك أطل ــم، ولذل ــي عمله ــون ف ــها العامل ــي يمارس ــام والأنشــطة الت ــال والمه ــة الأعم ــط بطبيع ترتب

ــح، 2009(. ــى أنهــا الشــيء نفســه«. )صال ــاوب عل ــاً مــا تســتخدم بالتن ــة، والتــي غالب ــة أو الضغــوط المهني الوظيف
وقــد تعــددت المفاهيــم التــي تتنــاول مصطلــح ضغــوط العمــل وفقــاً لتعــدد اتجاهــات وأفــكار الباحثيــن والكتــاب، حيــث لا يوجــد 
تعريــف محــدد ودقيــق اتفــق عليــه الكتــاب فــي توضيــح ضغــوط العمــل، فمنهــم مــن تنــاول ضغــوط العمــل مــن جوانــب بيئيــة 
خارجيــة، ومنهــم مــن تناولــه مــن منطلــق درجــة اســتجابة الفــرد للمؤثــرات والعوامــل الخارجيــة المســببة للضغــوط، ومنهــم 
مــن حــاول الربــط بيــن الفــرد والبيئــة المحيطــة مــن خــال درجــة التفاعــل بينهمــا، وعليــه يمكــن النظــر لمفهــوم ضغــوط 
العمــل بنظــرة شــمولية تكامليــة بأنــه :« يحــدث نتيجــة لتفاعــل الخصائــص الذاتيــة للفــرد مــع الظــروف البيئيــة الخارجيــة 
المحيطــة بــه، وبالتالــي تعــرف ضغــوط العمــل علــى أنهــا: عبــارة عــن حالــة تنتــج مــن التفاعــل بيــن الظــروف الموجــودة 
فــي العمــل وخصائــص العامــل، ويترتــب عليهــا خلــل فــي الاتــزان الفيزيولوجــي النفســي لذلــك الفــرد« )أبــو رحمــة،2012(.

أنواع ضغوط العمل: 
يمكن تحديد أنواع ضغوط العمل حسب معايير محددة، وهي:) فلية وعبدالمجيد،2013(

حســب الآثــار المترتبــة عليهــا: ويعتبــر التصنيــف علــى أســاس الآثــار المترتبــة علــى الضغــوط هــو المعيــار الأكثــر  		 -1
ــلبية. ــة، وأخــرى س ــوط إيجابي ــا ضغ ــن، وهم ــى نوعي ــوط إل ــف الضغ ــث يصُنّ شــيوعاً، حي

الضغــط الإيجابــي: يســاعد المــرء علــى الإبــداع وتنميــة الثقــة بالنفــس، وهــذا الضغــط يعــد حافــزاً يدفــع الفــرد نحــو  أ-	
الأداء الأفضــل.

الضغــط الســلبي: يعُــد الصــورة المدمــرة للضغــوط، ويــؤدي إلــى اختــال وظيفــي، حيــث يؤثــر فــي حالــة المــرء  ب-	
الجســدية والنفســية، وهــذا يــؤدي إلــى اختــال فــي الاســتجابة ســواء المعرفيــة أو النفســية، ممــا يــؤدي إلــى ضعــف 

الأداء.
حسب معيار السبب: وفق هذا المعيار يمكن تحديد أنواع ضغوط العمل على النحو التالي: 		 -2

الضغوط الأسُرية: مثل التنافر الأسُري والانفصال والوفاة والفقر. أ.	 	
ضغوط النقص: مثل نقص الممتلكات ونقص الأصدقاء. ب.	 	

ضغوط العدوان: مثل سوء المعاملة من العائلة ومن الأقران والأصدقاء. ت.	 	
ضغوط السيطرة: مثل التأديب والعقاب القاسي. ث.	 	

	حسب شدة الضغوط: وفق هذا المعيار يمكن تحديد أنواع ضغوط العمل على النحو التالي: )تماسيني، 2015(. 		 -3
ضغــط ناتــج عــن الصراعــات الداخليــة: كالعصــاب، وهــذا النــوع مرتبــط بشــكل وثيــق بالمفهــوم الــذي يعطيــه الطــب  أ.	

العقلــي للقلــق.
ضغــط ذو أصــل خارجــي، أي صــادر مــن بيئــة الفــرد كمواجهتــه للعراقيــل خــال ســعيه لتحقيــق أهــداف معينــة فيريد  ب.	

اجتيازهــا وتخطيهــا ليشــعر بالراحــة والرضــا.
جهــد مرتبــط بالحاجــة إلــى الإبــداع، فالمبــدع فــي حاجــة لأن يعيــش فــي بيئــة تحفــزه علــى اســتغلال طاقاتــه الإبداعيــة  ت.	

بتطويــر وظائفــه الطبيعيــة.
			من حيث المصادر: وفق هذا المعيار يمكن تحديد أنواع ضغوط العمل على النحو التالي: )المشرفي، 2014(. -4

ــه،  ــاء ممارســة مســؤولياته ومهام ــة أثن ــرد داخــل المنظم ــا الف ــة: يتعــرض له ــة المادي الضغــوط الناتجــة عــن البيئ أ.	
وتتضمــن مصــادر متنوعــة قــد تكــون نفســية أو اجتماعيــة أو تقنيــة.

الضغوط الناتجة عن البيئة الاجتماعية: تظهر لدى الأفراد الذين يتفاعلون معاً في مجالات العمل. ب.	
الضغوط الناتجة عن النظام الشخصي للفرد: وتعزى إلى الخصائص الشخصية المتوارثة أو المكتسبة. ت.	

مصادر ضغوط العمل:
يتعــرض الأفــراد فــي حياتهــم إلــى العديــد مــن الضغــوط التــي تأتــي مــن مصــادر مختلفــة، وتعمــل كل منهــا بشــكل مســتقل أو 

تتفاعــل معــاً بإحــداث التأثيــر علــى ســلوكهم وتصرفاتهــم.



أبو مصطفى، عسفة،  شراب

65 الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

المصادر المتعلقة بالبيئة المحيطة بالعمل: أ-	
عــادة مــا يكــون للعوامــل البيئيــة تأثيــرات ضاغطــة متعــددة علــى الفــرد والمنظمــة، وتشــمل هــذه العوامــل:  	

.)2013 )الطفاحلــة،
العوامــل السياســة: تأثــر العوامــل السياســة علــى حيــاة العديــد مــن الأفــراد المهتميــن بهــا، فالجــو السياســي العــام،  	.1
ــوط. ــم الضغ ــن حج ــد م ــد تزي ــل ق ــا عوام ــدول، الحــروب، كله ــض ال ــى بع ــات المفروضــة عل ــائدة، العقوب ــارات الس التي
ــر  ــى التركيــز والتفكي ــه عل ــدور الأعظــم فــي تشــتيت جهــد الإنســان، وضعــف قدرت العوامــل الاقتصاديــة: ولهــا ال 	.2
خاصــة حينمــا تعصــف بالدولــة الأزمــات الماليــة الخاســرة، وينجــم عنــه عــدم قــدرة الأفــراد علــى مســايرة متطلبــات 

الحيــاة.
العوامــل الاجتماعيــة: وهــي تشــكل حجــر الأســاس فــي التماســك الاجتماعــي والتفاعلــي بين أفــراد المجتمــع، فمعايير  	.3
المجتمــع تحتــم علــى الفــرد الالتــزام بهــا، والخــروج عنهــا يعــد خروجــاً عــن العــرف والتقاليــد الاجتماعيــة، فبذلــك 
تصبــح ســبباً فــي إحــداث الضغــط، ويتضــح ذلــك مــن نتائــج الحــركات الداعيــة لحقــوق الإنســان والقضــاء علــى الفقــر.

المصادر المتعلقة بالمنظمة والوظيفة: )بنات،9002(. ب-	
طبيعــة العمــل: إن طبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه الفــرد مــن حيــث مــدى تنــوع الواجبــات المطلوبــة، ومــدى أهميــة  	.1
ــي مــن المحتمــل أن تكــون  ــم الأداء، كلهــا مــن العوامــل الت ــدة مــن تقيي ــة المعلومــات المرت ــه، ونوعي العمــل وكميت

ــوط. ــاس بالضغ ــياً للإحس مصــدراً أساس
صعوبــة العمــل: تســبب صعوبــة العمــل شــعور الفــرد بعــدم الاتــزان، وترجــع صعوبــة العمــل إمــا إلــى عــدم المعرفــة  	.2
بجوانــب عملــه، أو أن كميــة العمــل أكبــر مــن نطــاق الوقــت الخــاص بــالأداء، أو أكبــر مــن القــدرات المتاحــة للفــرد.
الأمــن الوظيفــي: وهــو مجموعــة الضمانــات والمنافــع الوظيفيــة التــي يتطلبهــا العاملــون، مثــل الأمــن مــن فقــدان  	.3
الوظيفــة دون أســباب شــرعية، والأمــن مــن إجــراءات إداريــة تعســفية، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى الاســتقرار النفســي 

ــولاء. ــق ال ــي تحســين الأداء وتوثي ــة، وبالتال ــروح المعنوي ــع ال ورف
اختــال بيئــة العمــل الماديــة: كأن يكــون المــكان غيــر مجهــز مــن حيــث التهويــة ووجــود رطوبــة وإضــاءة ودرجــة  	.4
الحــرارة العاليــة، أو التعامــل مــع مــواد كيميائيــة تــؤدي إلــى الشــعور بعــدم مناســبة العمــل وظروفــه، فإنهــا يمكــن إن 

تكــون مصــدرا أساســيا مــن مصــادر ضغــوط العمــل.
غمــوض الــدور: يعنــي غمــوض الــدور النقــص فــي المعلومــات اللازمــة لتأديــة الــدور المتوقــع مــن الفــرد، يحــدث  	.5
غمــوض الــدور عندمــا تكــون الأهــداف والمهــام والاختصاصــات ومتطلبــات العمــل غامضــة وغيــر واضحــة، ممــا 
يــؤدي إلــى شــعور الفــرد بعــدم ســيطرته علــى عملــه، ويعتبــر غمــوض الــدور مــن أكثــر العوامــل المؤديــة للضغــط 

بســبب شــعور العامليــن بعــدم التأكــد فيمــا يتعلــق بالأهــداف والتوقعــات وأســلوب تقييمهــم وغيرهــا.
صــراع الــدور: ويلعــب الفــرد عــدة أدوار، أي إنــه يقــوم بمحاولــة مقابلــة التوقعــات المختلفــة التــي تريدهــا الأطــراف  	.6
المختلفــة منــه، وأحيانــاً تكــون الأدوار متعارضــة، هــذا يعنــي أنــه قــد يحــدث تعــارض فــي مطالــب العمــل مــن حيــث 
الأولويــة، وتعــارض حاجــات الأفــراد مــع متطلبــات المنظمــة، وتعــارض مطالــب الزمــاء مــع تعليمــات المنظمــة، 

وتكــون الضغــوط نتيجــة لعــدم مقــدرة الفــرد علــى تحقيــق توقعاتــه المختلفــة.

ثانياً: مفهوم الاحتراق الوظيفي:
يعــرف الاحتــراق الوظيفــي بأنــه »حالــة مــن الإنهــاك العاطفــي والفكــري والجســماني، و تكــون علــى شــكل تعبيــرات يســتخدمها 
الفــرد تجــاه عملــه، كاســتجابات للضغــوط والعلاقــات التنظيميــة المزمنــة. وتتمثــل هــذه الحالــة فــي إحســاس الفــرد بــإن مصــادره 
العاطفيــة مســتنزفة، وبميلــه لتقويــم ذاتــه ســلبياً، وإحساســه بتدنــي كفاءتــه فــي العمــل، وفقــدان التزامــه الشــخصي فــي علاقــات 
العمــل، بالإضافــة لفقدانــه العنصــر الإنســاني فــي التعامــل مــع الآخريــن داخــل المنظمــة وخارجها«.)العجــرم، 2017(، كمــا 
ويعــرف بأنــه مجموعــة أعــراض مــن الإجهــاد النفســي، والاســتنفاد الانفعالــي، والتبلــد الشــخصي، والإحســاس بعــدم الرضــا 
عــن الإنجــاز الشــخصي والأداء المهنــي.)maslach,1991)، ويعــرف أيضــاً بأنــه »مجموعــة الأعــراض التي تصيــب العاملين 
نتيجــة ضغــوط العمــل والتعامــل مــع المســتفيدين، وتــؤدي إلــى شــعورهم بالإنهــاك العاطفــي وعــدم الإنســانية وتدنــي الإنجــاز 

الشــخصي«.)الطلاع، ســليمان، 2015(



ضغوط العمل وعلاقتها بالاحتراق الوظيفي لدى الموظّفين الإداريّين في الجامعات الفلسطينيّة

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون66

)maslach&Leiter,1997( :العوامل التي تؤدي إلى الاحتراق الوظيفي في المنظمات
ضغــط العمــل: حيــث يشــعر الموظــف بكثــرة الأعبــاء المناطــة بــه، وأن عليــه تحقيقهــا فــي مــدة قصيــرة جــداً، ومــن  	.1

ــدودة. ــحيحة ومح ــادر ش ــال مص خ
ــي  ــة أحــد المؤشــرات الت ــات العمــل وانعدامهــا لاســتخدامها فــي حــل مشــكلات العمــل: وهــو بمثاب ــة صلاحي محدودي 	.2
تــؤدي إلــى الاحتــراق النفســي، حيــث تنتــج هــذه الحالــة مــن خــال اتبــاع سياســات حازمــة لا تعطــي المســاحة الكافيــة 

ــة التصــرف، واتخــاذ الإجــراء المناســب مــن قبــل الأفــراد فــي المنظمــة. للفــرد فــي حري
ــة،  ــه داخــل المنظم ــف ب ــل المكل ــوق العم ــه، يف ــي عمل ــراً ف ــداً كبي ــذل الموظــف جه ــث يب ــي: حي ــز الإيجاب ــة التعزي قل 	.3
ــود،  ــذه الجه ــر له ــدم التقدي ــك بع ــل ذل ــن يقُاب ــي حي ــومة، ف ــداف المرس ــوغ الأه ــاً لبل ــاً إضافي ــه إبداع ــب من ــا يتطل مم
وتجاهلهــا دون مقابــل مــادي أو معنــوي، فــإن ذلــك يكــون مؤشــراً علــى الاحتــراق الوظيفــي الــذي يعيشــه الموظــف. 

ص62(. )داوود،2016، 
انعــدام الاجتماعيــة: والتــي تأتــي نتيجــة ممارســته أعمــالا تتطلــب فصــاً فيزيقيــاً فــي مــكان العمــل وعزلــة اجتماعيــة  	.4
عــن الآخريــن، فــي الوقــت الــذي يحتــاج الموظــف فيــه إلــى مشــاركة الآخريــن فــي بعــض الهمــوم والأفــراح والتنفيــس، 

ممــا يــؤدي بــه ذلــك إلــى الاحتــراق الوظيفــي.
ــدوره تحملهــا، وفــي  ــل الموظــف مســؤوليات لا يكــون فــي مق ــم تحمي ــن يت ــي تبــرز حي عــدم الإنصــاف والعــدل: والت 	.5
ــف  ــل الموظ ــن قب ــره م ــم حص ــذي ت ــور ال ــس أن القص ــد نلم ــا، وق ــه به ــد إخلال ــف عن ــك الموظ ــب ذل ــل يحاس المقاب
ليــس تقاعســاً منــه، ولكــن الســبب فــي ذلــك مــرده إلــى رداءة الأجهــزة المســتخدمة، وتواضــع إمكانياتهــا، ومحدوديــة 

ــا. برامجه
صــراع القيــم: يجــد الموظــف نفســه فــي مقابــل بدائــل صعبــة، فقــد يتطلــب منــه القيــام بعمــل دون الاكتــراث بكــون هــذا  	.6

العمــل متوافقــاً مــع قيمــه ومبادئــه مــن عدمــه.

ويعــزو الباحثــون الســبب فــي عمليــة الاحتــراق الوظيفــي إلــى شــعور الفــرد العامــل فــي المنظمــة بضعــف القــدرة علــى 
إشــباع رغباتــه وطموحاتــه، والتــي تنتــج عــادة كــرد فعــل طبيعــي للعمــل الزائــد والمعقــد، إذ يفقــد الموظــف الســيطرة علــى 
كافــة الأعمــال التــي يكلــف بهــا مــروراً بتحميلــه أعمــالاً تفــوق طاقتــه؛ ممــا يــؤدي بــه نحــو الدخــول فــي متلازمــة الاحتــراق 

الوظيفــي.

ــدة فــي مجــال تحفيــز أداء العامليــن دراســة ”Herzberg“ التــى قدمــت عــام)1959م(، والتــى  ومــن أهــمِ الدراســات الرائ
طبقــت فــي بيئــات عمــل مختلفــة علــى )200( حالــة مــن حــالات الاســتياء والرضــا الوظيفــي، وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك 
أســبابا تــؤدي إلــى تحقيــق الرضــا، وهــذه الأســباب تتعلــق بمحتــوى العمــل، والتــي تتمثل فــي الإحســاس بالإنجــاز، وتقديــر الأداء 
الوظيفــي الجيــد، ونوعيــة العمــل وأســاليبه، ووجــود فــرص للترقــي فــي الســلم الوظيفــي، والنمــو الوظيفــي، وتوصلــت أيضــاً 
إلــى وجــود أســباب تــؤدي إلــى الاســتياء الوظيفــي، والتــي تتعلــق بأمــور خــارج محتــوى العمــل، أي أنهــا تتعلــق بالبيئــة المحيطــة 
بالعامليــن، وتتمثــل بأنظمــة المنشــآت وأســاليبها الإداريــة، وأنمــاط الإشــراف الإداري، والعلاقــة مــع زمــاء العمل ومع الرؤســاء 
والمشــرفين علــى العمــل، والأجــور والمعاشــات، كمــا توصلــت الدراســة إلــى وجــود ضعــف فــى العلاقــة بيــن الأداء الوظيفــي 
والكثيــر مــن الأســاليب الســائدة والمعتمــدة فــي مجــال التحفيــز، وبهــذا اســتطاع الباحــث التفريــق بيــن العوامــل اللازمــة لإيجــاد 
البيئــة الصالحــة للعمــل والعوامــل المحفــزة لــأداء الوظيفــي، كمــا بينــت نتائــج الدراســة أن أســباب حــالات الرضــا الوظيفــي 
ليســت بحــال مــن الأحــوال نقيضــة أو مضــادة لأســباب حــالات الاســتياء الوظيفــي، بمعنــى أن أســباب حــالات الرضــا الوظيفــي 
تختلــف تمامــا عــن الأســباب المؤديــة إلــى الاســتياء الوظيفــي، لأن لــكل شــعور عواملــه المســببة لــه، والتــي تختلــف عــن العوامل 
المســببة للشــعور الأخــر، كمــا كشــفت الدراســة أيضــاً  أن أكثــر الأســاليب التــي تــؤدي إلــى الرضــا الوظيفــي هــي القــدرة علــى 
الإنجــاز، وأداء الأعمــال المناطــة بالعامــل بنجــاح ، وإن أكثــر الأســاليب التــي تــؤدي إلــى الاســتياء الوظيفــي هي أنظمة المنشــآت 
وأســاليبها الإداريــة، كمــا بينــت الدراســة أيضــا أن تحفيــز العامليــن يتوقــف علــى الفهــم الحقيقــي للعوامــل التــي تــؤدي إلــى الرضا 
الوظيفــي، والتــي تتعلــق بمحتــوى العمــل، كمــا بينــت أيضــاً أن إثــراء العمــل يتــم مــن خــال البنــاء العمــودي لمحتــوى الوظيفــة 
القائــم علــى إعطــاء الموظفيــن قــدراً أكبــر مــن الحريــة مــن خــال إزالــة بعــض القوانيــن والقيــود الوظيفيــة، مــع التركيــز علــى 
مســؤولية العمــل عــن تصرفاتــه، وإعطــاء العامليــن مهمــات جديــدة أكثــر صعوبــة مــن الأعمــال التــي قامــوا بهــا في الســابق، كما 

وبينــت أيضــاً  أن إثــراء العمــل لا يتــم مــن خــال البنــاء الأفقــي الــذي يقــوم علــى تبســيط مهــام العمــل.
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الدراسة الميدانية

الطريقة وإجراءات الدراسة

أولاً: منهج الدراسة
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ كونــه مــن أكثــر المناهــج اســتخداماً فــي دراســة الظواهــر الاجتماعيــة 

والإنســانية؛ ولأنــه يناســب الظاهــرة موضــوع الدراســة، ويقــوم بتحليــل بياناتهــا، وبيــان العلاقــة بيــن مكوناتهــا.

ثانياً: مصادر جمع البيانات
اعتمدت الدراسة على مصدرين من مصادر جمع البيانات، وهما:

		المصــادر الثانويــة: فقــد اتجــه الباحثــون إلــى تكويــن الإطــار النظــري مــن خــال مصــادر البيانــات الثانويــة، والتــي  -1
ــت موضــوع الدراســة. ــي تناول ــالات والأبحــاث والدراســات الســابقة الت ــة، والمق ــب والمراجــع ذات العلاق ــي الكت ــل ف تتمث
		المصــادر الأوليــة: اســتخدم الباحثــون بغيــة جمــع البيانــات الأوليــة اســتبانة كأداة رئيســة لجمــع البيانــات ذات العلاقــة  -2

ــة. بموضــوع الدراس

ثالثاً: مجتمع الدراسة
يتمثــل مجتمــع الدراســة مــن كافــة العامليــن الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية العاملــة فــي قطــاع غــزة محــل الدراســة 
ــاً  ــع الدراســة المســتهدف )760( موظف ــغ حجــم مجتم ــث بل ــة فلســطين(، حي ــة الأزهــر، جامع ــة الإســامية، جامع )الجامع

ــن لهــذه الجامعــات للعــام 2018م. ــر شــؤون الموظفي حســب تقاري

رابعاً: عينة الدراسة
تــم اســتخدام العينــة العشــوائية البســيطة فــي هــذه الدراســة، ولتحقيــق ذلــك تــم اســتخدام معادلــة )روبيــرت ماســون( لتحديــد حجــم 
العينــة المناســب الــذي يمثــل مجتمــع الدراســة أفضــل تمثيــل، وتــم التوصــل لحجــم عينــة الدراســة المناســب )255( مفــردة مــن 
أصــل المجتمــع المتــاح )760(، وقــد تــم اســترداد )232( اســتبانة، أي مــا يقــارب )%90.98( والجــدول رقــم )1( يوضــح توزيع 

عينــة الدراســة حســب الجامعــة.
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معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم العينة:

Mحجم المجتمع

Sقيمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة 0.95 أي ) 1.96( على معدل الخطأ 0.05

pنسبة توافر الخاصية وهي 0.50

qالنسبة المتبقية للخاصية، وهي 0.50
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ضغوط العمل وعلاقتها بالاحتراق الوظيفي لدى الموظّفين الإداريّين في الجامعات الفلسطينيّة

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون68

جدول رقم )1( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة
نسبة الاستجابةالمستجيبالعينة المختارةالجامعة

14513391.72الإسلامية

706187.14الأزهر

403895فلسطين

25523290.98المجموع

خامساً: خصائص عينة الدراسة

جدول رقم )2( يوضح خصائص عينة الدراسة
النسبةالعددالبيانات الشخصية

1
النوع

63.4 %147ذكر

36.6 %85أنثى

2
المسمى الوظيفي

10.3 %24مدير

10.3 %24نائب مدير

16.3 %38رئيس قسم

3.1 %7رئيس شعبة

59.9 %139موظف إداري

المؤهل العلمي3

12.9 %30دبلوم

58.2 %135بكالوريوس

28.9 %67ماجستير

0.0 %0دكتوراه

4
سنوات الخبرة

12.9 %30أقل من 5 سنوات

10.8 %25من 5- 10 سنوات

41.8 %97من 10 – 15 سنة

34.5 %80أكثر من 15 سنة

العمر5

6.5 %15من 21 إلى 29

38.8 %90من 30 إلى 39

22.4 %52من 40 إلى 50

32.3 %75أكثر من 50 سنة

100.0 %232العدد الكلي

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة الذكــور أعلــى مــن نســبة الإنــاث، حيــث بلغــت )%63.4( مقارنــةً بنســبة الإنــاث التــي 
ــج  ــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني ضمــن النتائ ــك مــع الإحصائي ــق ذل بلغــت )%36.6(، ويتف
الأساســية لمســح القــوى العاملــة فــى قطــاع غــزة للعــام 2016، كمــا تبيــن بــأن هنــاك تنوعــاً فــى المســمى الوظيفــى لــدى أفــراد 
عينــة الدراســة، حيــث نلاحــظ أن معظــم أفــراد العينــة تنحصــر تحــت مســمى موظــف إداري بنســبة )%59.9( مقارنــةً بباقــي 
المســميات الوظيفيــة الأخــرى، كمــا نلاحــظ مــن الجــدول أعــاه أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة يحملــون درجــة بكالوريــوس 
بنســبة)%58.2(، ويعــزى ذلــك إلــى أن أغلــب الوظائــف المطلوبــة عنــد التعييــن لــدى المؤسســات التعليميــة -محــل الدراســة 
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ــل  ــات مح ــدى الجامع ــن ل ــب العاملي ــح أن أغل ــا يتض ــوس، كم ــة البكالوري ــن درج ــل ع ــة لا تق ــة جامعي ــى درج ــاج إل -تحت
ــة تتــراوح مــا بيــن )10 إلــى أقــل 15 ســنة( بنســبة )%41.8( ويعــزى ذلــك إلــى  الدراســة يمتلكــون ســنوات خدمــة معقول
درجــة الاســتقرار الوظيفــي، والمنــاخ التنظيمــي المناســب التــي توفــره الجامعــات -محــل الدراســة- للعامليــن، كمــا تبيــن مــن 
الجــدول أن إجمالــي عينــة الدراســة تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن )30 إلــى 39 ســنة( بنســبة )%38.8( ويعــزى ذلــك إلــى ســعي 

الجامعــات محــل الدراســة إلــى توظيــف فئــة الشــباب لقدرتهــم علــى تحمــل ضغــوط العمــل بشــكل أكبــر مــن غيرهــم.

سادساً: أداة الدراسة )الاستبانة(
ــات الفلســطينية  ــي الجامع ــن ف ــي للعاملي ــراق الوظيف ــا بالاحت ــدت الدراســة اســتبانة لدراســة ضغــوط العمــل، وعلاقته اعتم
العاملــة فــي قطــاع غــزة، حيــث تــم اســتخدام برنامــج )spss ( الإحصائــي فــي تفريغهــا، وتحليلهــا، بهــدف الوصــول إلــى 

ــة ومؤشــرات تدعــم موضــوع الدراســة. دلالات ذات قيم
مكونات أداة الدراسة )الاستبانة(

تكونــت الاســتبانة مــن قســمين رئيســين، يتمثــل القســم الأول: بالبيانــات الشــخصية لأفــراد العينــة التي تمثلــت في )النــوع، المؤهل 
العلمــي، المســمى الوظيفــي، ســنوات الخبــرة، العمــر( أمــا القســم الثانــي: فيعبــر عــن متغيــرات الدراســة مــن خــال المجــالات 
والأبعــاد المكونــة للاســتبانة، ويشــتمل هــذا القســم علــى )48( فقــرة، منهــا )20( فقــرة تعبــر عــن المتغيــر التابــع )الاحتــراق 

الوظيفــي(، و)28( فقــرة تعبــر عــن المتغيــر المســتقل )ضغــوط العمــل( بأبعــاده المختلفــة.

جدول رقم )3(: يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة على المجالات والأبعاد المكونة لها
عدد الفقراتالبعدالمجال

ضغوط العمل
)المتغيرّ المستقل(

6صراع الدور

6غموض الدور

5الهيكل التنظيمي

5الأمان الوظيفي

6بيئة العمل المادية

20الاحتراق الوظيفي )المتغيرّ التابع(

48مجموع الفقرات

سابعاً: صدق وثبات أداة الدراسة )الاستبانة(
تــم التحقــق مــن صــدق أداة الدراســة وثباتهــا مــن خــال تطبيــق الاســتبانة علــى عينــة تجريبيــة مكونــة مــن )30( مفــردة، 
وتــم اتبــاع الطــرق الموضحــة فيمــا يلــي للتأكــد مــن صــدق الاســتبانة وثباتهــا، والتحقــق مــن صلاحيتهــا للتطبيــق علــى جميــع 

أفــراد عينــة الدراســة.
أ الصدق المرتبط بالمحتوى )الصدق الظاهري(	.

ــم  ــراض البحــث، ويت ــا لأغ ــتبانة، وملاءمته ــة الاس ــدى صلاحي ــن م ــد م ــدف التأك ــري به ــلوب الصــدق الظاه ــتخدم أس يس
ذلــك مــن خــال عــرض أداة الدراســة علــى مجموعــة مــن المحكميــن ذوي الخبــرة، والمختصيــن بالموضــوع قيــد البحــث، 
ويطلــب منهــم إبــداء الــرأي فيمــا يتعلــق بمــدى صــدق وصلاحيــة كل فقــرة مــن فقــرات الاســتبانة، ومــدى ملاءمتهــا لقيــاس 
مــا وضعــت لقياســيه، ووصــف الموضــوع الــذي أعــدت مــن أجــل البحــث فيــه، كمــا يطلــب منهــم إبــداء وجهــة النظــر فيمــا 

تحتويــه أداة الدراســة، وإدخــال التعديــات اللازمــة مــن وجهــة نظرهــم.
ب صدق الأبعاد الفرعية )الصدق البنائي(	.

ــن  ــاط بي ــة، مــن خــال حســاب معامــل الارتب ــم التأكــد مــن صــدق أداة الدراســة باســتخدام طريقــة صــدق الأبعــاد الفرعي ت
الدرجــة الكليــة للاســتبانة والأبعــاد والمجــالات الفرعيــة المكونــة لهــا، حيــث أشــارت النتائــج الموضحــة بالجــدول رقــم )4( 
ــك لبعــد »صــراع  ــن )0.526( وذل ــة للمجــال الأول تراوحــت بي ــى مســتوى الأبعــاد الفرعي ــاط عل ــى أن معامــات الارتب إل
ــي«  ــراق الوظيف ــي »الاحت ــال الثان ــاط المج ــل ارتب ــغ معام ــا بل ــدور«، بينم ــوض ال ــد »غم ــك لبع ــدور«، و)0.705( وذل ال
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــدق( ذات دلال ــاط )الص ــات الارتب ــع معام ــت جمي ــتبانة )0.848(، وكان ــة للاس ــة الكلي بالدرج
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)0.05( ويشــير ذلــك إلــى وجــود درجــة جيــدة مــن صــدق الأبعــاد الفرعيــة والمجــالات الرئيســية للبيانــات التــي تــم جمعهــا 
مــن أفــراد عينــة الدراســة.

جدول رقم )4(: معاملات الارتباط )الصدق( بين الدرجة الكلية للاستبانة والمجالات والأبعاد الفرعية
مستوى الدلالةمعامل الارتباطعدد الفقراتالبعدالمجال

المجال الأول

0.044*60.526صراع الدور

0.003**60.705غموض الدور

0.047*50.519الهيكل التنظيمي

0.035*50.547الأمان الوظيفي

0.024*0.577-6بيئة العمل المادية

0.8480.000*20الاحتراق الوظيفيالمجال الثاني

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05.

ثامناً: الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة
اعتمــدت هــذه الدراســة بشــكل أساســي علــى اســتخدام الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS( فــي معالجــة وتحليــل 

البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال أداة الدراســة )الاســتبانة(، وقــد تمثلــت الأســاليب الإحصائيــة فــي 
 (T – )‏Pearson Correlation Coefficient‏(،   ،)Deviation  Standard(  ،)Mean(  ،(Cronbach’s Alpha)

.)ANOVA(  ،Test)

تحليل بيانات الدراسة الميدانية:
أولاً: تحليــل النتائــج المتعلقــة بالإجابــة عــن التســاؤل الأول: مــا مســتوى توفــر ضغــوط العمــل )صــراع الــدور، غمــوض 
ــن فــي الجامعــات الفلســطينية  ــن الإداريي ــدى الموظفي ــة( ل ــة العمــل المادي ــكل التنظيمــي، الأمــان الوظيفــي، بيئ ــدور، الهي ال

بقطــاع غــزة ؟ تــم اســتخدام تحليــل الوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري، للإجابــة عــن التســاؤل الســابق.

أ. تحليل النتائج المتعلقة ببعد »صراع الدور«
	

جدول رقم )5(: نتائج التحليل الإحصائي لفقرات بعد »صراع الدور«
البعد الأول

الرتبالانحرافالوسطالــــفـــقــــرةالرقم

3.000.871أتعامل مع أكثر من مجموعة عمل ويوجد اختلاف فيما بينها.1

2.970.812يتدخل المسؤولون في أداء عملي بشكل كبير.2

2.930.833تدخل الآخرين في مجال عملي لا يتيح لي أداءه بأسلوب سليم.3

2.860.974يطلب مني تنفيذ أعمال متعددة ومتناقضة من عدة رؤساء.4

2.791.075الأعمال المكلف بها بعيدة عن خبراتي ومهاراتي.5

2.691.126يطلب مني القيام بأعمال تتناقض مع القيم والمبادئ العامة.6

2.870.45صراع الدور

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن الوســط الحســابي العــام للبعــد ككل قــد بلــغ )2.87( بانحــراف معيــاري )0.45( وجــاءت 
أعلــى إجابــة للفقــرة التــي تنــص علــى » أتعامــل مــع أكثــر مــن مجموعــة عمــل ويوجــد اختــاف فيمــا بينهــا« حيــث بلــغ قيمــة 
الوســط الحســابي )3.00(، ويعــزى ذلــك إلــى أن الموظــف الإداري يعمــل مــع كثيــر مــن مجموعــات العمــل منهــا الإداريــة، 
ومنهــا الأكاديميــة، ومنهــا الــذي أعلــى مــن رتبتــه الوظيفيــة، ومنهــا مــن هــو أقــل، فــي حيــن جــاءت أقــل إجابــات لأفــراد العينــة، 
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للفقــرة التــي تنــص علــى »يطلــب منــي القيــام بأعمــال تتناقــض مــع القيــم والمبــادئ العامــة« بوســط حســابي )2.69(، ويعــزى 
ذلــك بســبب العلاقــات الجيــدة بيــن الموظفيــن الإدارييــن فــي الجامعــات، ووجــود تجانــس بيــن القيــم الســائدة فــي الجامعــات والقيم 
الشــخصية للموظــف، وأن الجامعــة تتعامــل مــع كل الموظفيــن بنفــس القيــم لا تميــز بيــن موظــف وآخــر، ممــا يجنــب حــدوث 

تضــارب فــي القيــم والمعتقــدات لــدى الموظفيــن، وعــدم تضــارب الأدوار ووحــدة الأمــر موجــودة لديهــم.

ب: تحليل النتائج المتعلقة ببعد »غموض الدور«

جدول رقم )6(: نتائج التحليل الإحصائي لفقرات بعد »غموض الدور«
البعد الثاني

الرتبالانحرافالوسطالــــفـــقــــرةالرقم

2.860.821عدم وضوح طبيعة العمل الذي أقوم به.1

2.720.952عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات الملقاة على عاتقي.2

2.660.713لا أعرف مدى مساهمة عملي في تحقيق أهداف الجامعة3

2.521.014لا يوجد رئيس مباشر يتم الرجوع إليه عند الحاجة.4

2.480.735لا يتفهم الرؤساء طبيعة عملي.5

2.341.166عدم وضوح الأنظمة والتعليمات في الجامعة.6

2.600.54غموض الدور

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق الوســط الحســابي العــام للبعــد ككل، وقــد بلــغ )2.60( بانحــراف معيــاري )0.54( وجــاءت 
ــذي أقــوم بــه » حيــث بلغــت قيمــة الوســط الحســابي  ــة للفقــرة التــي تنــص علــى »عــدم وضــوح طبيعــة العمــل ال أعلــى إجاب
)2.86(، ويعــزى ذلــك إلــى وضــوح الوصــف الوظيفــي، والتوصيــف الوظيفــي للوظيفــة والموظــف، ووضــوح الأعمــال، وعــدم 
تداخــل وتضــارب الأعمــال بيــن الأقســام  فــي داخــل الجامعــات؛ لأنهــا تعتبــر مقدمــة لخدمــة حساســة تحتــاج قــدرا مــن الوضــوح 
فــي الأعمــال، فــي حيــن جــاءت أقــل إجابــات لأفــراد العينــة للفقــرة التــي تنــص علــى »عــدم وضــوع  الأنظمــة والتعليمــات فــي 
الجامعــة« بوســط حســابي )2.34(، ويعــزى ذلــك إلــى أن جميــع الجامعــات فــي فلســطين ملتزمــة بأنظمــة وزارة التعليــم العالــي، 

وكل جامعــة مــن الجامعــات حيــن تــم منحهــا الترخيــص يكــون لديهــا نظــام عمــل داخلــي تعمــل فيــه وملتزمــة بــه.

ج. تحليل النتائج المتعلقة ببعد »الهيكل التنظيمي«

جدول رقم )7(: نتائج التحليل الإحصائي لفقرات بعد » الهيكل التنظيمي »
البعد الثالث

الرتبالانحرافالوسطالــــفـــقــــرةالرقم

3.691.061يعيق الهيكل التنظيمي وصول الأفكار من الموظفين للإدارة العليا.1

3.551.012عدم ملاءمة الهيكل التنظيمي الحالي لفرص الترقية.2

3.211.073عدم وضوح العلاقة بين الدوائر والأقسام يؤدي إلى ضعف الفعالية.3

3.030.974هناك صراعات بين الدوائر والأقسام.4

3.001.235الهيكل التنظيمي في الجامعة لا يتسم بالوضوح والدقة.5

3.320.71الهيكل التنظيمي

ــاري )0.71( وجــاءت  ــغ )3.32( بانحــراف معي ــد بل ــام للبعــد ككلٍّ ق ــات الجــدول الســابق الوســط الحســابي الع يتضــح مــن بيان
أعلــى إجابــة للفقــرة التــي تنــص علــى : »يعيــق الهيــكل التنظيمــي وصــول الأفــكار مــن الموظفيــن لــإدارة العليــا« حيــث بلــغ قيمــة 
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الوســط الحســابي )3.69(، ويعــزى ذلــك إلــى طــول سلســلة الأمــر بيــن الموظفيــن فــي الإدارات الدنيــا وأصحــاب القــرار وصناّعــه 
فــي الإدارة العليــا، وأن الهيــكل التنظيمــي الحالــي لا يوجــد فيــه فــرص للترقيــة، فالموظــف قــد يقضــي طــوال حياتــه المهنيــة إداريــا 
دون الانتقــال إلــى وظيفــة إشــرافية، وقــد يكــون راتبــه أعلــى مــن الوظيفــة الإشــرافية، فــي حيــن جــاءت أقــل إجابــات لأفــراد العينــة 
للفقــرة التــي تنــص علــى :«الهيــكل التنظيمــي فــي الجامعــة لا يتســم بالوضــوح والدقــة« بوســط حســابي )3.00(، ويعــزى ذلــك 
إلــى أن هنــاك نشــاطين داخــل المؤسســة التعليميــة، همــا : النشــاط الأكاديمــي، والنشــاط الإداري، فقــد يكــون هنــاك تداخــل بيــن 

الأكاديمييــن أصحــاب المناصــب الإداريــة، والموظفيــن الإدارييــن، ولكثــرة الإدارات الإداريــة داخــل المؤسســة التعليميــة.

د. تحليل النتائج المتعلقة ببعد »الأمان الوظيفي«

جدول رقم )8(: نتائج التحليل الإحصائي لفقرات بعد » الأمان الوظيفي«
البعد الرابع

الرتبالانحرافالوسطالــــفـــقــــرةالرقم

3.340.961لا أشعر بالأمان الوظيفي في الجامعة.1

3.310.882أقبل أية مهمة أكلفّ بها للمحافظة على عملي الحالي.2

3.141.143سأترك العمل الحالي بمجرد الحصول على فرصة عمل أفضل.3

3.101.004العمل الحالي غير مضمون لذلك أبحث حالياً عن وظيفة أخرى.4

3.031.105غالبية زملائي يفكرون في ترك العمل لو أتيحت لهم فرصة أخرى.5

3.190.56الأمان الوظيفي

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق الوســط الحســابي العــام للبعــد ككلّ قــد بلــغ )3.19( بانحــراف معيــاري )0.56( وجــاءت 
ــث بلغــت قيمــة الوســط الحســابي  ــي الجامعــة« حي ــي ف ــى :«لا أشــعر بالأمــان الوظيف ــي تنــص عل ــرة الت ــة للفق ــى إجاب أعل
)3.34(، ويعــزى ذلــك إلــى عــدم وجــود أمــان وظيفــي بشــكل كامــل داخــل الجامعــات، وكثــرة التنافــس مــن قبــل الخرّيجيــن 
علــى هــذه الوظائــف بأســعار أقــل مــن المعــروض، بينمــا يتعــرض الموظــف للضغــط مــن قبــل إدارة الجامعــة للقيــام بــأي 
عمــل يكلــف بــه الموظــف حرصــاً علــى بقائــه علــى رأس عملــه، فــي حيــن جــاءت أقــل إجابــات لأفــراد العينــة للفقــرة التــي 
تنــص علــى :«غالبيــة زملائــي يفكــرون فــي تــرك العمــل لــو أتيحــت لهــم فرصــة أخــرى« بوســط حســابي )3.03(، ويعــزى 
ذلــك إلــى أن أغلــب الموظفيــن فــي الجامعــات الفلســطينية حاليــاً مــن فئــة العقــود، فدائمــاً تجــد الموظــف يبحــث عــن فرصــة 

تثبيــت فــي مــكان آخــر لضمــان الأمــان الوظيفــي لــه.

هـ. تحليل النتائج المتعلقة ببعد »بيئة العمل المادية«

جدول رقم )9(: نتائج التحليل الإحصائي لفقرات بعد » بيئة العمل المادية«
البعد الخامس

الرتبالانحرافالوسطالــــفـــقــــرةالرقم

3.861.361عملي مهيأ بوسائل الأمان والسلامة.1

3.760.942طبيعة التصميم والديكور والترتيبات داخل المكتب مناسبة.2

3.280.833الإضاءة والتهوية في مكتبي مناسبة لطبيعة عملي.3

3.241.434أجهزة المكتب تعمل بشكل جيد.4

3.141.085الأدوات المستخدمة في العمل مناسبة.5

3.090.756عدم اكتظاظ الغرفة الواحدة بالموظفين.6

3.390.59بيئة العمل المادية
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يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق الوســط الحســابي العــام للبعــد ككلّ قــد بلــغ )3.39( بانحــراف معيــاري )0.59( وجــاءت 
أعلــى إجابــة للفقــرة التــي تنــص علــى :«عملــي مهيــأ بوســائل الأمــان والســامة«  حيــث بلغــت قيمــة الوســط الحســابي )3.86(، 
ويعــزى ذلــك إلــى التــزام الجامعــات بالمعاييــر التــي وضعتهــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بمــا يخــص أمــن وســامة الموظف 
والمــكان، فــي حيــن جــاءت أقــل إجابــات لأفــراد العينــة للفقــرة التــي تنــص علــى :«عــدم اكتظــاظ الغرفــة الواحــدة بالموظفيــن« 
بوســط حســابي )3.09(، ويعــزى ذلــك إلــى أنــه أحيانــاً يتــم اســتخدام سياســة المكاتــب المفتوحــة فــي الإدارات الدنيــا، وأيضــاً 

بســبب التوفيــر علــى الجامعــات .

ــن  ــدى الموظفي ــراق الوظيفــي ل ــر الاحت ــي: مــا مســتوى توف ــة عــن التســاؤل الثان ــة بالإجاب ــج المتعلق ــل النتائ ــاً: تحلي ثاني
ــي الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة ؟ ــن ف الإداريي

تم استخدام تحليل الوسط الحسابي والانحراف المعياري للإجابة عن التساؤل السابق.

جدول رقم )10(: نتائج التحليل الإحصائي لفقرات المجال الثاني »الاحتراق الوظيفي«
الرتبالانحرافالوسطالــــفـــقــــرةالرقم

3.930.911أشعر أن طاقتي قد استنزفت مع نهاية يوم عملي.1

3.720.872أشعر أنني أبذل جهداً كبيراً عند ممارستي لعملي.2

3.660.803أشعر أن التعامل مع المراجعين طوال اليوم يسبب لي الإجهاد والتعب.3

3.521.074أشعر بأنني مستنزف عاطفياً نتيجة لممارسة مهنتي.4

3.340.995التعامل مع الناس يسبب لي ضغوطاً شديدة.5

3.310.926أشعر بالضيق والقلق عندما أستيقظ من النوم لمواجهة يوم عمل جديد.6

3.210.817أتعرض لضغوط شديدة بسبب عملي المباشر مع الآخرين.7

3.100.668أشعر بعدم تفهم مشاعر المراجعين تجاه مهنتي بسهولة.8

3.000.839أشعر بالإحباط بسبب عملي.9

2.930.5810أشعر بالضجر والملل نتيجة ممارسة عملي.10

2.830.7911أشعر أنني أحترق نفسياً بسبب ممارستي للعمل في هذه المهنة.11

2.790.7612أشعر بالجمود في التعامل مع فئات المراجعين.12

2.690.7013أشعر بالانزعاج والقلق لأن المهنة زادت سلبية عواطفي وتبلد مشاعري.13

2.660.8014أشعر أن حياتي أصبحت بلا معنى نتيجة ممارستي لمهنتي.14

2.620.8115أشعر بعدم القدرة على خلق أجواء نفسية مريحة وسهلة مع المراجعين.15

2.591.0016أصبحتُ أكثر قسوة مع الناس منذ ممارسة مهنتي.16

2.590.8117أشعر أنني لم أنجز أشياء كثيرة ذات قيمة وأهمية في مهنتي.17

2.521.0118أشعر بعدم بالراحة والسعادة نتيجة لممارسة مهنتي.18

2.450.9019أتعامل بعنف مع المشاكل الانفعالية والعاطفية أثناء ممارستي لمهنتي.19

2.341.0620أشعر بعدم الاكتراث لما يحدث مع الآخرين.20

2.990.42الاحتراق الوظيفي

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق، الوســط الحســابي العــام للبعــد ككل قــد بلــغ)2.99( بانحــراف معيــاري )0.42(، وجــاءت 
أعلــى إجابــة للفقــرة التــي تنــص علــى :« أشــعر أن طاقتــي قــد اســتنزفت مــع نهايــة يــوم عملــي«  حيــث بلغــت قيمــة الوســط 
الحســابي )3.93(، ويعــزى ذلــك إلــى أن الموظفيــن فــي الجامعــات بمحافظــات غــزة لديهــم قــدر كافٍ مــن الإجهــاد الانفعالــي 
والنفســي، والــذي يولــد لديهــم المعانــاة التــي تنتــج بعــد الشــعور باســتنفادهم طاقتهــم العمليــة مــع نهايــة اليــوم، فــي حيــن جــاءت 
أقــل إجابــات لأفــراد العينــة للفقــرة التــي تنــص :« أتعامــل بعنــف مــع المشــاكل الانفعاليــة والعاطفيــة أثنــاء ممارســتي لمهنتــي« 
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بوســط حســابي )2.34(، ويعــزى ذلــك إلــى أن عــدم الموافقــة علــى هــذا البعــد تأتــي كنتــاج طبيعــي للأمانــة التــي ترتبــط بعمــل 
الموظفيــن فــي الجامعــات مــع المراجعيــن، والتــي يــرى فيهــا الموظفــون أن جُــلّ اهتمامهــم ضمــن هــذه المهنــة هــو التركيــز على 
محاولــة التأثيــر فــي حيــاة الآخريــن إيجابيــاً مــن خــال نقلهــم مــن وضــع غيــر ســليم إلــى وضع ســليم يشــعرهم بالأمن والســامة، 
وإرشــادهم إلــى الأعمــال الصحيحــة دون تعنيفهــم، ويمكــن القــول  إن الموظفيــن يشــعرون بالســعادة، وهــم يــؤدون واجبهم ضمن 
هــذه المهنــة المتســمة بوضــوح الــدور والنظــرة الإنســانية الهادفــة كونهــا ركنــا أساســيا ضمــن ثقافــة المنظمــة وسياســتها التــي 

تعُنــى بالطالــب بالدرجــة الأولــى، خصوصــاً أن خدمــة الطــاب والمهنــة التعليميــة فــي الجامعــات مــن أســمى المهــن.

ثالثاً: تحليل النتائج المتعلقة بالإجابة عن التساؤل الثالث
 هــل توجــد علاقــة بيــن ضغــوط العمــل )صــراع الــدور، غمــوض الــدور، الهيــكل التنظيمــي، الأمــان الوظيفــي، بيئــة العمــل 

الماديــة( والاحتــراق الوظيفــي لــدى الموظفيــن الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة ؟
وقد تم استخدام معامل الارتباط، للإجابة على التساؤل السابق.

تحليل العلاقة بين بعد صراع الدور والاحتراق الوظيفي:	.أ

جدول رقم )11(: نتائج اختبار العلاقة بين »صراع الدور والاحتراق الوظيفي«

المتغير التابعالمعنويةمعامل الارتباطالمتغير المستقل

الاحتراق الوظيفي0.000**0.461صراع الدور

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن القيمــة الاحتماليــة تســاوي )0.000(، وهــي أقــل مــن )0.05(، كمــا أن قيمــة r المحســوبة  
ــن  ــي مــن وجهــة نظــر الموظفي ــراق الوظيف ــدور والاحت ــن صــراع ال ــة بي ــى وجــود علاق ــدل عل ــا ي تســاوي )0.461(، مم
الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية، بحيــث إنــه كلمــا قــل صــراع الــدور قــل الاحتــراق الوظيفــي، وبناءًعليــه نســتنتج صحــة 
التســاؤل، والــذي يفتــرض وجــود علاقــة بيــن صــراع الــدور والاحتــراق الوظيفــي مــن وجهــة نظــر الموظفيــن الإدارييــن 
فــي الجامعــات الفلســطينية، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الطــاع )2015(، ودراســة أبــي مســعود )2015(، ودراســة

.)1959( Herzberg 

ب. تحليل العلاقة بين بعد غموض الدور والاحتراق الوظيفي:

جدول رقم )12(: نتائج اختبار العلاقة بين »غموض الدور والاحتراق الوظيفي«

المتغير التابعالمعنويةمعامل الارتباطالمتغير المستقل

الاحتراق الوظيفي0.000**0.600غموض الدور

ــة r المحســوبة   ــا أن قيم ــل مــن)0.05(، كم ــة تســاوي)0.000(، وهــي أق ــة الاحتمالي ــن الجــدول الســابق أن القيم يتضــح م
ــن  ــي مــن وجهــة نظــر الموظفي ــراق الوظيف ــدور والاحت ــن غمــوض ال ــة بي ــى وجــود علاق ــدل عل تســاوي)0.600(، ممــا ي
ــاءً عليــه نســتنتج  الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية بحيــث إنــه كلمــا قــل غمــوض الــدور قــل الاحتــراق الوظيفــي، وبن
ــن  ــة نظــر الموظفي ــي مــن وجه ــراق الوظيف ــدور والاحت ــن غمــوض ال ــة بي ــرض وجــود علاق ــذي يفت صحــة التســاؤل، وال

ــي مســعود )2010(. ــق هــذه النتيجــة مــع دراســة أب ــي الجامعــات الفلســطينية، وتتف ــن ف الإداريي
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ج. تحليل العلاقة بين بعد  الهيكل التنظيمي والاحتراق الوظيفي:

جدول رقم )13(: نتائج اختبار العلاقة بين »الهيكل التنظيمي والاحتراق الوظيفي«
المتغير التابعالمعنويةمعامل الارتباطالمتغير المستقل

الاحتراق الوظيفي0.6780.000الهيكل التنظيمي

ــة r المحســوبة   ــا أن قيم ــل مــن)0.05(، كم ــة تســاوي)0.000(، وهــي أق ــة الاحتمالي ــن الجــدول الســابق أن القيم يتضــح م
تســاوي)0.678(، ممــا يــدل علــى وجــود علاقــة بيــن الهيــكل التنظيمــي والاحتــراق الوظيفــي مــن وجهــة نظــر الموظفيــن 
الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية، بحيــث إنــه كلمــا كان هنــاك هيــكل تنظيمــي واضــح ومتماســك كلمــا قــل الاحتــراق 
الوظيفــي، وبناءًعليــه نســتنتج صحــة التســاؤل، والــذي يفتــرض وجــود علاقــة بيــن الهيــكل التنظيمــي والاحتــراق الوظيفــي 
0.)1959( Herzberg مــن وجهــة نظــر الموظفيــن الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة

د. تحليل العلاقة بين بعد الأمان الوظيفي والاحتراق الوظيفي:

جدول رقم )14(: نتائج اختبار العلاقة بين »الأمان الوظيفي والاحتراق الوظيفي«

المتغير التابعالمعنويةمعامل الارتباطالمتغير المستقل

الاحتراق الوظيفي0.3530.000الأمان الوظيفي

ــة r المحســوبة   ــا أن قيم ــل مــن)0.05(، كم ــة تســاوي)0.000(، وهــي أق ــة الاحتمالي ــن الجــدول الســابق أن القيم يتضــح م
تســاوي)0.353(، ممــا يــدل علــى وجــود علاقــة بيــن الأمــان الوظيفــي والاحتــراق الوظيفــي مــن وجهــة نظــر الموظفيــن 
الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية، بحيــث إنــه كلمــا توفــر الأمــان الوظيفــي للعامليــن قــل الاحتــراق الوظيفــي لديهــم، وبناءً 
عليــه نســتنتج صحــة التســاؤل، والــذي يفتــرض وجــود علاقــة بيــن الأمــان الوظيفــي والاحتــراق الوظيفــي مــن وجهــة نظــر 

.)Collins & Jones, 2000( الموظفيــن الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة

هـ. تحليل العلاقة بين بعد بيئة العمل المادية والاحتراق الوظيفي:

جدول رقم )15(: نتائج اختبار العلاقة بين »بيئة العمل المادية والاحتراق الوظيفي«

المتغير التابعالمعنويةمعامل الارتباطالمتغير المستقل

الاحتراق الوظيفي0.4060.000-بيئة العمل المادية

ــوبة   ــة r المحس ــا أن قيم ــن)0.05(، كم ــل م ــي أق ــاوي)0.000(، وه ــة تس ــة الاحتمالي ــابق أن القيم ــدول الس ــن الج ــح م يتض
ــة العمــل الماديــة والاحتــراق الوظيفــي مــن وجهــة نظــر  تســاوي)0.406 -(، ممــا يــدل علــى وجــود علاقــة عكســية بيــن بيئ
الموظفيــن الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية، بحيــث إنــه كلمــا توفــرت بيئــة عمــل ماديــة مناســبة للعامليــن قــل الاحتــراق 
الوظيفــي لديهــم، وبنــاءً عليــه نســتنتج صحــة التســاؤل، والــذي يفتــرض وجــود علاقــة بيــن بيئــة العمــل الماديــة والاحتــراق 
الوظيفــي مــن وجهــة نظــر الموظفيــن الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة أبــي مســعود 

)2010(، ودراســة Herzberg )1959(، ودراســة الكحلــوت )2017(.
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رابعــاً: تحليــل النتائــج المتعلقــة بالإجابــة عــن التســاؤل الرابــع: هــل توجــد فــروق فــي اســتجابات المبحوثين 
تجــاه أبعــاد ضغــوط العمــل، والاحتــراق الوظيفــي لــدى الموظفيــن الإدارييــن تعــزى لمتغيــر )النوع، المســمى 

الوظيفــي، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخبــرة، العمــر( فــي الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غزة؟
 

وقد تم استخدام اختبار (T – Test)، واختبار )ANOVA( ، للإجابة عن التساؤل السابق.
بالنسبة لمتغير النوع: تم قياس الوسط الحسابي والانحراف المعياري باستخدام اختبار (T –  Test)  	.أ

جدول رقم )16(: نتائج اختبار )T( للتحقق من الفروق في الأنماط القيادية تبعاً لمتغير النوع

T-testSigالانحراف المعياريالوسط الحسابيالعددالجنس

صراع الدور
1472.850.45ذكر

-1.090.28
852.920.45أنثى

غموض الدور
1472.590.56ذكر

-0.380.70
852.620.50أنثى

الهيكل التنظيمي
1473.310.71ذكر

-0.220.83
853.330.71أنثى

الأمان الوظيفي
1473.200.56ذكر

0.640.52
853.160.56أنثى

بيئة العمل المادية
1473.400.59ذكر

0.310.75
853.380.59أنثى

الاحتراق الوظيفي
1472.970.43ذكر

-0.960.34
853.020.40أنثى

يتضــح مــن النتائــج الموضحــة فــي الجــدول الســابق أن القيمــة الاحتماليــة (Sig) المقابلــة لاختبــار T-test أكبــر مــن مســتوى 
ــي تعــزي  ــراق الوظيف ــل والاحت ــوط العم ــروق حــول ضغ ــك عــدم وجــود ف ــي ذل ــع المجــالات، ويعن ــة )0.05( لجمي الدلال
لمتغيــر النــوع لــدى الموظفيــن الإدرارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية، وهــذه النتيجــة تختلــف مــع دراســة طلافحــة )2013( 

ودراســة الطــاع )2015( ودراســة عــودة )2013( وتتفــق مــع دراســة ميســون ومحمــدي )2012(.
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بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي: تم قياس الوسط الحسابي والانحراف المعياري باستخدام اختبار )ANOVA(.	.ب

جدول رقم )17(: نتائج اختبار )ANOVA( للتحقق من الفروق تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي
F-testSigالانحراف المعياريالوسط الحسابيالعددالمسمى الوظيفي

صراع الدور

242.870.47مدير

0.360.84
242.830.48نائب مدير
382.920.42رئيس قسم
73.020.48رئيس شعبة
1392.860.44موظف إداري

2322.870.45المجموع

غموض الدور

242.650.59مدير

0.200.94
242.540.56نائب مدير
382.640.51رئيس قسم
72.670.58رئيس شعبة
1392.590.54موظف إداري

2322.600.54المجموع

الهيكل التنظيمي

243.420.74مدير

0.820.52
243.350.74نائب مدير
383.390.67رئيس قسم
73.640.99رئيس شعبة
1393.260.69موظف إداري

2323.320.71المجموع

الأمان الوظيفي

243.280.57مدير

0.650.63
243.250.55نائب مدير
383.190.52رئيس قسم
73.400.65رئيس شعبة
1393.150.56موظف إداري

2323.190.56المجموع

بيئة العمل المادية

243.310.56مدير
0.710.59 243.320.56نائب مدير

383.370.55رئيس قسم
73.170.81رئيس شعبة
1393.440.60موظف إداري

2323.390.59المجموع

الاحتراق الوظيفي

242.970.45مدير

0.570.68

242.900.42نائب مدير
382.990.39رئيس قسم
73.140.45رئيس شعبة
1393.000.43موظف إداري

2322.990.42المجموع

يتضــح مــن النتائــج الموضحــة فــي الجــدول الســابق أن القيمــة الاحتماليــة (Sig) المقابلــة لاختبــار F-test أكبــر مــن مســتوى 
ــي تعــزى  ــراق الوظيف ــل والاحت ــوط العم ــروق حــول ضغ ــك عــدم وجــود ف ــي ذل ــع المجــالات، ويعن ــة )0.05( لجمي الدلال
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لمتغيــر المســمى الوظيفــي لــدى الموظفيــن الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية، وهــذه النتيجــة اتفقــت مــع دراســة عــودة 
)2013(، ودراســة منصــور )2013(، واختلفــت مــع دراســة المشــرفي )2014(.

.)ANOVA( بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي: تم قياس الوسط الحسابي والانحراف المعياري باستخدام اختبار هـ.	

جدول رقم )18(: نتائج اختبار )ANOVA( للتحقق من الفروق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
F-testSigالانحراف المعياريالوسط الحسابيالعددالمؤهل العلمي

صراع الدور

302.840.39دبلوم

0.750.47
1352.900.45بكالوريوس

672.830.47ماجستير

2322.870.45المجموع

غموض الدور

302.520.50دبلوم

0.470.63
1352.600.52بكالوريوس

672.630.61ماجستير

2322.600.54المجموع

الهيكل التنظيمي

303.120.63دبلوم

1.540.22
1353.370.74بكالوريوس

673.310.67ماجستير

2323.320.71المجموع

الأمان الوظيفي

303.000.51دبلوم

1.940.15
1353.210.57بكالوريوس

673.210.54ماجستير

2323.190.56المجموع

بيئة العمل المادية

303.570.68دبلوم

1.840.16
1353.350.59بكالوريوس

673.410.54ماجستير

2323.390.59المجموع

الاحتراق الوظيفي

303.000.42دبلوم

0.230.80
1353.000.42بكالوريوس

672.960.44ماجستير

2322.990.42المجموع

يتضــح مــن النتائــج الموضحــة فــي الجــدول الســابق أن القيمــة الاحتماليــة (Sig) المقابلــة لاختبــار F-test أكبــر مــن مســتوى 
ــي تعــزى  ــراق الوظيف ــل والاحت ــوط العم ــروق حــول ضغ ــك عــدم وجــود ف ــي ذل ــع المجــالات، ويعن ــة )0.05( لجمي الدلال
ــت مــع دراســة عــودة  ــات الفلســطينية، وهــذه النتيجــة اتفق ــي الجامع ــن ف ــن الإداريي ــدى الموظفي ــر المؤهــل العلمــي ل لمتغي

ــور )2013(. ــة منص )2013(، ودراس
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بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة: تم قياس الوسط الحسابي والانحراف المعياري باستخدام اختبار )ANOVA(.	.ح

جدول رقم )19(: نتائج اختبار )ANOVA( للتحقق من الفروق تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

الوسط الحسابيالعددسنوات الخبرة
الانحراف 
المعياري

F-testSig

صراع الدور

302.900.43أقل من 5 سنوات

1.820.14
252.680.48من 5- 10 سنوات
972.880.44من 10 – 15 سنة
802.910.44أكثر من 15 سنة

2322.870.45المجموع

غموض الدور

302.580.61أقل من 5 سنوات

0.120.95
252.610.66من 5- 10 سنوات
972.580.55من 10 – 15 سنة
802.620.46أكثر من 15 سنة

2322.600.54المجموع

الهيكل التنظيمي

303.400.70أقل من 5 سنوات

1.060.37
253.090.72من 5- 10 سنوات
973.330.70من 10 – 15 سنة
803.350.72أكثر من 15 سنة

2323.320.71المجموع

الأمان الوظيفي

303.260.56أقل من 5 سنوات

0.820.49
253.180.58من 5- 10 سنوات
973.230.57من 10 – 15 سنة
803.110.53أكثر من 15 سنة

2323.190.56المجموع

بيئة العمل المادية

303.330.61أقل من 5 سنوات

1.420.24
253.560.52من 5- 10 سنوات
973.440.60من 10 – 15 سنة
803.310.59أكثر من 15 سنة

2323.390.59المجموع

الاحتراق الوظيفي

303.010.46أقل من 5 سنوات

0.420.74
252.910.48من 5- 10 سنوات
973.010.42من 10 – 15 سنة
802.990.39أكثر من 15 سنة

2322.990.42المجموع

يتضــح مــن النتائــج الموضحــة فــي الجــدول الســابق أن القيمــة الاحتماليــة (Sig) المقابلــة لاختبــار F-test أكبــر مــن مســتوى 
ــي تعــزى  ــراق الوظيف ــل والاحت ــوط العم ــروق حــول ضغ ــك عــدم وجــود ف ــي ذل ــع المجــالات، ويعن ــة )0.05( لجمي الدلال
إلــى متغيــر ســنوات الخبــرة لــدى الموظفيــن الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية، وهــذه النتيجــة اتفقــت مــع دراســة عــودة 

)2013( ودراســة الطــاع )2015( واختلفــت مــع داســة الطلافحــة )2013(، ودراســة منصــور )2013(
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بالنسبة لمتغير العمر: تم قياس الوسط الحسابي والانحراف المعياري باستخدام اختبار )ANOVA(.	.غ

جدول رقم )20(: نتائج اختبار )ANOVA( للتحقق من الفروق تبعاً لمتغير العمر

F-testSigالانحراف المعياريالوسط الحسابيالعددالعمر

صراع الدور

152.920.46من 21 إلى 29

1.240.30
902.800.44من 30 إلى 39
522.930.47من 40 إلى 50

752.910.43أكثر من 50 سنة
2322.870.45المجموع

غموض الدور

152.560.63من 21 إلى 29

0.220.88
902.620.60من 30 إلى 39
522.550.51من 40 إلى 50

752.610.47أكثر من 50 سنة
2322.600.54المجموع

الهيكل التنظيمي

153.420.63من 21 إلى 29

0.190.90
903.310.70من 30 إلى 39
523.280.73من 40 إلى 50

753.340.73أكثر من 50 سنة
2323.320.71المجموع

الأمان الوظيفي

153.360.61من 21 إلى 29

0.960.41
903.210.57من 30 إلى 39
523.200.54من 40 إلى 50

753.110.54أكثر من 50 سنة
2323.190.56المجموع

بيئة العمل المادية

153.430.54من 21 إلى 29

0.630.60
903.420.61من 30 إلى 39
523.440.56من 40 إلى 50

753.320.61أكثر من 50 سنة
2323.390.59المجموع

الاحتراق الوظيفي

153.010.44من 21 إلى 29

0.040.99
902.980.44من 30 إلى 39
523.000.42من 40 إلى 50

752.990.40أكثر من 50 سنة
2322.990.42المجموع

يتضــح مــن النتائــج الموضحــة فــي الجــدول الســابق أن القيمــة الاحتماليــة (Sig) المقابلــة لاختبــار F-test أكبــر مــن مســتوى 
ــي تعــزى  ــراق الوظيف ــل والاحت ــوط العم ــروق حــول ضغ ــك عــدم وجــود ف ــي ذل ــع المجــالات، ويعن ــة )0.05( لجمي الدلال
ــع دراســة عــودة )2013(  ــت م ــذه النتيجــة اتفق ــات الفلســطينية، وه ــي الجامع ــن ف ــن الإداريي ــدى الموظفي ــر ل ــر العم لمتغي

ودراســة الطــاع )2015(.
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نتائج الدراسة
النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول: مــا مســتوى توفــر ضغــوط العمــل )صــراع الــدور، غمــوض الــدور، الهيــكل  		 .1
التنظيمــي، الأمــان الوظيفــي، بيئــة العمــل الماديــة( لــدى الموظفيــن الإدارييــن فــي الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع 

غــزة ؟ 
	حيث تمثلت نتائج هذا السؤال في الآتي:

أظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى ضغــوط العمــل بشــكل عــام لــدى الموظفيــن الإدارييــن العامليــن فــي الجامعــات  		•
ــابي )3.07(. ــط حس ــطة، بوس ــة متوس ــاءت بدرج ــزة ج ــي غ ــطينية ف الفلس

حصــل بعُــد »بيئــة العمــل الماديــة« علــى أعلــى درجــة تقييــم بواقــع وســط حســابي )3.39(، يليــه بعــد الهيــكل التنظيمــي  		•
بواقــع وســط حســابي )3.32(، ثــم بعــد » الأمــان الوظيفــي« بواقــع وســط حســابي )3.19(، ثــم بعــد »صــراع الــدور« 

بواقــع وســط حســابي )2.87(، وأخيــرا بعــد »غمــوض الــدور« بأقــل درجــة تقييــم بواقــع وســط حســابي )2.60(.

النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانــي: مــا مســتوى توفــر الاحتــراق الوظفــي لــدى الموظفيــن الإدارييــن فــي الجامعــات  		 .2
ــي قطــاع غــزة؟ الفلســطينية ف

كشــفت نتائــج الدراســة أن مســتوى الاحتــراق الوظيفــي بشــكل عــام لــدى الموظفيــن الإدارييــن العامليــن فــي الجامعــات  		•
ــغ المتوســط الحســابي لهــا )2.99(. الفلســطينية فــي غــزة بل

النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثالــث: هــل توجــد علاقــة بيــن ضغــوط العمــل )صــراع الــدور، غمــوض الــدور، الهيــكل  		 .3
التنظيمــي، الأمــان الوظيفــي، بيئــة العمــل الماديــة( والاحتــراق الوظيفــي لــدى الموظفيــن الإدارييــن فــي الجامعــات 

الفلســطينية بقطــاع غــزة؟
أفضــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود علاقــة طرديــة بيــن أبعــاد ضغــوط العمــل )صــراع الــدور – غمــوض الدور–الهيــكل  		•

التنظيمــي( وبيــن الاحتــراق الوظيفــي.
ــة العمــل( وبيــن  أوضحــت نتائــج الدراســة وجــود علاقــة عكســية بيــن أبعــاد ضغــوط العمــل )الأمــان الوظيفــي - بيئ 		•

الاحتــراق الوظيفــي.

4.	النتائــج المتعلقــة بالســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق فــي اســتجابات المبحوثيــن تجــاه أبعــاد ضغــوط العمــل، والاحتــراق 
الوظيفــي لــدى الموظفيــن الإدارييــن تعــزى لمتغيــر )النــوع، المســمى الوظيفــي، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخبــرة، 

العمــر( فــي الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة؟
ــة  ــرات الديموغرافي ــاً للمتغي ــي تبع ــراق الوظيف ــل، والاحت ــوط العم ــن ضغ ــروق بي ــد ف ــه لا يوج ــة أن ــرت الدراس أظه 		•

التاليــة: )النــوع، المســمى الوظيفــي، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخبــرة، العمــر(.

توصيات الدراسة 
فــي ضــوء أدنــى مســتوى لاســتجابات أفــراد العينــة، وبحســب النتائــج المتحصلــة بعــد تحليــل بيانــات أبعــاد متغيــرات الدراســة 

يمكــن للباحثيــن الخــروج بعــدد مــن التوصيــات منهــا:
ضــرورة وضــوح الأنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا داخــل الجامعــات، مــع ضــرورة تحديــد رئيــس مباشــر للعامليــن  		•

ــة منهــم. ــادة إدراكهــم وتفهمهــم لطبيعــة الأعمــال المطلوب ــد الحاجــة، بمــا يضمــن زي ــه عن ــم الرجــوع إلي يت
عــدم إســناد الأعمــال مــن قبــل المســؤول المباشــر للعامليــن والتــي تتناقــض مــع القيــم والمبــادئ التــي يؤمــن بهــا هــؤلاء  		•

العاملــون، والخبــرات والمهــارات التــي يمتلكونهــا، أو مــع الأعمــال التــي تتقاطــع مــع أكثــر مــن مســؤول مباشــر.
ــة تتناســب مــع قدراتهــم وإمكانياتهــم، وبمــا يضمــن عــدم اســتنزاف  ــى العامليــن بطريق ــع الأعمــال عل ضــرورة توزي 		•

ــي. ــم اليوم ــة عمله ــي نهاي ــم ف ــم وطاقاته جهوده
ضــرورة اتبــاع سياســة الإثــراء الوظيفــي للعامليــن بحيــث تقلــل مــن درجــة الضجــر والملــل التــي يشــعر بهــا العاملــون  		•

ــة لهــم. ــد ممارســاتهم أعمالهــم الموكل عن
تعزيز بيئة العمل للعاملين بما يتناسب مع متطلبات العمل ويضمن إنجاز الأعمال بكفاءة وفاعلية. 		•



ضغوط العمل وعلاقتها بالاحتراق الوظيفي لدى الموظّفين الإداريّين في الجامعات الفلسطينيّة

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون82

المراجع العربية
أبــو رحمــة، محمــد )2012(، ضغــوط العمــل وعلاقتهــا بالرضــا الوظيفــي لــدى المشــرفين التربوييــن بمحافظــات غــزة،  		 .1

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، غــزة: الجامعــة الإســامية.
أبــو مســعود، ســماهرة، )2010(، ظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي لــدى الموظفيــن الإدارييــن العامليــن فــي وزارة التربيــة  	.2
والتعليــم العالــي بقطــاع غــزة: أســبابها وكيفيــة علاجهــا، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، فلســطين، الجامعــة الإســامية.
أبــو هــواش، راضــي، والشــايب، عبــد الحافــظ، )2012(، مســتوى الاحتــراق النفســي لــدى معلمــات التربيــة الخاصــة  		 .3
مقارنــة بالمعلمــات العاديــات فــي محافظــة الباحــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، الريــاض: المجلــة الدوليــة التربويــة 

ــد )1(، العــدد )7(. المتخصصــة، المجل
بنــات، عبــد القــادر، )2009(، ضغــوط العمــل وأثرهــا علــى أداء الموظفيــن فــي شــركة الاتصــالات الفلســطينية فــي  		 .4

ــة الإســامية. ــزة: الجامع ــر منشــورة، غ ــتير غي ــالة ماجس قطــاع غــزة، رس
تماســيني، جعفــر، )2015(، مســتوى ضغــوط العمــل وعلاقتــه بالرضــا الوظيفــي علــى الموظفيــن فــي بلديــة ســيدي  		 .5

ــان. ــة تلمس ــر: جامع ــورة، الجزائ ــر منش ــوراه غي ــالة دكت ــران، رس عم
الجمــل، أمانــي، )2012(، الاحتــراق الوظيفــي لــدى المــرأة العاملــة فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي  		 .6

ــة الإســامية. ــر منشــورة، غــزة: الجامع ــتير غي ــالة ماجس قطــاع غــزة، رس
شــعلان، ســعيد، )2018(، دور ضغــوط العمــل فــي إدارة الــذات: دراســة اســتطلاعية لآراء عينــة مــن أعضــاء الهيئــة  		 .7

ــد )15(، العــدد )22(. ــة، المجل ــة والإداري ــوم الاقتصادي ــار للعل ــة جامعــة الأنب التدريســية فــي جامعــة بغــداد، مجل
صالــح، أحمــد، )2009(، أثــر المتغيــرات الشــخصية والتنظيميــة فــي ضغــط العمــل اليومــي لــدى المهنييــن: دراســة  		 .8

ــة البيئة-مصــر. ــع وتنمي ــة المجتم ــز خدم ــوم: مرك ــة، الفي ــة الصحي ــاع الرعاي ــى قط ــة عل مطبق
الطــاع، ســليمان، )2015(، واقــع الاحتــراق الوظيفــي وأســبابه لــدى العامليــن فــي شــركة توزيــع كهربــاء محافظــات  	.9

ــد )17(، العــدد )2(. ــوم الإنســانية، المجل ــة جامعــة الأزهــر - سلســلة العل غــزة، مجل
ــة الأساســية فــي  ــة للمرحل ــد معلمــي الدراســات الاجتماعي ــدالله، )2013(، مســتوى ضغــوط العمــل عن الطلافحــة، عب 	.10

ــدد )1(. ــد )21(، الع ــية، المجل ــة والنفس ــة الدراســات التربوي ــة، مجل ــي العاصم ــة ف ــدارس الحكومي الم
ــة  ــدارس الثانوي ــي الم ــدى معلم ــل ل ــوط العم ــا بضغ ــي وعلاقته ــراق النفس ــرة الاحت ــف، )2013(، ظاه ــودة، يوس ع 	.11

ــة. ــاح الوطني ــة النج ــس: جامع ــورة، نابل ــر منش ــتير غي ــالة ماجس ــة، رس ــة الغربي ــي الضف ــة ف الحكومي
فليــة، فــاروق، وعبــد المجيــد، الســيد، )2013(، الســلوك التنظيمــي فــي المؤسســات التعليميــة، عمــان: دار المســيرة للنشــر  	.12

والتوزيــع.
ــي  ــي فــى وزارت ــراق الوظيف ــى الحــد مــن ظاهــرة الاحت ــة ف ــاح )2017(، دور العوامــل التنظيمي ــد الفت ــوت، عب الكحل 	.13

ــى. ــة الأقص ــطين، جامع ــورة، فلس ــر منش ــتير غي ــالة ماجس ــم، رس ــة والتعلي الصح
المشــرفي، خالــد، )2014(، ضغــوط العمــل وعلاقتهــا بالحــراك المهنــي بالمديريــات العامــة للتربيــة والتعليــم بســلطنة  	.14

عمــان، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، عمــان: جامعــة ســلطنة عمــان.
منصــور، لنــا )2013(، الاحتــراق الوظيفــي وعلاقتــه بالمســاندة الاجتماعيــة لــدى الموظفيــن الإدارييــن فــى مديريــات  	.15

التربيــة والتعليــم فــي محافظــة الخليــل، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، فلســطين، جامعــة القــدس.
ميســون، ســميرة، ومحمــدي، فوزيــة، )2012(، إدراك مصــادر الضغــوط المهنــي وعلاقتــه بالاحتــراق النفســي لــدى  	.16
المعلميــن بالمرحلــة الابتدائيــة بورقلــة، مجلــة الباحــث فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، عــدد خــاص للملتقــى الدولــي 

حــول المعانــاة فــي العمــل.



أبو مصطفى، عسفة،  شراب

83 الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

المراجع الأجنبية
1.	 Collins S  & Jones B,(2000), “Stress the perceptions of social work lectures in Britain”,The 

British journal of social work, Britain.
2.	 Ghalenoei, M&Rad,L.(2013), The relationship between leadership behavior and burnout 

amongcoaches and athletes, European Journal of Experimental Biology, Pelagia Research 
Library.

3.	 Herzberg, F., Mausner, D. and B. Snyderman, (1959) The Motivation to Work, New York: 
John Wiley and Sons.

4.	 Ivancevich, J. Gibson. J., Donnelly, J And Konopaske, R.(2012), Organizations Behavior. 
Structure, Processes, McGraw Hill, New York.

5.	 Maslach, Christina & Michael P. Leiter (1997), “The Truth About Burnout: How 
Organizations Cause Personal Stress and What To DO About It”. San Francisco: Jossey-
Bass Publishers.

6.	 Robbins, S., and Judge, T. (2013). Organizational Behavior. 15th Edition, New Jersey: 
Pearson.e, Processes. 14th Edition, NY: McGraw-Hill/Irwin.

المواقع الإلكترونية
العجرم، محمد، )2017(، مقالة لندوة نظمت لجمعية الرعاية الإنسانية بغزة عن مفهوم الاحتراق الوظيفي.
 https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/1108502.html [222018/11/]



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون84

التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني

التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني
“دراسة مقارنة”

ماجد أحمد صالح العدوان

كلية الحقوق - جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية

majead_aledwan@yahoo.com

الملخص
تناولــت هــذه الدراســة إشــكالية التقاضــي الإداري الإلكترونــي، عبــر البحــث فــي مفهــوم التقاضــي الإلكترونــي، وبيــان أهميتــه 
فــي تطويــر مرفــق القضــاء. إضافــة إلــى تحديــد إجــراءات رفــع الدعــوى الإداريــة، عبــر نظــام التقاضــي الإلكترونــي، ثــم 

البحــث فــي إجــراءات نظــر الدعــوى الإداريــة، فــي نظــام القضــاء الإداري الإلكترونــي، والفصــل فيهــا.

وخلصــت الدراســة إلــى ضــرورة تطبيــق نظــام التقاضــي الإلكترونــي، فــي نطــاق التقاضــي الإداري، مــع التوســع فــي تطبيــق 
التقاضــي الإلكترونــي؛ ليشــمل إجــراءات التقاضــي كافــة، مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا. وتنظيــم هــذه الإجــراءات تشــريعيا؛ً لتتفــق 

مع القواعد والمبادئ العامة المنظمــة للتقاضــي، مع مراعــاة الطبيعة الخاصة للوســائل الإلكترونية للتقاضــي.

الكلمــات الدالة: التقاضــي الإداري؛ القضــاء الإلكترونــي؛ المحكمــة الإلكترونيــة؛ الحكومــة الإلكترونيــة؛ التقاضــي 
الإلكترونــي.   الإداري 
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Abstract
This study dealt with the problem of electronic administrative litigation, through researching 
the concept of electronic litigation and its importance in developing the judiciary field. The 
study also addressed specifying the procedures of filing administrative proceedings through the 
electronic litigation system; in addition to examining procedures of the electronic administrative 
and adjudication.

The study concluded the necessity of applying the electronic litigation system in administrative 
litigation, with the expansion of its application to cover all litigation procedures from start to 
finish. The study also urges the need to legislatively organize these measures, to conform with 
the general rules and principles of litigation, taking into account the special nature of electronic 
means of litigation.

Keywords: administrative litigation; electronic litigation; electronic court; E-government; 
electronic administrative litigation.

المقدمة:
ــاً  ــد كان مح ــال الإدارة، فق ــى أعم ــة عل ــس للرقاب ــي دوره الرئي ــا ف ــة ممث ــن أهمي ــاء الإداري م ــكّله القض ــا يش ــراً لم نظ
للاهتمــام لــدى المشــرّع الوطنــي فــي مختلــف الــدول، وذلــك مــن خــال العمــل علــى تطويــر هــذا المرفــق القضائــي؛ لتحقيــق 
الغايــة المرجــوة منــه، خاصــة فــي مســألة الإجــراءات المتبعــة أمامــه فــي نظــر الدعــوى الإداريــة منــذ بدايتهــا إلــى غايــة 
صــدور القــرار النهائــي. وبالنظــر إلــى المشــرع الأردنــي، نلحــظ أنــه عُنــي فــي تطويــر القضــاء الإداري مــن حيــث أنــه قــد 
تخلـّـى بموجبــه عــن فكــرة التقاضــي علــى درجــة واحــدة، والأخــذ بمبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن، لتجنــب العيــوب والأخطــاء 

اللتيــن تشــوب محاكــم الدرجــة الأولــى، وهــو مــا تضمنــه قانــون القضــاء الإداري رقــم )27( لســنة 2014. 

ولا يقتصــر تطويــر مرفــق القضــاء الإداري علــى المســائل الإجرائيــة فــي نظــر الدعــوى الإداريــة، بــل يشــملها فــي آليــة 
ــر مرفــق القضــاء بمــا يتوافــق مــع التطــور  ــى تطوي ــدول إل ــف ال نظــر هــذه الدعــوى، خاصــة فــي ظــل الدعــوة فــي مختل
التكنولوجــي، ومــا صاحبــه مــن ثــورة فــي عالــم الاتصــالات، واســتخدام هــذا التطــور علــى مرفــق القضــاء بهــدف تلافــي 
العيــوب التــي تعتــري مراحــل التقاضــي فــي العديــد مــن الجوانــب، خاصــة فــي مســألة اعتمــاد المحاكــم علــى نظــام الدعــاوى 
الورقيــة، التــي تنعكــس ســلباً علــى إمكانيــة متابعــة الدعــوى والاطــاع علــى أوراقهــا ومســتنداتها، والبــطء فــي إجــراءات 
ــى  ــذ إقامتهــا وحت ــم إجــراءات التقاضــي من ــث تت ــي، بحي ــى الأخــذ بالتقاضــي الإلكترون ــدول إل ــع ال ــا دف التقاضــي، وهــو م

نهايتهــا بصــدور القــرار النهائــي عبــر الوســائل الإلكترونيــة التــي تعتمــد علــى شــبكة الإنترنــت.
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وفــي واقــع الأمــر، اتجهــت الــدول إلــى القضــاء الإلكترونــي بديــاً عــن القضــاء التقليــدي فــي العديــد مــن الدعــاوى، خاصــة 
التجاريــة والمدنيــة منهــا، كمــا هــو الحــال لــدى المشــرع الأردنــي مــن خــال إدخــال نصــوص قانونيــة علــى قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة بموجــب القانــون رقــم )31( لســنة 2017)))، وتشــير تلــك النصــوص إلــى اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة 
ــد الدعــوى  ــي إجــراءات قي ــة ف ــث اســتخدام الوســائل الإلكتروني ــغ، أم مــن حي ــث إجــراءات التبلي ــك مــن حي ســواء أكان ذل
وإيــداع اللوائــح والبيانــات والطلبــات لــدى المحكمــة، وذلــك بموجــب نظــام خــاص يصــدر لتنظيــم هــذه الإجــراءات، الــذي 
ــك مــا  ــم 95 لســنة 2018. إلا أن ذل ــة رق ــة المدني ــة فــي الإجــراءات القضائي تمثــل فــي نظــام اســتعمال الوســائل الإلكتروني
زال علــى نطــاق ضيــق مــن التطبيــق يقتصــر علــى تســجيل الدعــاوى أو متابعــة الدعــوى والاطــاع علــى أوراقهــا، دون أن 
يشــمل إجــراءات الدعــوى كافــة، وذلــك بالنظــر إلــى طبيعــة هــذه الدعــاوى ومــا ينعكــس عنهــا مــن إشــكاليات تنطــوي علــى 

صعوبــات قانونيــة وإداريــة، إضافــة إلــى الصعوبــات التقنيــة والنظــام المعلوماتــي.    

ورغــم ذلــك، وبالنظــر إلــى الطبيعــة الخاصــة التــي تتميــز بهــا إجــراءات التقاضــي الإداري عــن إجــراءات الدعــاوى الأخــرى 
ــى التقاضــي الإلكترونــي،  ــدي إل ــال بهــا مــن التقاضــي التقلي ــة الانتق ــا نلحــظ إمكاني ــة، فإنن ــة أم الجَزَائي ســواء أكانــت المدني
وذلــك بالنظــر إلــى آليــة إجــراءات التقاضــي الإلكترونــي ســواء مــن حيــث تقديــم لائحــة الدعــوى ومرفقاتهــا مــن مســتندات 
وبيانــات، وآليــة التبليغــات القضائيــة، مــروراً بآليــة إدارة الجلســات، وانتهــاء بإصــدار الحكــم النهائــي. وهــو مــا نعمــد إلــى 

توضيحــه وتفصيلــه فــي هــذا البحــث.

مشكلة البحث وتساؤلاته
تنطلــق هــذه الدراســة مــن إشــكالية تطبيــق نظــام التقاضــي الإلكترونــي علــى نظــام التقاضــي الإداري، ومــا يتخلــل ذلــك مــن 
صعوبــات تقنيــة وقانونيــة وإداريــة؛ تنعكــس علــى إمكانيــة الانتقــال إلــى نظــام التقاضــي الإداري الإلكترونــي. ومــدى شــمولية 
هــذا النظــام لمراحــل إجــراءات الدعــوى الإداريــة كافــة، ابتــداءً مــن قيــد الدعــوى، وانتهــاء بصــدور القــرار النهائــي، ثــم 

البحث في مدى خصوصية  إجراءات نظر الدعوى الإدارية في القضاء الإداري الإلكتروني.   	

وتوضيحاً لهذه الإشكالية، يثُار مجموعة من التساؤلات الرئيسة، التي تتمثل في النقاط الآتية:  
- ما هو التقاضي الإلكتروني وما هي خصائصه؟

- ما هي طبيعة الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإلكتروني؟
- ما هي طبيعة إجراءات تقديم الدعوى الإدارية في ضوء خصائص ومميزات التقاضي الإلكتروني؟
- ما هي طبيعة إجراءات نظر الدعوى الإدارية في ضوء خصائص ومميزات التقاضي الإلكتروني؟

أهمية البحث: 
تنبــع أهميــة هــذا البحــث فــي بيــان إجــراءات التقاضــي الإداري الإلكترونــي من خلال ســبر أغوار نظــام التقاضــي الإلكتروني 
وإســقاط مفاهيــم وخصائــص، وإجــراءات التقاضــي مــن خلالــه، وآليــات تطبيقــه علــى إجــراءات التقاضــي الإداري. لمــا فيــه 
ــي إجــراءات التقاضــي،  ــق ف ــوب تتعل ــه مــن عي ــق القضــاء، خاصــة فيمــا يعتري ــر مرف ــة فــي سياســة إصــاح وتطوي أهمي
التــي يمكــن تلافيهــا وتجنبهــا عبــر تســليط الضــوء علــى ملامــح ومقومــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، ودورهــا 
فــي تحقيــق سياســة تطويــر القضــاء، مــن خــال تطبيــق نظــام التقاضــي الإلكترونــي فــي الدعــوى الإداريــة، وملاءمتهــا مــع 

التشــريعات المنظمــة لإجــراءات التقاضــي الإداري.

أهدف الدراسة: 
يسعى الباحث من خلال هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة في النقاط الآتية:

- إبــراز مفاهيــم التقاضــي الإلكترونــي وأهميتــه فــي تطــور مرفــق القضــاء بشــكل عــام، وتحديــد أهــم الصعوبــات والمشــكلات 
التــي تواجــه تطبيقه. 

- بيان تطبيقات التقاضي الإلكتروني ونطاقها في النظام القضائي الأردني، ومدى شموليتها للتقاضي الإداري. 
- تحديــد خصوصيــة إجــراءات الدعــوى الإداريــة فــي النظــام القانونــي الأردنــي، وبيــان انعــكاس ذلــك علــى إمكانيــة تطبيــق 

أنظر المادتين )5/2( و)58( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم )31( لسنة 2017. 	-1
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العدوان

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

التقاضــي الإلكترونــي فــي الدعــاوى الإداري بشــكل شــمولي ابتــداءً مــن إجــراءات تقديــم الدعــوى أمــام القضــاء الإداري، إلــى 
إجــراءات نظــر الدعــوى الإداريــة فــي نظــام القضــاء الإداري والفصــل فيهــا.  

منهجية البحث
تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي مــن خــال جمــع المعلومــات وتصنيفهــا بغُيــة الوصــول إلــى الحقائــق الشــاملة المحيطــة بنظــام 
التقاضــي الإلكترونــي، ومــا يتضمنــه ذلــك مــن تحديــد للإطــار العــام المنظــم لهــذه المســألة. وتطلــب الأمــر أيضــاً اســتخدام 
ــة لإجــراءات التقاضــي الإداري،  ــة المنظم ــى التشــريعات القانوني ــن خــال الاطــاع عل ــي والاســتقرائي م ــج التحليل المنه
إضافــة إلــى التشــريعات المنظمــة للتعامــات الإلكترونيــة، واســتقراء هــذه النصــوص وتحليلهــا وتفســيرها، بمــا يســاهم فــي 

الوصــول إلــى مــدى إمكانيــة تطويــر القضــاء الإداري مــن خــال اللجــوء إلــى التقاضــي الإداري الإلكترونــي. 
وتــم الاعتمــاد أيضــاً علــى المنهــج المقــارن مــن خــال تســليط الضــوء علــى مــا توصلــت إليــه الــدول الأخــرى فــي نطــاق 
ــة الوقــوف علــى طبيعــة نظــام التقاضــي الإلكترونــي  ــه بشــكل خــاص، بغي التقاضــي الإلكترونــي بشــكل عــام والإداري في
ــة اســتخدام الوســائل  ــي الأردن وإمكاني ــي الإداري ف ــن النظــام القضائ ــه وبي ــة بين ــة والمقارب ــا، والموازن ــه لديه ــول ب المعم

ــة فــي هــذا النظــام القضائــي.  الإلكتروني

خطة البحث

المبحث التمهيدي: ملامح تطور القضاء الإداري في الأردن

المبحث الأول: ماهية التقاضي الإلكتروني

المبحث الثاني: إجراءات تقديم الدعوى أمام القضاء الإداري الإلكتروني

المبحث الثالث: إجراءات نظر الدعوى الإدارية في نظام القضاء الإداري الإلكتروني والفصل فيها 
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المبحث التمهيدي 

ملامح تطور القضاء الإداري في الأردن
يلحــظ مــن خــال التتبــع التاريخــي لتطــور القضــاء الإداري فــي الأردن أنــه مــرَّ عبــر مجموعــة مــن المراحــل ابتــداءً مــن 
الأخــذ بنظــام القضــاء المختلــط مــروراً بنظــام ازدواجيــة القضــاء وانتهــاءً بنظــام القضــاء الإداري علــى مرحلتيــن. حيــث 
بــدأ إنشــاء القضــاء الإداري فــي الأردن بموجــب مقتضيــات دســتورية تتضمــن إنشــاء محكمــة إداريــة خاصــة تعمــل علــى 
تطبيــق قواعــد قانونيــة تحكــم الإدارة ومرتبطــة بقواعــد تحكــم المنازعــات الإداريــة)))، وبالنظــر إلــى تشــكيل المحاكــم وفــق 
أحــكام الدســتور الأردنــي، نجــد أنــه كان يتضمــن إنشــاء محكمــة إداريــة متمثلــة بمحكمــة العــدل العليــا عنــد تنظيــم المحاكــم 
النظاميــة، إلا أن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )26( لســنة 1952م لــم يشــر إلــى إنشــاء محكمــة العــدل العليــا، بــل 
منــح محكمــة التمييــز الصفــة الإداريــة وذلــك بموجــب المــادة )10( منــه، التــي أشــارت إلــى انعقــاد محكمــة التمييــز بصفتهــا 

محكمــة عــدل عليــا للنظــر بالطعــون الإداريــة. 

وبقــى القضــاء الإداري فــي الأردن وفــق هــذا التنظيــم إلــى عــام 1989م، حيــث تــم الاســتجابة لأحــكام الدســتور الأردنــي 
ــام  ــذي حــدد تشــكيل ومه ــم )11( لســنة 1989، ال ــا رق ــدل العلي ــة الع ــون محكم ــا بموجــب قان ــدل العلي ــة الع بإنشــاء محكم
ــاك تشــكيل خــاص  ــح هن ــون أصب ــا. وبموجــب هــذا القان ــا وإجــراءات التقاضــي أمامه ــة العــدل العلي واختصاصــات محكم
للقضــاء الإداري ومســتقل تمامــاً عــن المحاكــم النظاميــة فــي الأردن، بحيــث تحقــق معــه نظــام ازدواج القضــاء فــي الأردن 
بصــورة واضحــة وجليــة بالمقارنــة مــع النظــام الســابق الــذي طغــى عليــه نظــام القضــاء المختلــط بالنظــر إلــى الاختصــاص 

ــز.)))  ــة التميي الإداري لمحكم

وبالنظــر إلــى اختصاصــات محكمــة العــدل العليــا بموجــب هــذا القانــون، يلاحــظ أنهــا جــاءت محــددة علــى ســبيل الحصــر، 
ــة  ــات الإداري ــر المنازع ــة بنظ ــة العام ــب الولاي ــي صاح ــاء النظام ــتمر القض ــث اس ــه، بحي ــادة )9( من ــب الم ــك بموج وذل

ــا لســنة 1989م. ــواردة فــي المــادة )9( مــن قانــون محكمــة العــدل العلي ــك الاختصاصــات ال باســتثناء تل

ومــع تأكيــد المشــرع الأردنــي علــى الأخــذ بنظــام ازدواج القضــاء، وبالتزامــن مــع ســعيه إلــى تطويــر مرفــق القضــاء فــي 
الأردن بصفــة عامــة، وتماشــياً مــع متطلبــات ومقتضيــات تنظيــم القضــاء الإداري وتطــوره بصفــة خاصــة وبالتقــارب مــع 
الأنظمــة القانونيــة المتطــورة فــي الــدول الأخــرى، أصــدر قانــون محكمــة العــدل العليــا رقــم )12( لســنة 1992م، والــذي 
توســع فــي اختصاصــات محكمــة العــدل العليــا بموجــب المــادة )9( منــه، إضافــة إلــى إقــراره قضــاء التعويــض إلــى جانــب 
ــادئ  ــرار مب ــن خــال إق ــي الأردن م ــون الإداري ف ــد القان ــر قواع ــي تطوي ــاهم ف ــا س ــاء، مم ــي قضــاء الإلغ اختصاصــه ف
ــي  ــع ف ــث التوس ــن حي ــور م ــذا التط ــى ه ــكالها. ويتجل ــا وأش ــاف صوره ــى اخت ــة عل ــات الإداري ــم المنازع ــة تحك قضائي
اختصاصــات محكمــة العــدل العليــا مقارنــة بالقانــون الســابق، وبالخصــوص عنــد منحهــا الاختصــاص بنظــر الطعــن فــي أي 
قــرار إداري نهائــي حتــى لــو كان محصنــاً بالقانــون الصــادر بمقتضــاه، وكذلــك الطعــن فــي أي قــرارات نهائيــة صــادرة مــن 

جهــات إداريــة ذات اختصــاص قضائــي.)))

ــاداة بضــرورة تعديــل أحــكام الدســتور الأردنــي لعــام 1952م، فقــد تــم الاســتجابة  وفــي عــام 2011م، وبالتزامــن مــع المن
ــه، والإشــارة  ــادة )100( من ــل الم ــا تعدي ــي جــاء مــن ضمنه ــات الدســتورية، والت ــات وإجــراء بعــض التعدي ــذه المتطلب له
ــون  ــي بإصــدار قان ــه المشــرع الأردن ــن. وهــو مــا عمــل علي ــى درجتي ــى إنشــاء قضــاء إداري عل ــل إل بموجــب هــذا التعدي
القضــاء الإداري رقــم )27( لســنة 2011م)))، تماشــياً مــع أحــكام الدســتور، وتأكيــداً علــى التزامــه فــي الســعي نحــو تطويــر 
ــدأ المشــروعية وحمايــة الأفــراد فــي مواجهــة الإدارة وســلطاتها.  مرفــق القضــاء الإداري لمــا فيــه مــن ضمانــة لحمايــة مب

انظر في ملامح نشأة القضاء الإداري في الأردن: فهد أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  	-2
الأردن، 2005، ص201 وما بعدها.
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العدوان

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

وقــد توســع هــذا القانــون فــي اختصاصــات المحكمــة الإداريــة بحيــث أصبحــت صاحبــة الولايــة العامــة فــي نظــر الطعــون 
الانتخابيــة وفــق المــادة )5( منــه، إلــى جانــب قضــاء الإلغــاء والتعويــض. هــذا بالإضافــة إلــى مــا تضمنتــه المــادة )6( منــه، 
ــذ  ــف تنفي ــا وق ــا فيه ــور المســتعجلة بم ــة بالأم ــات المتعلق ــة بنظــر الطلب ــة الإداري ــث اســتحداث اختصــاص المحكم مــن حي

القــرار المطعــون فيــه مؤقتــاً، وذلــك فــي حــال رأت المحكمــة أن نتائــج تنفيــذه لا يمكــن تداركهــا.
وتنفيــذا للتوجــه نحــو القضــاء الإداري علــى درجتيــن، أشــار قانــون القضــاء الإداري الأردنــي إلــى إنشــاء المحكمــة الإداريــة 
ــة  ــكام النهائي ــع الأح ــي جمي ــا ف ــع إليه ــي ترف ــون والت ــي الطع ــر ف ــص بالنظ ــي تخت ــه، الت ــادة )22( من ــب الم ــا بموج العلي

ــة.))) ــة والقانوني ــة وتنظــر فــي الطعــون مــن الناحتيــن الموضوعي الصــادرة عــن المحكمــة الإداري

ــرّ نظــام  ــر القضــاء بوجــه عــام، وبوجــه خــاص القضــاء الإداري، أق ــي تطوي ــي ف ــع اســتمرار توجــه المشــرع الأردن وم
التقاضــي الإلكترونــي والــذي يشــمل فــي تطبيقاتــه مرفــق القضــاء الإداري، لمــا لــه مــن أهميــة فــي تطويــر القضــاء، ويتجلــى 
هــذا التوجــه فــي التعديــات المســتحدثة فــي قانــون المعامــات الإلكترونيــة الأردنــي واســتحداث نظــام اســتعمال الوســائل 

الإلكترونيــة فــي الإجــراءات القضائيــة المدنيــة الاردنــي رقــم )95( لســنة 2018م. 

المبحث الأول
ماهية التقاضي الإلكتروني

اســتلزم تحقيــق العدالــة العمــل علــى اســتغلال التطــور العلمــي والتكنولوجــي وثــورة الاتصــالات فــي مجــال القضــاء، لمــا فــي 
ذلــك مــن توفيــر للوقــت والجهــد معــا فــي المعامــات القضائيــة، وتبســيط إجــراءات التقاضــي، إضافــة إلــى ضمــان حمايــة 
أوراق الدعــوى ومســتنداتها وبياناتهــا. وبــذات الوقــت تســهيل الاطــاع عليهــا مــن قبــل الأطــراف دون الانتقــال إلــى مبنــى 

المحكمــة، وانعــكاس ذلــك علــى تلافــي البــطء فــي التقاضــي والحــد مــن إطالــة أمــد التقاضــي. 
)المطلب  الإلكتروني وخصائصه  التقاضي  بداية في تعريف  نتحدث  الإلكتروني،  التقاضي  الضوء على مضمون نظام  ولتسليط 
الأول(، ومن ثم نتحدث في أهميته في تطوير مرفق القضاء والحد من العيوب التي تعتري نظام التقاضي التقليدي)المطلب الثاني(. 

المطلب الأول:
تعريف التقاضي الإلكتروني 

ــدء نؤكــد علــى أن المشــرع الأردنــي واكــب التطــورات التــي لحقــت فــي المعامــات بيــن الأفــراد فيمــا بينهــم  ــادئ ذي ب ب
ــذ هــذه المعامــات،  ــة لإتمــام وتنفي ــي صاحبهــا اســتخدام الوســائل الإلكتروني ــة، والت ــر الحكومي ــن الدوائ أو فيمــا بينهــم وبي
ــى  ــه إل ــادة )2( من ــي الم ــار ف ــذي أش ــنة 2015، وال ــم )15( لس ــة رق ــات الإلكتروني ــون المعام ــي قان ــى ف ــا يتجل ــو م وه
مفهــوم المعامــات الإلكترونيــة بأنهــا:« المعامــات التــي تنفــذ بوســائل إلكترونيــة«. وبموجــب المــادة ذاتهــا فــإن الوســائل 
ــيلة  ــية أو أي وس ــة أو كهرومغناطيس ــية أو ضوئي ــة أو مغناطيس ــائل كهربائي ــتخدام وس ــة اس ــا: “تقني ــة يقصــد به الإلكتروني
مشــابهة”. وتتــم المعامــات الإلكترونيــة وفــق هــذا القانــون بموجــب نظــام المعلومــات الإلكترونيــة، والــذي يقصــد بــه بموجب 
المــادة الثانيــة مــن القانــون ذاتــه بأنــه: “مجموعــة البرامــج والأدوات المعــدة لإنشــاء المعلومــات أو إرســالها أو تســليمها أو 

ــة”.  ــا أو إدارتهــا أو عرضهــا بوســائل إلكتروني ــا أو تخزينه معالجته

ومــن خــال هــذه المفاهيــم، نجــد أن قانــون المعامــات الإلكترونيــة الأردنــي توســع فــي مدلــولات التعامــات الإلكترونيــة 
بحيــث تشــمل التعامــات بيــن الأفــراد بصــورة تكتمــل معهــا مفاهيــم الحكومــة الإلكترونيــة كافــة، والــذي يشــير مفهومهــا 
ــم الخدمــات والمعامــات بشــكلها الروتينــي الورقــي إلــى الشــكل الإلكترونــي، وذلــك عبــر  ــة علــى الانتقــال مــن تقدي للدلال
شــبكة الإنترنــت، فهــي إعــادة إدارة لــأداء فــي مرفــق العدالــة، وهــي تمثــل وســيلة فاعلــة لإدارة الوقــت ضمن الاســتراتيجيات 

الجديــدة للتعامــل مــع الوقــت.)))

المادة )25( من قانون القضاء الإداري الأردني. 	-6

صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد )28(، العدد الأول، دمشق،  	-7
2012، ص170. 
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ــي،  ــي الإلكترون ــام التقاض ــى نظ ــتمل عل ــا تش ــظ أنه ــة، يلاح ــة الإلكتروني ــه الحكوم ــى كُن ــر إل ــر، وبالنظ ــع الأم ــي واق وف
والــذي يعــد نظامــاً حديثــاً نســبياً، ظهــر مــع ظهــور التقنيــات الحديثــة فــي عالــم الاتصــالات والــذي جــاء نتيجــة للتطــورات 
التكنولوجيــة الحديثــة المصاحبــة لثــورة الاتصــالات العالميــة، حيــث عمــدت الدول - عنــد تطبيقها لنظــام الحكومــة الإلكترونية 
الشــامل - إلــى إتبــاع هــذا النظــام فــي مرافــق القضــاء نتيجــة لأهميتــه فــي تطويــر مرفــق القضــاء بمــا يتــاءم مــع التطــورات 
المعاصــرة فــي التكنولوجيــا. وتأسيســاً لذلــك، لا يخــرج المفهــوم العــام للتقاضــي الإلكترونــي علــى مفهــوم نظــام الحكومــة 
الإلكترونيــة. ورغــم ذلــك، وبالنظــر إلــى قانــون المعامــات الإلكترونيــة، يلاحــظ أنــه اســتثنى مــن نطــاق تطبيقــه إجــراءات 
التقاضــي، وهــو مــا أكــدت عليــه الفقــرة )ب( مــن المــادة )3( مــن هــذا القانــون، والــذي جــاء فيهــا: “لا تســري أحــكام هــذا 
القانــون علــى مــا يلــي مــا لــم ينــص أي قانــون آخــر علــى خــاف ذلــك: ...، 6- لوائــح الدعــاوى والمرافعــات وإشــعارات 

التبليــغ القضائيــة وقــرارات المحاكــم”. 

وفــي واقــع الأمــر، فــإن هــذا النــص أصبــح وكأنــه لــم يكــن بموجــب مــا تــم اســتحداثه فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
والنظــام الصــادر بموجبــه، والــذي أجــاز اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي الإجــراءات القضائيــة. بهــذه الصــورة، ويمكــن 
القــول أن النظــام القانونــي الأردنــي عالــج بعــض أوجــه القصــور فــي تنظيمــه لإجــراءات التقاضــي إلكترونيــاً، مــن خــال 

التوجــه الحديــث فــي النظــام القضائــي الأردنــي فــي اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي الدعــاوى. 

ــة تعمــل بواســطة  ــى وجــود محكمــة إلكتروني ــه يشــير إل ــي بشــكل عــام، نجــد أن ــى نظــام التقاضــي الإلكترون وبالتطــرق إل
تكنولوجيــا المعلومــات ومهيــأة بوســائل  ونظــم اتصــالات حديثــة، تختلــف عــن المحاكــم التقليديــة مــن حيــث امتيازهــا بســرعة 
ــاً  ــراف إلكتروني ــل وحضــور الأط ــراءات العم ــيط إج ــات وتبس ــد الجلس ــي مواعي ــة ف ــا والدق ــات والقضاي ــاز للمعام الإنج
مــن أي مــكان دون الحضــور الشــخصي للمحكمــة والمســاهمة فــي أمــن المعلومــات وحفظهــا مــع إمكانيــة الاطــاع عليهــا 
ــع رســومها،  ــن الأشــخاص مــن تســجيل الدعــاوى ودف ــى تمكي ــث تعمــل هــذه المحاكــم عل ــم. بحي للأشــخاص المصــرح له
وحضــور أطرافهــا أو حضــور وكلائهــم وتقديــم أدلــة الإثبــات الرســمية وغيــر الرســمية والترافــع وتقديــم الطعــون وتدويــن 

الإجــراءات كافــة مــن خــال مباشــرة المحاكمــات بصــورة عامــة والحصــول علــى قــرار الحكــم وتنفيــذه.)))

ومفــاد ذلــك، أن النظــام الإلكترونــي للتقاضــي يقــوم علــى التخلــي عــن الإجــراءات التقليديــة المنظمــة لإجــراءات التقاضــي 
والقائمــة علــى )الإجــراءات الورقيــة(، والتحــول إلــى إجــراءات إلكترونيــة قائمــة على اســتخدام تقنيــات المعلومــات والاتصال 
فــي إنجــاز إجــراءات التقاضــي أمــام المحاكــم، بحيــث تــزول الآليــة التقليديــة فــي التدويــن لإجــراءات التقاضــي، وتحــل محلها 
آليــات برمجيــة متطــورة تختلــف مــن حيــث الشــكل والمضمــون إضافــة إلــى إجــراءات تقديــم المســتندات والبيانــات المتعلقــة 

بالدعــوى، وهــو مــا يشــكل الاختــاف الجوهــري هنــا عــن الإجــراءات المتبعــة فــي إجــراءات التقاضــي التقليديــة. )))

وقــد انعكــس هــذا التوصيــف للتقاضــي الإلكترونــي والقائــم علــى اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي إجــراءات التقاضي، على 
مفهــوم التقاضــي الإلكترونــي، حيــث تــم تعريــف التقاضــي الإلكترونــي بأنــه: “عمليــة نقــل مســتندات التقاضــي إلكترونيــاً إلــى 
المحكمــة عبــر البريــد الإلكترونــي حيــث يتــم فحــص هــذه المســتندات بوســاطة الموظــف المختــص وإصــدار قــرار بشــأنها 

بالقبــول أو الرفــض وإرســال إشــعار إلــى المتقاضــي يفيــده علمــا بمــا تــم بشــأن هــذه المســتندات«.)1))

ــة المتخصصــة  ــة القضائي ــه: “ســلطة المحكم ــي بأن ــف التقاضــي الإلكترون ــي تعري ــل ف ــا قي ــى، م ــذا المعن ــع ه ــارب م ويتق
للفصــل إلكترونيــاً بالنــزاع المعــروض أمامهــا مــن خــال شــبكة الربــط الدوليــة وبالاعتمــاد علــى أنظمــة الكترونيــة وآليــات 

تقنيــة فائقــة الحداثــة بهــدف ســرعة الفصــل بالخصومــات والتســهيل علــى المتخاصميــن«.)1))
وكذلــك الأمــر، قيــل فــي تعريــف التقاضــي الإلكترونــي بأنــه: »عمليــة نقــل مســتندات التقاضــي إلكترونيــاً إلــى المحكمــة عبــر 
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العدوان

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

البريــد الإلكترونــي، مــع إخضــاع هــذه الوســائل والإجــراءات للأصــول المتبعــة فــي الإثبــات، بغيــة الوصــول لفصــل ســريع 
فــي الدعــاوى والتســهيل علــى المتقاضيــن«.)1))

وبالنظــر إلــى هــذه التعريفــات نجــد أنــه قصــرت التقاضــي الإلكترونــي علــى مجــرد تقديــم المســتندات والبيانــات للمحكمــة 
ــم  ــا والحك ــراءات نظره ــاوى وإج ــجيل الدع ــن تس ــي م ــراءات التقاض ــى إج ــرق إل ــة، دون التط ــائل الإلكتروني ــر الوس عب
ــي  ــف التقاضــي الإلكترون ــأن تعري ــرى ب ــا ن ــن جهتن ــذه الإجــراءات. وم ــي ه ــة ف ــائل الإلكتروني ــا ودور الوس الصــادر فيه

ــا.  ــى نهايته ــا إل ــة إجــراءات التقاضــي مــن بدايته ــة، تشــمل كاف ــه الشــاملة والمتكامل بصورت

وفــي هــذا الخصــوص، نتفــق مــن جهتنــا مــع الاتجــاه الفقهــي الــذي يــرى بــأن التقاضــي الإلكترونــي هــو: “ســلطه لمجموعــة 
مــن القضــاة بنظــر الدعــاوى ومباشــرة الإجــراءات القضائيــة بوســائل إلكترونيــة مســتحدثة ضمــن أنظمــة قضائيــة معلوماتيــة 
ــر  ــة، ونظ ــات القضائي ــح والطلب ــتقبال اللوائ ــي اس ــي ف ــلوب الورق ــن الأس ــا ع ــوبي عوض ــج الحاس ــلوب البرنام ــد أس تعتم
الدعــوى ضمــن برامــج حاســوبية تعتمــد أســلوب التحديــد المســبق لوقائــع الجلســات ويتيــح هــذا النظــام للقضــاة وأطــراف 
الدعــوى تقديــم البيانــات الخطيــة والشــخصية دون داع للحضــور إلــى المحكمــة ومــن خــال مواقــع إلكترونيــة ضمــن الشــبكة 

الخاصــة بموقــع المحكمة، بغيــة الوصــول لفصــل ســريع فــي الدعــاوى والتســهيل علــى المتقاضيــن”.)1))

وبهــذه الصــورة، فــإن التقاضــي الإلكترونــي يشــير تبعــاً لمفهومــه العــام إلــى وجــود محاكــم إلكترونيــة، تنطلــق ابتــداء مــن 
ربــط الأجهــزة القضائيــة كافــة ضمــن إطــار شــبكة واحــدة وفــي إطــار تفاعلــي واحــد، وهــو مــا يتطلــب ابتــداءً حوســبة عمــل 
كل دائــرة قضائيــة علــى حــدة، ومــن ثــم وربطهــا معــاً لتــؤدي عملهــا عبــر الوســائل الإلكترونيــة، ولتجــري الاتصــالات بيــن 
المؤسســات القضائيــة عبــر الوســائل ذاتهــا، ولتقــوم قواعــد البيانــات مقــام الوثائــق الورقيــة والملفــات، والأعمــال الأرشــيفية 

علــى نحــو يتيــح ســرعة الوصــول إلــى المعلومــات، وســرعة اســترجاعها، والربــط فيمــا بينهــا.)1))

وعلــى ضــوء ذلــك نكــون أمــام محكمــة إلكترونيــة تعمــل علــى تطبيــق نظــام التقاضــي الإلكترونــي بصورتــه الشــاملة، إذ 
يشــير مفهــوم هــذه المحكمــة للدلالــة علــى: “حيــز تقنــي معلوماتــي ثنائــي الوجــود، يســمح ببرمجــة الدعــوى الإلكترونيــة، 
ويتألــف مــن شــبكة الربــط الدوليــة إضافــة إلــى مبنــى المحكمــة، بحيــث يتيــح الظهــور المكانــي الإلكترونــي لوحــدات قضائيــة 
وإداريــة، ويباشــر مــن خلالــه مجموعــة مــن القضــاة مهمــة النظــر فــي الدعــاوى والفصــل فيهــا، بموجــب تشــريعات تخولهــم 
مباشــرة الإجــراءات القضائيــة مــع اعتمــاد آليــات تقنيــة فائقــة الحداثــة لتدويــن الإجــراءات القضائيــة وحفــظ وتــداول ملفــات 

الدعــاوى«.)1))

وباســتقراء مــا تقــدم مــن تعريفــات، يــرى الباحــث أن نظــام التقاضــي الإلكترونــي ينطلــق ابتــداءً مــن التأكيــد علــى المبــادئ 
ــادئ، حيــث يقتصــر فقــط علــى التطويــر  ــة وعــدم المســاس بهــذه المب ــة فــي ضمــان التقاضــي وتحقيــق العدال العامــة الكفيل
ــق  ــث تتف ــم هــذه الإجــراءات تشــريعياً بحي ــة، وتنظي ــى الوســائل الإلكتروني ــد عل ــي تعتم ــة إجــراءات التقاضــي والت ــي آلي ف
مــع القواعــد والمبــادئ العامــة فــي القوانيــن المنظمــة للتقاضــي مــع مراعــاة الطبيعــة الخاصــة للوســائل الالكترونيــة، والتــي 
تعمــل علــى تســهيل هــذه الإجــراءات وحمايــة المســتندات المتعلقــة بالدعــوى، وســهولة متابعــة الدعــوى مــن قبــل أطرافهــا، 
ومــا ينعكــس مــن ســرعة البــت والفصــل فــي الدعــوى، كمــا ســنرى عنــد حديثنــا فــي أهميــة نظــام التقاضــي الإلكترونــي فــي 

المطلــب الثانــي.  
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني

المطلب الثاني:
أهمية التقاضي الإلكتروني 

ــى اســتخدام شــبكة  ــوم عل ــي يق ــإن نظــام التقاضــي الإلكترون ــة ووســائل اســتخدامها، ف ــوم المعامــات الإلكتروني ــاً لمفه تبع
ــم  ــث يت ــة. بحي ــي الدعــوى كاف ــة ف ــم المســتندات المتعلق ــا وتقدي ــت( لتســجيل الدعــاوى ومتابعته ــة )الإنترن الاتصــال العالمي
تحويــل الإجــراءات الاعتياديــة الورقيــة إلــى إجــراءات إلكترونيــة، إذ يقــوم هــذا النظــام علــى فكــرة التخلــي عــن اســتعمال 
ــاً  ــم إلكتروني ــراءات بينه ــذه الإج ــم ه ــة، إذ تت ــن أطــراف التقاضــي كاف ــراءات والمراســات بي ــي الإج ــة ف ــق الورقي الوثائ
دون اســتخدام الأوراق، وهــو مــا يؤمــن وجــود المحكمــة فــي كل مــكان وفــي كل وقــت عبــر شــبكة الإنترنــت، الأمــر الــذي 
يــؤدي إلــى ســرعة البــت فــي الدعــاوى مــن جهــة، وتوفيــر الجهــد والمــال علــى المتقاضيــن ومحاميهــم مــن جهــة أخــرى، 
كمــا وينعكــس اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي التقاضــي علــى مســاعدة القضــاء فــي التجميــع والتخزيــن والحفــظ وفــي 

ــن الخصــوم أو ممثليهــم. )1)) ــق بي ــادل الوثائ ــات والإخطــارات أو فــي تب الإعلان

ــة  ــة المتعلق ــتندات الإلكتروني ــق والمس ــى الوثائ ــة الوصــول إل ــى إمكاني ــر عل ــع الأم ــي واق ــذا التحــول ف ــاعد ه ــك، يس وكذل
ــي نظــام  ــة ف ــات الورقي ــي الملف ــه ف ــل أطــراف الدعــوى والاطــاع عليهــا بســهولة وأســرع ممــا هــو علي بالدعــوى مــن قب
التقاضــي التقليــدي، عــاوة علــى المســاهمة فــي التخلــص مــن الكميــات الهائلــة للملفــات الورقيــة للدعــاوى التــي تــكاد تمتلــئ 
ــة للدعــاوى مــن  ــات الورقي ــن هــذه الملف فيهــا غــرف المحاكــم وتخفيــض تداولهــا وتخزينهــا، خاصــة فيمــا يصاحــب تخزي
عشــوائية فــي التخزيــن ومــا يترتــب عليهــا مــن ضيــاع وفقــدان لهــا. وبهــذا يمكــن تخفيــض المســاحات المخصصــة لخــزن 

الملفــات فــي المحاكــم واســتخدامها فــي أمــور أخــرى تغطــي نشــاطات المحكمــة.)1))
 

ورغــم أهميــة النظــام القضائــي الإلكترونــي ، إلا أن هنالــك صعـــوبات تعتــرض التطبيــق الشــامل لهــذا النظــام، خاصــة مــا 
قــد يعتــرض هــذا النظــام مــن انتشــار الفيروســات علــى الأجهــزة الالكترونيــة، التــي تــــؤدي إلــى تدميــر محتويــات برامــج 
الحاســوب ، أو تعرضــه لعمليــات القرصنــة الإلكترونيــة ، والتــي لهــا مخاطــر كبيــرة علــى البيانــات والمستنــــدات المخزّنــة 

علــى شبكــــة الإنترنــت والمتعلقــة بالدعــوى المنظــــور فيهــا أمــام القضــاء. )1))

وفــي حقيقــة الأمــر، لا تؤثــر هــذه الصعوبــات علــى نظــام التقاضــي الإلكترونــي بصــورة مؤثــرة، خاصــة مســألة الخروقــات 
ــة لهــذا النظــام تضمــن وتكفــل مواجهــة الخروقــات التــي يمكــن أن  ــة تقني ــد إيجــاد حماي ــة، وذلــك عن ــة الإلكتروني والقرصن

تطــال آليــة عمــل التقاضــي الإلكترونــي.)1))

وتظهــر هــذه الحمايــة بشــكل رئيــس مــن خــال تشــفير بيانــات المحكمــة كتدبيــر احتــرازي بغيــة مواجهــة الجرائــم المرتكبــة 
باســتخدام التقنيــات العلميــة الحديثــة والتدخــات غيــر المشــروعة مــن الغيــر بقصــد ضمان عــدم تســرب البيانــات والمعلومات 
ــي  ــر ف ــروع للغي ــر المش ــول غي ــة دون الدخ ــفير بالحيلول ــز أو التش ــوم الترمي ــث يق ــر، بحي ــى الغي ــاً إل ــة إلكتروني المخزن
الاتصــالات والمبــادلات التــي تتــم بيــن المحكمــة الإلكترونيــة والخصــوم أطــراف الدعــوى القضائيــة، كــون يكــون أمــام نــص 
مشــفر عبــارة عــن رمــوز غيــر مفهومــة، إذ تتولــى الشــبكة الفنيــة المختصــة القائمــة علــى إدارة التقاضــي الإلكترونــي تحديــد 
الأشــخاص المخوليــن بالدخــول إلــى نظــام المعلومــات وتســجيل الدعــاوى القضائيــة والاطــاع عليهــا كالقضــاة والمحاميــن 
ــن ســرية  ــة مــن خــال تأمي ــة التقني ــك، تظهــر الحماي ــى ذل ــراء وأطــراف الدعــوى وموظفــي المحكمــة.)2)) أضــف عل والخب

انظر: خالد ممدوح، الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، المرجع السابق، ص34 وما بعدها. وكذلك انظر: صفاء أوتاني، المحكمة  	-16
الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، المرجع السابق، ص172. 

هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي، مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، المرجع السابق، ص285.  	-17

 German, P, lectronic litigation systems – a comparison of security issues between web-based litigation and -18
  .traditional paper based methods, elaw Journal murdoch university, vol 13, no 2, Australia, 2006, , p254-268

أسعد منديل، التقاضي عن بعد: دراسة قانونية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد )7(، العدد )21(، العراق، 2014، ص105.  	-19

انظر: صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، المرجع السابق، ص169. كذلك انظر: محمد الترساوي، تداول والدعوى  	-20
القضائية أمام المحاكم الالكترونية، المرجع السابق، ص109. 



93

العدوان

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

البيانــات، مــن حيــث توفيــر الحمايــة لمحتــوى بيانــات ومعلومــات الدعــوى الإلكترونيــة ضــد محــاولات التغييّــر أو التعديــل 
أو التزويــر خــال مراحــل تبــادل اللوائــح والوثائــق إلكترونيــاً مــع ضمــان التحقيــق مــع شــخصية المرســل للمحافظــة علــى 

ســرية البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بأطــراف الدعــوى القضائيــة الإلكترونيــة.)2))

وقــد تظهــر صعوبــات متعلقــة بضعــف البنيــة التحتيــة لقطــاع الاتصــالات الإلكترونيــة ومظاهــر الأمُّيــة الإلكترونيــة لــدى 
ــة  ــي نظــام الحكوم ــد هــذا القطــاع ف ــى تحدي ــة إل ــه مــن خــال ســعي الدول ــم معالجت ــك يت ــن، إلا أن ذل ــد مــن المواطني العدي
الإلكترونيــة وتطويــره، والــذي ينصــب فــي النتيجــة علــى تطويــر شــبكة الاتصــالات الإلكترونيــة، إضافــة إلــى عقــد ورشــات 
تدريبيــة علــى اســتخدام هــذه الوســائل الإلكترونيــة فــي المعامــات الحكوميــة إضافــة إلــى الإجــراءات الخاصــة فــي التقاضــي 

الإلكترونــي. 

وهــذه الصعوبــات الأخيــرة هــي فــي طبيعتهــا تتعلــق بصعوبــات قانونيــة وإداريــة تعيــق تطبيــق نظــام التقاضــي الإلكترونــي، 
فــي ظــل عــدم مرونــة التشــريعات والــذي يصاحبــه عــدم المرونــة فــي تفســير القواعــد القانونيــة التقليديــة لمســايرة مســتجدات 
الحيــاة العصريــة والأنمــاط القانونيــة الحديثــة عبــر شــبكة الانترنــت، والــذي مــرده عــدم مواكبــة القوانيــن التقليديــة للتطــور 

الســريع، لتفعيــل نظــام المعامــات الإلكترونيــة والكتابــة الإلكترونيــة واســتخدام التوقيــع الإلكترونــي. 

وهــذه الصعوبــة مرتبطــة فــي عــدم وجــود تشــريعات كافيــة مــن قوانيــن وطنيــة ومعاهــدات دوليــة تنظــم أحــكام التقاضــي 
ــي تســتلزم  ــك الإجــراءات الت ــا، خاصــة تل ــة تنفيذه ــا وكيفي ــي يصدره ــه، والأحــكام الت ــق إجراءات ــة تطبي ــي وآلي الإلكترون
تدخــل تشــريعي لتعديلهــا مــع وجــود حــالات -فــي ظــل غيــاب النصــوص- تحتــاج إلــى وضــع تنظيــم قانونــي لهــا مــن خــال 
اســتحداث نصــوص جديــدة لمعالجتهــا. ويتأتــى هــذا رغــم توجــه المشــرع الأردنــي إلــى تنظيــم المعامــات الإلكترونيــة وفــق 
قانــون خــاص، والــذي أشــار مــن خلالــه إلــى نظــام المعلومــات الإلكترونيــة، والــذي يتيــح للدوائــر والمؤسســات الحكوميــة 
إنشــاء الســجلات الإلكترونيــة ومــا يتضمنــه ذلــك مــن تحديــده لنظــام الســند الإلكترونــي واســتخدام التوقيــع الإلكترونــي، وهــو 

مــا تؤكــد عليــه الفقــرة )ب( مــن المــادة )4( مــن قانــون المعامــات الإلكترونيــة الأردنــي.  

وبوجــه عــام، يبقــى نظــام التقاضــي الإلكترونــي ذو أهميــة بالغــة فــي تطويــر مرفــق القضــاء لمــا يتمتــع بــه مــن خصائــص 
ــي الدعــاوى  ــت والفصــل ف ــي الب ــث تســهيل إجــراءات التقاضــي والســرعة ف ــدي، مــن حي ــا عــن القضــاء التقلي ــز به يتماي
القضائيــة بالتــوازن مــع تحقيــق وضمــان حقــوق التقاضــي وإرســاء مبــدأ العدالــة بيــن المتقاضيــن. وهــو مــا دفــع الــدول إلــى 
الأخــذ بنظــام التقاضــي الإلكترونــي وتطبيقــه فــي مرافــق القضــاء، وإن كانــت هــذه التجــارب تختلــف فيمــا بيــن الــدول مــن 

حيــث المرحلــة التــي وصلــت إليهــا فــي نظــام التقاضــي الإلكترونــي.

ونــرى مــن جانبنــاً فــي هــذا الخصــوص، أن المشــرع الأردنــي قــد أحســن فــي التوجــه إلــى اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي 
التقاضــي، بعــد أن كان يســتثني إجــراءات المعامــات أمــام المحاكــم باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة بموجــب المــادة )3( مــن 

قانــون المعامــات الإلكترونيــة.

وفــي واقــع الأمــر، لا يقتصــر الأمــر هنــا علــى التقاضــي فــي المنازعــات المدنيــة بــل يمتــد إلــى المنازعــات الإداريــة، وتطبيق 
اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي التقاضــي الإداري، علــى غــرار مــا هــو متبــع فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
الأردنــي والأنظمــة الصــادرة بموجبــه، كــون قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة يســري علــى الحــالات غيــر المنصــوص 

عليهــا فــي قانــون القضــاء الإداري الأردنــي.)2))

حازم الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، المرجع السابق، ص63.  	-21

نصت المادة )41( من قانون القضاء الإداري الأردني رقم )27( لسنة 2014، على أنه: »في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون  	-22
تسري أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري«. 
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني

المبحث الثاني
إجراءات تقديم الدعوى أمام القضاء الإداري الإلكتروني

ــي  ــاج نظــام التقاضــي الإلكترون ــدول انته ــأت ال ــص، ارت ــه مــن خصائ ــع ب ــا يتمت ــي وم ــة التقاضــي الإلكترون نظــراً لأهمي
كبديــل علــى نظــام التقاضــي التقليــدي، رغــم الاختــاف فــي المراحــل التــي وصلــت إليهــا فــي تطبيــق هــذا النظــام فــي مرفــق 
ــاوى  ــن الدع ــا م ــة دون غيره ــة والتجاري ــاوى المدني ــي الدع ــه ف ــى تطبيق ــدول عل ــي ظــل اقتصــار ال التقاضــي، خاصــة ف
ــى إجــراءات  ــي عل ــي نطــاق نظــام التقاضــي الإلكترون ــدول ف ــة أخــرى اقتصــار بعــض ال ــن جه ــة، وم كالدعــوى الإداري
رفــع الدعــوى دون الإجــراءات الأخــرى فــي التقاضــي. وهــو مــا يدفعنــا إلــى البحــث فــي مفاهيــم إجــراءات تقديــم الدعــوى 
أمــام القضــاء الإداري الإلكترونــي، وإســقاط هــذه المفاهيــم علــى الخصائــص التــي تتمايــز بهــا الدعــوى الإداريــة مــن حيــث 

إجــراءات رفــع الدعــوى ومــا يتضمنــه هــذا الإجــراء مــن متطلبــات لائحــة الدعــوى ومرفقاتهــا.

ــد  ــم تحدي ــب الاول(، ومــن ث ــي )المطل ــدول للتقاضــي الإلكترون ــق ال ــان إطــار تطبي ــداء لبي ــدم، نعمــد ابت ــا تق ــى م ــاء عل وبن
إجــراءات رفــع الدعــوى الإداريــة أمــام القضــاء الإداري الإلكترونــي فــي ضــوء مــا يتمتــع بــه مــن الإجــراءات الخاصــة فــي 

رفــع الدعــوى فــي التقاضــي الإداري )المطلــب الثانــي(. 

المطلب الأول:
إطار تطبيق الدول للتقاضي الإلكتروني

اختلفــت الــدول فــي طبيعــة المســتوى الــذي وصلــت إليــه فــي انتهاجهــا للنظــام القضائــي الإلكترونــي، وهــو مــا سنســلط عليــه 
الضــوء فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة، مســتبعدين البحــث فــي النظــام القضائــي الإلكترونــي فــي الــدول التــي توســعت فــي 
ــي تســتبعد فــي  ــة، والت ــة أو مــا تعــرف بالمحكمــة الافتراضي ــى المحاكــم الرقمي ــي وصــولاً إل نطــاق هــذا النظــام الإلكترون
تطبيقهــا عنصــر القضــاء البشــري معتمديــن علــى وســائل التكنولوجيــا فــي نظــر الدعــوى والفصــل فيهــا، كمــا هــو الحــال فــي 

الولايــات المتحــدة والصيــن وســنغافورة والبرازيــل والعديــد مــن الــدول الأخــرى. )2))

وعليــه نقتصــر البحــث هنــا بالإشــارة إلــى بعــض الــدول التــي تتقــارب فــي مســتوى النظــام القضائــي الإلكترونــي مــع بعضهــا 
وخصوصــاً النظــام القضائــي الإلكترونــي فــي الأردن. وذلــك فــي الفــروع الثــاث التاليــة: 

الفرع الأول: التقاضي الإلكتروني في فرنسا
ــن وزارة  ــاق بي ــرام اتف ــم إب ــث ت ــي فرنســا مــن منتصــف عــام 2007م، حي ــي ف ــي إنشــاء التقاضــي الإلكترون ــدأ العمــل ف ب
العــدل والمجلــس الوطنــي لنقابــة المحاميــن حــول الاتصــالات الإلكترونــي بيــن المحاكــم والمحاميــن، ووضــع شــبكة اتصــال 
قْمَنَــة، وذلــك  بيــن الطرفيــن، حيــث يتــم تزويــد المحاكــم والمجالــس القضائيــة بجهــاز المســح الضوئــي )الســكانر( ونظــام الرَّ
لتمكيــن المحامــي مــن الاطــاع علــى الملــف ومتابعــة الإجــراءات وإرســال واســتقبال الرســائل الإلكترونيــة المتعلقــة بالوثائــق 
والإجــراءات مــع كتابــة الضبــط دون أن ينتقــل إلــى مبنــى المحكمــة كمــا تعمــل وزارة العــدل الفرنســية إلــى تحقيــق نظــام 
تقــاض الكترونــي شــامل مــن خــال تجهيــز المحاكــم والمجالــس الفرنســية بكاميــرات، وذلــك تمهيــداً لنقــل جلســات المحاكمــة 

بالصــوت والصــورة.)2)) وبالنظــر إلــى تطبيقــات القضــاء الإداري الإلكترونــي فــي فرنســا، نجــد أنــه مــر بالمراحــل التاليــة:)2))
- بــدأ العمــل فــي فرنســا عــام 1999م علــى تنفيــذ التقاضــي الإداري الإلكترونــي، مــن خــال إطــاق مشــروع يتعلــق بالقضايــا 
ــادل  ــى التب ــط عل ــل(، وينصــب فق ــام )المنتي ــرف بنظ ــذي يع ــي، وال ــة الفرنس ــس الدول ــى مجل ــرض عل ــي تع الخاصــة، الت
الإلكترونــي للمذكــرات القانونيــة بيــن المحاميــن. ومــن جهــة أخــرى مشــروع يتعلــق ببعــض القضايــا المتبادلــة بيــن المحافظــة 

صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، المرجع السابق، ص188.  	-23

ليلى عصماني، نظام التقاضي الإلكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية، مجلة المفكر، العدد )13(، جامعة محمد خيضر، الجزائر، 2016،  	-24
ص221-222. 

موسى شحادة، الإدارة الإلكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بالبريد الإلكتروني، مجلة الحقوق القانونية  	-25
الاقتصادية، العدد )1(، مصر، 2010، ص571. 



95

العدوان

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

والمحاكــم الإداريــة وخاصــة مــا يتعلــق بقضايــا الأجانــب.
- تــم طــرح برنامــج البريــد الإلكترونــي عــام 1999م، ليحــل محــل نظــام )المنتيــل(، بحيــث يســتطيع أطــراف الدعــوى مــن 
خــال رقــم تعريفــي ورقــم ملــف الدعــوى - يتــم تزويدهــم اياهــا مــن خــال البريــد الإلكترونــي - بمتابعــة حالــة قضاياهــم فــي 
جميــع مراحــل الدعــوى. وقــد بــدأ تطبيــق هــذا النظــام بصــورة فعليــة عــام 2004م، وذلــك أمــام بعــض المحاكــم الإداريــة 

فــي مــدن فرنســا.   

ــاق  ــي نط ــالات ف ــات والاتص ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــي اس ــاً ف ــوراً هائ ــهدت تط ــا ش ــظ أن فرنس ــورة، يلح ــذه الص وبه
التقاضــي الإداري، الــذي جــاء إثــر طــرح مشــروع برنامــج البريــد الإلكترونــي، ومشــروع اختبــار الإجــراءات عــن بعــد أمــام 

القضــاء الإلكترونــي، واللــذان كانــا لهمــا الأثــر فــي التقاضــي الإداري الإلكترونــي فــي فرنســا. 
ــرا بعنــوان )تطبيــق الإجــراءات عــن بعــد  ــة الفرنســي فــي عــام 2003، تقري وفــي هــذا الخصــوص، أصــدر مجلــس الدول
أمــام القضــاء الإداري(، يبيــن فيــه أهميــة الانتقــال نحــو لاماديــة الإجــراءات القضائيــة، نظــراً لأهميــة اســتخدم التكنولوجيــا 
لأطــراف الدعــوى، ولتطويــر عمــل المحاكــم الإداريــة.  كمــا بيــن التقريــر الصعوبــات التــي قــد تواجــه هــذا التحــول، مــن 
حيــث مســألة التوقيــع الإلكترونــي لأطــراف الدعــوى، وأمــن وســرية المعلومــات عبــر شــبكة الإنترنــت، إضافــة إلــى ازدحــام 

العمــل أمــام قلــم كتــاب المحاكــم الإداريــة. )2))

ــراح اســتحداث بعــض  ــم اقت ــي هــذا النظــام ت ــي تعتــرض توجــه فرنســا ف ــول أمــام الإشــكاليات الت ــي ســبيل وضــع الحل وف
ــتخدام  ــن اس ــم م ــي وإعفائه ــق الإلكترون ــى الطري ــوء إل ــن اللج ــراد م ــن الأف ــاء الإداري لتمكي ــن القض ــي تقني ــوص ف النص
طــرق الطعــن الورقيــة، وإيجــاد بعــض الحلــول الفنيــة وخاصــة مــا يتعلــق بوصــول البريــد الإلكترونــي المتعلــق بالطعــن فــي 
الدعــوى إلــى قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة أن يرســل رســالة مــع علــم الوصــول إلــى الطاعــن بعلمــه فيهــا بوصــول طعنــه 
بالبريــد الإلكترونــي، إضافــة إلــى بعــض المشــاكل الفنيــة المتعلقــة بالتوقيــع الإلكترونــي، بحيــث يتــم معالجتــه بمقتضــى رقــم 
شــخصي يتــزود بــه الطاعــن يختلــف عــن الرقــم الخــاص بكلمــة المــرور إلــى القضيــة أمــام المحكمــة، وهــو مــا يشــكل أهميــة 

كبير وحيوية بالنسبة للعمل الداخلي للمحامين.)2))	

الفرع الثاني: التقاضي الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتمثــل التقاضــي الإلكترونــي فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال الموقــع الإلكترونــي للنيابــة العامــة فــي إمــارة دبــي، 
ــر هــذا النظــام  ــن وإجــراءات التقاضــي، ويســتطيع المســتخدمين عب ــي بشــكاوى المتقاضي ــارة عــن نظــام إلكترون وهــو عب
الحصــول علــى المعلومــات المتوافــرة باســتمرار عــن الدعــاوى المعروضــة علــى المحاكــم فــي دبــي، كمــا يســتطيع المحاميــن 
والمواطنيــن مــن تقديــم الطلبــات المختلفــة المتعلقــة بالدعــاوى، إذ يســتطيع المحامــي إرســال لوائــح الدعــوى مباشــرة إلــى 
ــة  ــكان متابع ــا بالإم ــة، كم ــع الإلكتروني ــائل الدف ــق وس ــن طري ــوم ع ــع الرس ــاوى، ودف ــجيل الدع ــن تس ــئول ع ــم المس القس
الخصــوم للدعــاوى الخاصــة بهــم ومعرفــة وقائــع الجلســات بعــد الانتهــاء منهــا دون الحاجــة لمراجعــة المحاميــن للحصــول 

عــل معلومــات منهــم.)2))

ويتأتــى هــذا التوجــه فــي النظــام القضائــي الإماراتــي تبعــاً لمــا تضمنــه القانــون الاتحــادي رقــم )1( لســنة 2006م فــي شــأن 
المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة، ومرونــة هــذا القانــون بحيــث توســع فــي نطــاق شــمول اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة 
فــي النظــام القضائــي، خاصــة مــا تضمنتــه المــادة )24( منــه، والــذي جــاء فيــه 1- يجــوز للجهــات الحكوميــة فــي نطــاق أداء 
الأعمــال المنوطــة بهــا بحكــم القانــون، أن تقــوم بمــا يأتــي: أ- قبــول إيــداع أو تقديــم المســتندات أو إنشــائها أو الاحتفــاظ بهــا 
فــي شــكل ســجلات إلكترونيــة. ب- إصــدار أي أذن أو ترخيــص أو قــرار أو موافقــة فــي شــكل ســجلات إلكترونيــة. ج- قبــول 

الرســوم أو أيــة مدفوعــات أخــرى فــي شــكل إلكترونــي«.

 Severine, B, (2004), les Juridiction administreatives- vont experimenter les teleprocedures, ajda, 2004, 	-26
 .p844-845
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كمــا أشــارت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ذاتهــا إلــى أن الحكومــة فــي ســبيل تنفيــذ هــذه الإجــراءات الإلكترونيــة؛ أن تعمــد إلــى 
تحديــد الطريقــة أو الشــكل الــذي يتــم بواســطته إنشــاء أو إيــداع أو حفــظ أو تقديم أو إصدار تلــك الســجلات الإلكترونية، وتحديد 
نــوع التوقيــع الإلكترونــي المطلــوب بمــا فــي ذلــك اشــتراط أن يســتخدم المرســل توقيعــا رقميــا أو توقيعــا إلكترونيــاً محميــا 
آخــر، والطريقــة والشــكل الــذي يتــم بهمــا تثبيــت ذلــك التوقيــع علــى الســجل الإلكترونــي والمعيــار الــذي يجــب أن يســتوفيه 
ــة المناســبة للتأكــد  ــات وإجــراءات الرقاب ــد عملي ــظ والإيداع، وتحدي ــه المســتند للحف ــدم ل ــذي يق ــق ال مــزود خدمــات التصدي
مــن ســامة وأمــن وســرية الســجلات الإلكترونيــة أو المدفوعــات أو الرســوم، إضافــة إلــى بيــان أيــة خصائــص أو شــروط أو 
أحــكام أخــرى محــددة حاليــا لإرســال المســتندات الورقيــة، إذا كان ذلــك مطلوبــا فيمــا يتعلــق بالســجلات الإلكترونيــة الخاصــة 

بالمدفوعــات والرســوم.

الفرع الثالث: التقاضي الإلكتروني في الأردن )2))
أنشــأت وزارة العــدل الأردنيــة موقــع الخدمــة الإلكترونيــة القضائيــة - فيمــا يتضمــن مــن أبوابــه -بوابــة التقاضــي الإلكتروني، 
ــا فــي هــذا الخصــوص، هــو  ــي فــي الأردن، ومــا يهمن ــم القضائ ــى التنظي ــة الدخــول إل حيــث يمكــن مــن خــال هــذه البواب
ــى  ــة إل ــة ، إضاف ــة كاف ــة بالاســتعلام عــن المعامــات القضائي ــة قانوني ــى خدمــات إلكتروني ــي عل ــع الإلكترون اشــتمال الموق
ــدول الجلســات حســب  ــا، وج ــا ودرجاته ــة أنواعه ــي الأردن لكاف ــم ف ــام المحاك ــة أم ــاوى المقام ــة بالدع ــات المتعلق المعلوم
التاريــخ المحــدد، وهــو مــا وفــر لأطــراف الدعــوى ووكلائهــم الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة فــي أقــل وقــت ممكــن 
و دون الانتقــال إلــى مبنــى المحكمــة. كمــا تتضمــن هــذه البوابــة خدمــة حاســبة الرســوم، والمتعلقــة باحتســاب رســوم كافــة 

الدعــاوى إضافــة إلــى رســم تنفيذهــا. 

ويتأتــى ذلــك إعمــالاً لنــص المــادة )6( مــن نظــام اســتعمال الوســائل الإلكترونيــة فــي الإجــراءات القضائيــة المدنيــة، والتــي 
نصــت علــى أنــه:« توفــر الــوزارة لــكل محــامٍ حســاباً إلكترونيــاً علــى بوابتهــا الإلكترونيــة يعتمــد لغايــات تســجيل الدعــاوى 

القضائيــة والتنفيذيــة والطلبــات وإيــداع اللوائــح وقائمــة البينــات وســائر المخاطبــات والأوراق القضائيــة والتنفيذيــة«.

كمــا يمكــن القــول أن وزارة العــدل الأردنيــة ومــن خــال موقعهــا الإلكترونــي قــد توجهــت إلــى نظــام شــبه شــامل للتقاضــي 
الإلكترونــي، وذلــك مــن خــال اســتعلامات الجمهــور والمحاميــن، تتيــح هــذه الخدمــة للجمهــور الاســتعلام عــن الدعــاوى 
القضائيــة الخاصــة بهــم و ذلــك مــن خــال البحــث عــن طريــق رقــم الدعــوى واختصاصهــا المكانــي والقضائــي في موقــع 
الخدمــات الإلكترونيــة الخــاص بالــوزارة. كمــا ويتمكــن المواطنــون والشــركات والمؤسســات والمحامــون من معرفــة تفاصيل 
عديــدة للدعــاوى خاصتهــم ومنهــا معرفــة تاريــخ الجلســة القادمــة وآخــر جلســة، وأســباب التأجيــل للجلســة القادمــة، إضافــة 

إلــى تصنيــف الدعــوى.)3))

ــا والطلبــات مــن خــال الاســم والرقــم الوطنــي إذا كان  ــة المحاميــن الاســتعلامَ عــن القضاي ــة الإلكتروني وتمنــح هــذه البواب
وكيــا فــي هــذه القضايــا مــن خــال اســم مســتخدم وكلمــة مــرور يتــم تزويدهــم بهــا عنــد التســجيل مــن خــال الموقــع. كمــا 
يتمكــن المحامــي مــن مشــاهدة مرفقــات الدعــوى المؤرشــفة ومنهــا محاضــر الجلســات. وآخــر مــا تــم مــن إجــراءات علــى 
القضيــة التنفيذيــة. حيــث يقــوم المحامــي للتمكــن مــن اســتخدام هــذه الخدمــة الإلكترونيــة مــن تحديــث البيانــات الخاصــة بهــم 
لــدى نقابــة المحاميــن و خاصــة البريــد الإلكترونــي، والتــي تقــوم بدورهــا بتزويــد وزارة العــدل بــه. حيــث يقــوم المحامــي 
بالدخــول الــى الموقــع والتســجيل بــه بحيــث يدخــل اســمه الكامــل مــن أربعــة مقاطــع ورقمــه النقابــي التابــع لنقابــة المحاميــن، 
ــم  ــال اس ــام بإرس ــوم النظ ــم يق ــن ث ــوي، وم ــه الخل ــم هاتف ــة أو رق ــدى النقاب ــد ل ــي المعتم ــده الإلكترون ــوان بري ــال عن وإدخ
المســتخدم وكلمــة الســر عبــر البريــد الإلكترونــي المعتمــد فــي ســجلات نقابــة المحاميــن أو مــن خــال رقــم الهاتــف المدخــل. 

وبعــد دخــول المحامــي إلــى هــذه الخدمــة، يتمكــن ليــس فقــط مــن الاســتعلام عــن الدعــاوى الخاصــة بــه، بــل تمنحــه هــذه 
البوابــة مــن تســجيل الدعــاوى والطلبــات الكترونيــاً، مــع إمكانيــة دفــع الرســوم المحــددة الكترونيــاً، ولا يقتصــر ذلــك علــى 

موقع الخدمة الإلكترونية القضائية لوزارة العدل على شبكة الإنترنت:  	-29
http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=164
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ــة  ــد أيضــاً ليشــمل الدعــاوى الإداري ــل يمت ــة. ب ــا التنفيذي ــة بالقضاي ــة المتعلق ــك الإجرائي ــات وكذل ــة والطلب الدعــاوى الحقوقي
ــي الشــكل  ــا هــو موضــح ف ــة. وكم ــام المحكمــة الإداري ــات أم ــم الطلب ــة أو تقدي ــث تســجيل الدعــاوى الإداري ســواء مــن حي

التالــي:   

المطلب الثاني:
رفع الدعوى أمام القضاء الإداري الإلكتروني تبعاً لخصائص التقاضي الإداري

ــاً أم  إن أطــراف الدعــوى الإداريــة تتمثــل فــي المســتدعي صاحــب المصلحــة فــي رفــع الدعــوى ســواء أكان شــخصاً عادي
معنويــاً. ومــن جهــة أخــرى المســتدعي ضــده المتمثــل بالجهــة الإداريــة مصــدرة القــرار  المطعــون فيــه. وبطيعــة الحــال لا 
تبــدأ هــذه الدعــوى إلا بتقديــم المســتدعي طلــب مخاصمــة الإدارة لإلغــاء القــرار الصــادر عنهــا لمــا فيــه مــن ضــرر أصــاب 

المســتدعي.)3))

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا، إلــى أن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال فــي مجــال الطعــون أمــام القضــاء الإداري يجــد 
بدايــة نشــأته فــي فرنســا فــي نطــاق المنازعــات المتعلقــة بالأجانــب، أو مــا يســمى بقضــاء الأجانــب، وذلــك بالنظــر إلــى قصــر 
المــدة الممنوحــة لتقديــم الطعــن، وتلافيــاً لذلــك كان يتــم اللجــوء إلــى تقديــم الطعــن بواســطة البريــد الإلكترونــي بوصفــه أكثــر 
مرونــة وســهولة واقتصــارا للوقــت، بحيــث يقــوم المســتدعي بإرســال اعتراضــه مباشــرة علــى العنــوان الإلكترونــي للمحكمــة 

أو الجهــة مصــدرة القــرار محــل الطعــن.)3))

ــى الشــروط  ــل المســتدعي، مشــيرة إل ــب مــن قب ــم هــذا الطل ــة إجــراءات تقدي ــع الأمــر، تنظــم التشــريعات الوطني ــي واق وف
الواجــب توافرهــا فــي الطلــب مــن حيــث الشــكل ومشــتملاته، وإجــراءات إيداعــه فــي قلــم المحكمــة الإداريــة، ومــا يتبــع مــن 

ذلــك مــن إجــراءات تبليــغ الطلــب ومشــتملاته للمســتدعى ضــده. 
ــة  ــي لائح ــكلية ف ــترط الش ــه، اش ــادة )9( من ــب الم ــي، وبموج ــاء الأردن ــون القض ــى أن قان ــارة إل ــن الإش ــداءً م ــد ابت ولا ب
الاســتدعاء المقدمــة للمحكمــة الإداريــة تحــت طائلــة انطوائهــا علــى فحاشــة جاهلــة، حيــث يجــب أن يكــون اســتدعاء الدعــوى 

محمد الخلايلة، مظاهر استقلال إجراءات التقاضي الإداري عن إجراءات الدعوى المدنية في القانون الأردني، مجلة دراسات علوم الشريعة  	-31
والقانون، المجلد )40(، العدد )1(، الجامعة الأردني، الأردن، 2013، ص29. 

.Benoit, T, La saisine du juge admisitrtif par courier electronique, juriscom.net, 2002, p106 	-32
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موقعــا مــن محــام أســتاذ مــارس المحامــاة بهــذه الصفــة لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات أو عمــل فــي وظيفــة قضائيــة لمــدة 
ــة قبــل ممارســته للمحامــاة، إذ لا يجــوز تمثيــل الخصــوم أمــام المحكمــة الإداريــة إلا بوســاطة محاميــن تتوافــر فيهــم  مماثل
الشــروط الســابقة. كمــا يشــترط فــي اســتدعاء الدعــوى أن يكــون مطبوعــا بوضــوح، وأن يتضمــن اســم المســتدعي كامــاً 
وصفتــه ومحــل عملــه وموطنــه واســم المســتدعى ضــده، وصفتــه بشــكل واضــح. كمــا يجــب أن يــدرج فــي الاســتدعاء موجــز 
ــي يريدهــا المســتدعي مــن دعــواه  ــات الت ــه وأســباب الطعــن، والطلب ــرار المطعــون في ــع الدعــوى ومضمــون الق عــن وقائ

بصــورة محــددة. 

ــم المحكمــة  ــى قل ــدم إل ــة يق ــى أن اســتدعاء الدعــوى الإداري ــه إل ــون ذات ومــن جهــة أخــرى، أشــارت المــادة )10( مــن القان
الإداريــة مــع المرفقــات وبعــدد مــن النســخ تكفــي لتبليــغ المســتدعى ضدهــم إذا كانــوا أكثــر مــن واحــد ويكتفــي بتقديــم نســخة 
واحــدة للمســتدعى ضدهــم اذا كانــوا مــن غيــر أشــخاص الإدارة العامــة الحكوميــة الذيــن ينــوب عنهــم محــام واحــد. وتتمثــل 
ــة  ــة بقائم ــة للأصــل مرفق ــا مطابق ــه بأنه ــة من ــات دعــواه مصدق ــي إثب ــا ف ــي يســتند إليه ــة الت ــات الخطي ــي البين ــات ف المرفق
ــا  ــم بيانه ــى أن يت ــر، عل ــد الخصــم أو الغي ــة الموجــودة تحــت ي ــة الخطي ــة بالبين ــى قائم ــة إل ــات، إضاف ــذه البيان ــردات ه مف
بصــورة محــددة، وبيــان الجهــة الموجــودة تحــت يدهــا علــى أن تكــون ذات علاقــة مباشــرة فــي الدعــوى ومنتجــة فــي إثباتهــا، 
وأســماء الشــهود الذيــن يرغــب فــي ســماع شــهاداتهم إثباتــا لدعــواه وعناوينهــم الكاملــة، إضافــة إلــى لقــرار المطعــون فيــه 

إذا كان قــد تــم تبليغــه لــه. 

وهــذه الشــروط الشــكلية فــي تقديــم اســتدعاء الدعــوى الإداريــة مشــابهة إلــى مــا تضمنــه المشــرع المصــري مــن شــروط فــي 
هــذا الخصــوص. وفــي المقابــل جــاء المشــرع الفرنســي أكثــر بســاطة مــن حيــث الشــكلية فــي لائحــة الدعــوى، والتــي تعــرف 
فــي فرنســا )التماســاً(، وأشــار المشــرع الفرنســي إلــى بعــض الشــروط الواجــب توافرهــا كمــا هــو الحــال فــي مصــر والأردن، 
كمشــتملات الالتمــاس، دون أن يكــون لهــذه المشــتملات أثــر فــي بطــان الالتمــاس، حيــث يجــوز تصحيــح الخطــأ دون رفــض 

الالتمــاس، إلا فيمــا يتعلــق بمســألة اشــتراط أن يكــون محــرراً علــى ورقــة مدموغــة.)3))

وعلــى ذلــك، تبــدأ إجــراءات التقاضــي الإداري مــن لحظــة تســجيل الدعــوى فــي الســجلات الرســمية للمحكمــة المختصــة بعــد 
دفــع الرســوم القضائيــة، وبالنظــر إلــى خصائــص ومفاهيــم نظــام التقاضــي الإلكترونــي، يمكــن اللجــوء إليــه لتســجيل الدعــوى 

الإداريــة وبالشــروط التــي حددهــا القانــون. وقــد انتهجــت الجزائــر النظــام القضائــي الإلكترونــي فــي الدعــاوى الإداريــة.)3))

ــائل  ــق وس ــن طري ــدم ع ــن الإداري المق ــة الطع ــى صح ــد عل ــد أك ــي ق ــاء الإداري الفرنس ــى أن القض ــا إل ــير هن ــا نش كم
التكنولوجيــا، حيــث قامــت محكمــة )نانــت( الفرنســية بموجــب قراراهــا الصــادر بتاريــخ 2001/12/28، بقبــول الطعــن المقدم 
مــن أحــد الأشــخاص بالطريــق الإلكترونــي عــن طريــق الإنترنــت ومباشــرة علــى عنــوان البريــد الإلكترونــي للمحكمــة، إلا 
أنهــا اشــترط لقبــول هــذا الطعــن إلكترونيــاً أن يقــوم الطاعــن بتأكيــد طعنــه بواســطة البريــد العــادي أثنــاء ســير الدعــوى وقبــل 
الفصــل فيهــا، أي وفــق الشــروط المحــددة لقبــول الدعــاوى التــي يتــم رفعهــا أمــام القضــاء الإداري بواســطة الفاكــس، وإن 

تــم ذلــك قبــل .)3))

ويــرى الباحــث فــي هــذا التوجــه للقضــاء الفرنســي مــن شــرط تقديــم الطعــن بالطــرق التقليديــة جــاء لتأكيــد الطعــن المقــدم 
مــن الطاعــن وصحــة توقيعــه علــى الطعــن، وقــد أصــدر المشــرع الفرنســي تأكيــداً لذلــك القانــون رقــم )321( لســنة 2000، 
الصــادر بتاريــخ 2000/4/12، فــي شــأن حقــوق لمواطنيــن فــي علاقاتهــم مــع الإدارة، حيــث تضمــن احتــرام كل شــخص 
ــة أمــام إحــدى  ــم وثيق ــة أو تقدي ــه المالي ــذ التزامت ــه أو تنفي ــداع قرارات ــه أو إي ــم طلبات ــة لتقدي ــخ المحــدد أو المــدة المعين التاري
ــد  ــم البري ــث يكــون خات ــة، بحي ــق المعالجــة الإلكتروني ــد العــادي أو بطري ــق البري ــك بطري ــم ذل ــة ســواء ت الســلطات الإداري

انظر: ابراهيم الزعبي، إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية، الأردن، 2007،  	-33
ص40 وما بعدها. 

34-ليلى عصماني، نظام التقاضي الإلكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية، المرجع السابق، ص223. 

موسى شحادة، الإدارة الإلكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بالبريد الإلكتروني، المرجع السابق، ص-557 	-35
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الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

الموضــوع علــى الرســالة حجــة علــى الإدارة، بشــرط أن تســمح هــذه الطــرق بإثبــات تاريــخ الإرســال. 

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن تســجيل الدعــوى فــي نظــام التقاضــي الإلكترونــي يتــم مــن خــال موقــع علــى شــبكة الإنترنــت 
يحمــل عنوانــاً معينــاً يســتطيع الخصــوم والمحامــون مــن خلالــه الدخــول إلــى النظــام وتســجيل الدعــاوى القضائيــة، وتســليم 
الوثائــق والمســتندات ودفــع الرســوم القضائيــة، حيــث يقــوم كل مــن المدعــي بإعــداد عريضــة الدعــوى والمدعــى عليــه بإعداد 

لائحتــه الجوابيــة علــى الدعــوى القضائيــة، ثــم تدخــل بيانــات هذيــن القرصيــن إلــى البرنامــج الحاســوبي العائــد للمحكمــة.)3))

ــة  ــه مــن نقاب ــذي يحصــل علي ــم )الكــود( ال ــه رق ــوم المحامــي بعمــل هــذه الإجــراءات بعــد إدخال وتباعــاً لهــذا الإجــراء، يق
المحاميــن، وذلــك مــن خــال تفعيــل قانــون التوقيــع الإلكترونــي والحكومــة الإلكترونيــة، ومــن ثــم يقــوم الحاســوب الرقمــي 
بالتحقــق مــن صحــة البيانــات والتأكــد مــن هويــة المســتخدم للموقــع، ويســمح لــه بالدخــول و يفتــح لــه قائمــة لاختيــار المحكمــة 

المختصــة. )3))

وهنــا يرفــق المحامــي عريضــة الدعــوى الموقعّــة إلكترونيــاً مــن قبــل بريــده الإلكترونــي أو رقــم هاتفــه لمراســلته إلكترونيــاً، 
وبعــد التأكــد مــن المســتندات والوثائــق المرفقــة كافــة وتســديد رســوم الدعــوى عــن طريــق النقــود الإلكترونيــة أو وســائل 

الســداد المتعــددة كالتحويــل البنكــي أو بطاقــات الاعتمــاد يتــم تســجيلها محــرر إلكترونــي فــي المحكمــة المختصــة. )3))

ــي،  ــي نظــام القضــاء الإداري الإلكترون ــات ف ــة، فهــي لا تشــكل معوق ــع رســوم الدعــوى الإداري ــق بإشــكالية دف وفيمــا يتعل
خاصــة فــي ظــل تطــور طــرق الســحب والإيــداع وحركــة المــال فــي العالــم، ابتــداء مــن بطاقــات الاعتمــاد كخدمــة مقيــدة 
مقتصــرة علــى البنــوك وصــولا إلــى الدفــع عبــر الـــ)ATM( مــرورا بالأجهــزة الالكترونيــة، ومــن صــوره الحديثــة ما يســمى 
بالذهــب الإلكترونــي، وقــد اتســع هــذا النطــاق ليشــمل شــركات الاتصــالات فأصبحــت شــركات الاتصــال الخلويــة تقــدم خدمــة 
أقــرب لخدمــة تحويــل النقــود، وهــي خدمــة تحويــل بيانــات تحمــل قيمــة ماليــة والمعروفــة بخدمــة تحويــل الرصيــد ويمكــن 

اعتمــاد كثيــر مــن الخيــارات لتحديــد طــرق وآليــة دفــع الرســوم.)3))

ــور  ــع تط ــجاما م ــة انس ــود العادي ــل النق ــي مح ــي الإلكترون ــي التقاض ــت ف ــة حلّ ــع الإلكتروني ــائل الدف ــأن وس ــد ب ــك نج لذل
التكنولوجيــا الحديثــة، حيــث أنتجــت تلــك الوســائل كأســلوب حديــث يواكــب التطــور لتســديد المدفوعــات التــي تمثــل قيمــة 
المعامــات الإلكترونيــة عــن طريــق نظــم الدفــع الجديــدة التــي تعــد عنصــرا حيويــا فــي رفــع الدعــوى او قيدهــا إلكترونيــاً بمــا 
لهــا مــن علاقــة بســداد رســوم ومصاريــف رفــع الدعــوى او الغرامــات والمطالبــات، وباســتخدام هــذه الوســائل يمكــن إضافــة 
هــذه الخاصيــة الــى خصائــص التقاضــي عــن بعــد آنفــة الذكــر والتــي يمتــاز بهــا عــن وســيلة دفــع الرســوم المعروفــة فــي 
القضــاء العــادي والتــي تتطلــب الحضــور الشــخصي للمحكمــة ودفــع الرســوم نقــداً ومــا يترتــب عليهــا مــن معانــاة الحضــور 

للمحكمــة وتكاليــف النقــل.)4))

وفــي واقــع الأمــر، نصــت المــادة )4( مــن نظــام اســتعمال الوســائل الإلكترونيــة فــي الإجــراءات القضائيــة المدنيــة الأردنــي، 
علــى أنــه: “ج. يقبــل الدفــع الإلكترونــي لغايــات دفــع رســوم الدعــاوى والطلبــات وفــق أحــكام هــذا النظــام«. وقــد أشــارت 
ــاً، مــن خــال  ــع رســوم الدعــاوى الكتروني ــة دف ــة آلي ــدل الأردني ــل وزارة الع ــن قب ــي المنشــأة م ــة التقاضــي الإلكترون بواب
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ولغايــات احتســاب الرســوم، يكــون هنــاك برنامجــاً الكترونيــاً بجانــب برنامــج الدعــوى يتــم فيــه إدخــال البيانــات لقيــم الدعــوى 
ونســبة الرســوم، فــإن اســتوفى الرســم القانونــي بقيمتــه الصحيحــة تظهــر البيانــات الدالــة علــى ذلــك، والتــي تشــير إلــى قيمــة 
الرســم ومــا تــم دفعــه وكيفيــة الدفــع، وإذا لــم تدفــع الرســوم أو كانــت الرســوم ناقصــة يشــعر البرنامــج كل مــن يريــد فتــح ملــف 
الدعــوى بــان هنــاك خلــاً يتعلــق بقيمــة الرســم. وبعــد إتمــام تســجيل عريضــة الدعــوى القضائيــة إلكترونيــاً ودفــع الرســوم 
القضائيــة عنهــا، ننتقــل إلــى مرحلــة التبليغــات القضائيــة، والتــي لهــا أهميتهــا البالغــة الخطــورة فــي العمــل القضائــي، كــون 
المرافعــات القضائيــة وإجراءاتهــا لا تتــم بصــورة صحيحــة إلا بعــد إجــراء التبليغــات القضائيــة بصــورة صحيحــة وســليمة، 
ــي أو بواســطة  ــد الإلكترون ــغ بواســطة البري ــغ كالتبلي ــة للتبلي ــائل حديث ــاد وس ــم اعتم ــي يت ــي نطــاق التقاضــي الإلكترون وف

الهاتــف الخلــوي.)4))

وفــي واقــع الأمــر، تثيــر مســألة التبليــغ وفــق هــذه الوســائل الحديثــة إشــكالية مــن حيــث علــم المدعــي بالبريــد الإلكترونــي 
ــاوى  ــا الدع ــي، أم ــام القضــاء المدن ــة أم ــاوى المدني ــي الدع ــار ف ــكالية تث ــذه الإش ــا أن ه ــرى هن ــه، ون ــى علي ــد للمدع العائ
ــه  ــث أن المدعــى علي ــا، حي ــة الدعــوى وأطرافه ــكالية لطبيع ــذه الإش ــل ه ــا نتصــور مث ــام القضــاء الإداري ف ــة أم الإداري
)المســتدعى ضــده( يمثــل جهــة إدارة حكوميــة، والتــي تعتمــد تبعــاً لنظــام الحكومــة الإلكترونيــة بريــداً خاصــاً بهــا أو موقعــاً 

ــن. ــى هــذه العناوي ــاً خاصــاً ورســمياً بهــا، يمكــن تبليغهــا بالدعــوى ومرفقاتهــا عل إلكتروني

ــي  ــة الأردن ــة المدني ــي الإجــراءات القضائي ــة ف ــى أن نظــام اســتعمال الوســائل الإلكتروني ــذا الخصــوص، نشــير إل ــي ه وف
رقــم )95( لســنة 2018 الصــادر بموجــب قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي رقــم )24( لســنة 1988، قــد نظــم 
إجــراءات التبليــغ بالوســائل الإلكترونيــة- التــي تســري علــى الدعــاوى الإداريــة - حيــث نصــت المــادة )7( منــه علــى أنــه:

تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية: أ-	
البريد الإلكتروني.  	.1 	

الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي.  	.2 	
الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي.  	.3 	

أي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير.  	.4 	

أسعد منديل، التقاضي عن بعد: دراسة قانونية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد )7(، العدد )21(، العراق، 2014، ص-109 	-41
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العدوان

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

عنــد إجــراء التبليغــات بالوســائل الإلكترونيــة تراعــى الشــروط والبيانــات التــي يجــب توافرهــا فــي التبليغــات القضائيــة  ب-	
المنصــوص عليهــا فــي القانــون. 

لكل صاحب مصلحة حق الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بالوسائل الإلكترونية خلافاً لأحكام هذا النظام.  ج-	
يكــون للتبليــغ الــذي يتــم وفقــاً لأحــكام هــذا النظــام الآثــار القانونيــة ذاتهــا التــي تكــون للتبليغــات التــي تتــم وفقــاً لأحــكام  د-	

القانــون. 
ــة  ــم بالوســائل الإلكتروني ــي تت ــزم مــن إجــراءات تمكــن المحاكــم مــن أرشــفة التبليغــات الت ــوزارة كل مــا يل تتخــذ ال هـ-	
للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة«. وفــي هــذا الخصــوص تثــار العديــد مــن الإشــكاليات فــي مســألة التبليــغ بواســطة البريــد 

الإلكترونــي التــي تتمحــور فــي التأكيــد مــن العلــم اليقينــي بــأوراق الدعــوى، نشــير إلــى مســألتين: )4))  

المســألة الأولــى: علــم المدعــي بالبريــد الإلكترونــي للمدعــى عليــه واســتخدامه لــه: هنــا يتــم التبليــغ عبــر البريــد الإلكترونــي 
ــي الدعــوى الإدارة(  ــة الإدارة ف ــه )جه ــغ المدعــى علي ــألة تبلي ــا أن مس ــد هن ــع التأكي ــص، م ــدى الموظــف المخت ــوم ل المعل
ــة الرســمية لجهــة الإدارة، والتــي يفتــرض  ــه يتســم بالصف ــد الإلكترونــي، كون لا تثيــر إشــكالية مــن حيــث التأكــد مــن البري
اســتخدامه مــن قبلهــا بصــورة رســمية، بخــاف مــا الحــال عليــه لــدى الأشــخاص الطبيعييــن، والــذي قــد لا يكــون بريدهــم 

الإلكترونــي معروفــاً أو مســتخدما بصــورة دوريــة أو رســمية مــن قبلهــم.

المســألة الثانيــة: عــدم العلــم بالبريــد الإلكترونــي: تتمحــور هــذه الإشــكالية فــي نطــاق تبليــغ الأشــخاص الطبيعييــن، مــن حيث 
مــدى علــم الموظــف المختــص بالبريــد الإلكترونــي التابــع لهــم، إضافــة إلــى مــدى  اســتخدامهم لهــذا البريــد بصــورة دوريــة 
ورســمية للتأكــد مــن علهــم بــالأوراق المــراد تبليغهــا. وهنــا يتفــق الباحــث ابتــداء مــع وجــوب أن يكــون هنــاك ربــط فــي قاعــدة 
بيانــات مديريــة الأحــوال المدنيــة والتــي توجــب علــى الأشــخاص تزويدهــم فــي بريدهــم الإلكترونــي الرســمي، وبالتالــي قيــام 
الموظــف المختــص بطلــب الحصــول علــى بيانــات البريــد الإلكترونــي لهــذا الشــخص مــن مديريــة الأحــوال المدنيــة كمــا هــو 
الحــل بالنســبة للبيانــات المتعلقــة بمحــل الإقامــة أو محــل عملــه. ولتحقيــق ذلــك يتوجــب تفعيــل دور الحكومــة الإلكترونيــة 
والاتصــال المعلوماتــي ببعضهــا البعــض، بحيــث تتمكــن المحكمــة الإلكترونيــة مــن تأكيــد تبليــغ الشــخص بإرســال الخدمــات 
الدوريــة المتجــددة شــهرياً مثــل المواقــع الرســمية للحكومــة الإلكترونيــة أو عــن طريــق رســائل نصيــة علــى هاتفــه )الخلــوي( 
الشــخصي لغــرض إخطــاره بضــرورة مطالعــة بريــده الإلكترونــي الــذي اعتمــده كعنــوان بريــد الكترونــي مختــار ورســمي 

لــه أثنــاء تســجيل بياناتــه فــي دائــرة الأحــوال المدنيــة.

وبالنظــر إلــى أهميــة البريــد الإلكترونــي فــي هــذا الخصــوص، يــرى الباحــث أنــه يجــب توعيــة الأشــخاص بضــرورة حمايــة 
ــر أو  ــه بالتغيي ــك لتجنــب أي اختــراق أو تعــدي علي ــه، وذل ــة ب أمــن بريدهــم الإلكترونــي وتأميــن ســرية المعلومــات المتعلق
ــه. وهــذا  ــد الإلكترونــي الرســمي المســتخدم مــن قبل ــى البري ــأي تعديــل عل ــغ الدوائــر الرســمية ب التعديــل أو الشــطب، وتبلي
ــة مــن تأميــن ســرية المعلومــات الخاصــة فــي الأشــخاص،  الأمــر يتطلــب أيضــاَ إلزامــاً علــى الجهــات الرســمية فــي الدول

لتجنــب حصــول الآخريــن علــى هــذه المعلومــات واســتخدامها فــي التعــدي علــى البريــد الإلكترونــي لهــم.                

42- انظر: أسعد منديل، التقاضي عن بعد المرجع السابق، ص 21-22.  
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني

المبحث الثالث
إجراءات نظر الدعوى الإدارية 

في نظام القضاء الإداري الإلكتروني والفصل فيها

ابتــداءً لا بـُـدّ مــن الإشــارة إلــى أن نظــام اســتعمال الوســائل الإلكترونيــة فــي الإجــراءات القضائيــة المدنيــة الأردنــي، قــد نظّــم 
إجــراءات التقاضــي عبــر الوســائل الإلكترونيــة، حيــث نصــت المــادة )4( منــه علــى أنــه:« 

يجــوز تســجيل الدعــاوى القضائيــة والطلبــات ودفــع الرســوم عنهــا وإجــراء تبليغهــا وتبــادل اللوائــح والمذكــرات وســائر  أ-	
الأوراق فيهــا وإجــراء المخاطبــات بالوســائل الإلكترونيــة علــى النحــو التالــي:-

يتم إيداع لائحة الدعوى ومرفقاتها كاملة بالوسائل الإلكترونية.  	.1
تقوم المحكمة بإشعار صاحب الدعوى بقبول تسجيلها.  	.2

بعــد تبليــغ الطــرف الآخــر لائحــة الدعــوى ومرفقاتهــا يجــوز أن يتــم تبــادل اللوائــح بيــن أطــراف الدعوى باســتخدام  	.3
الوســائل الإلكترونيــة. 

يكلــف أطــراف الدعــوى بتقديــم أصــل مــا تــم إيداعــه مــن أوراق بمقتضــى هــذه الفقــرة عبــر الوســائل الإلكترونيــة  	.4
إلــى المحكمــة عنــد أول جلســة تلــي الإجــراء الــذي تــم بالوســائل الإلكترونيــة تحــت طائلــة بطــان هــذا الإجــراء. 

يتم إيداع السندات التنفيذية بالوسائل الإلكترونية وعلى قاضي التنفيذ تكليف الدائن بإبرازها.  ب-	
يقبل الدفع الإلكتروني لغايات دفع رسوم الدعاوى والطلبات وفق أحكام هذا النظام.  ج-	

ــع الرســوم  ــات ودف ــة والطلب ــة والتنفيذي ــة تســجيل الدعــاوى القضائي ــم عملي ــر إصــدار التعليمــات اللازمــة لتنظي للوزي د-	
وإيــداع اللوائــح والبيانــات والمذكــرات وســائر الأوراق وإجــراء المخاطبــات بالوســائل الإلكترونيــة«. 

وبالنظــر إلــى إجــراءات التقاضــي الإداري، يلُحــظ أنهــا تتميــز فــي العديــد مــن الخصائــص العامــة التــي تميزهــا عــن غيرهــا 
مــن الدعــاوى، وبخاصــة مــن حيــث إشــكالية دور القاضــي فــي إدارة الدعــوى الإداريــة وأثــر ذلــك علــى مســألة حضــور 
وكلاء أطــراف الدعــوى ودورهــم أثنــاء نظــر الدعــوى، إضافــة إلــى مــا تتمتــع بــه الدعــوى الإداريــة مــن خاصيــة الطابــع 
الكتابــي فــي إجراءاتهــا، ولمــا تتميــز بــه هــذه الدعــوى مــن بســاطة فــي هــذه الإجــراءات، التــي تشــمل إجــراءات إصــدار 
الحكــم النهائــي فــي الدعــوى الإداريــة. وفــي المقابــل، فــإن النظــام القضائــي الإلكترونــي يمتــاز فــي البســاطة فــي الإجــراءات 
المتبعــة أمامــه أثنــاء نظــر الدعــوى، خاصــة فــي مســألة حضــور وكلاء الأطــراف ودورهــم فــي هــذه الإجــراءات، إضافــة 

إلــى خاصيــة إثبــات إجــراءات التقاضــي والتــي تتمتــع بهــا إجــراءات التقاضــي الإداري مــن حيــث خاصيــة الكتابــة. 

وبنــاء علــى ذلــك، ونظــراً لطبيعــة الدعــوى الإداريــة مــن حيــث عــدم تســاوي المراكــز القانونيــة لأطرافهــا، ولضمــان ســيادة 
ــة  ــي بمثاب ــة ه ــة الإداري ــراءات القضائي ــا، إذ إن الإج ــراءات وقيادته ــه الإج ــى توجي ــي الإداري يتول ــإن القاض ــون؛ ف القان
إجــراءات تحقيقيــه، وتكتســب هــذه الخاصيــة أساســا مــن الــدور الــذي يؤديــه القاضــي الإداري فــي إطــار ســير الخصومــة 

القضائيــة الإداريــة. وتعتبــر هــذه الخاصيــة مــن أهــم الخصائــص التــي تميــز إجــراءات التقاضــي الإداري. )4))

وعلــى هــذا النحــو، يوصــف دور القاضــي الإداري بالــدور الإيجابــي، وذلــك بهــدف تحقيــق التــوازن العــادل بيــن الطرفيــن 
الإدارة ومــن يطعــن بقــراره. وتتجلــى مظاهــر هــذا الــدور للقاضــي الإداري مــن وقــت تقديــم الاســتدعاء إلــى قلــم المحكمــة، 
حيــث يأمــر بتبليغــه إلــى المســتدعى ضــده ويأمــر بتبليــغ المذكــرات إلــى الخصــوم ويحــدد مهــل تقديــم المســتندات المطلــوب 
تقديمهــا ويقــرر مــا إذا كان لهــذا الإجــراء أو ذاك ضــرورة أم لا، كمــا ويقــرر إن كان التحقيــق قــد اكتمــل والدعــوى جاهــزة 

للفصــل فيهــا.)4))

أمــا مــن جهــة حضــور الخصــوم، فإنــه إذا لــم يحضــر المســتدعي فــي الموعــد المحــدد أو تخلــف عــن حضــور أي جلســة دون 

مصطفى ابن جلول، ملامح تميز إجراءات التقاضي الإدارية، مجلة الحقوق والعلوم الإنساني، العدد )25(، جامعة زيان بن عاشور، الجزائر،  	-43
2015، ص221. 

أحمد الغويري، إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا« دراسة مقارنة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد )6(، العدد )3(، الأردن،  	-44
1989، ص214. 
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ــى الإجــراءات  ــة المســتدعى ضدهــا، وإنمــا للمحكمــة التــي تهيمــن عل ــار لا يكــون للجهــة الإداري ــإن الخي عــذر مشــروع ف
ــم دعــوى  ــه يحــق للمســتدعي تقدي ــى أن ــة عل ــرد الدعــوى، وهــذه مســألة تدخــل ضمــن ســلطتها التقديري ــك أن ت ــي تمل والت
جديــدة طالمــا لــم تنقضــي المــدة المحــددة لتقديمهــا. أمــا فــي حالــة غيــاب الطــرف الآخر)المســتدعى ضــده(، فــإن الإجــراء 
المنصــوص عليــه يتمثــل فــي محاكمتــه بصــورة غيابيــة، مــع حقــه فــي أن يحضــر جلســات المحاكمــة التاليــة وإبــداء الدفــوع 

القانونيــة.)4))

ــتدعي أو  ــن المس ــل لأي م ــث الأص ــن حي ــوز م ــة، لا يج ــاوى الإداري ــاق الدع ــي نط ــه ف ــا، إلا أن ــارة هن ــدر الإش ــا تج كم
المســتدعى ضــده أن يقــدم أثنــاء نظــر الدعــوى أي وقائــع أو أســباب لــم تكــن قــد وردت فــي اســتدعاء الدعــوى أو فــي اللائحــة 
الجوابيــة أو فــي الــرد عليهــا، إلا أنــه يجــوز للمحكمــة الموافقــة علــى تقديــم بينــات خطيــة أخــرى أثنــاء المحاكمــة »إذا كانــت 
ذات علاقــة مباشــرة بالدعــوى ومجديــة فــي إثباتهــا وأثبــت للمحكمــة أن البينــات الخطيــة التــي يطلــب إبرازهــا موجــودة لــدى 
إحــدى الجهــات ومجديــة فــي إثباتهــا وأثُبــت لهــا أن البينــات الخطيــة التــي يطلــب إبرازهــا موجــودة لــدى إحــدى الجهــات 
الإداريــة الرســمية العامــة او الجهــات الأخــرى وأنهــا قــد رفضــت تزويــده بهــا أو امتنعــت عــن ذلــك أو زودتــه بــه بعــد تقديــم 

دعــواه وكانــت المــدة القانونيــة لتقديمهــا قــد انقضــت عنــد تزويــده بتلــك البينــات«.)4))

ومــن جهــة أخــرى، تمتــاز إجــراءات الدعــوى الإداريــة بالطابــع الكتابــي، إذ تــدور هــذه الإجــراءات كتابيــاً إلــى حــد كبيــر، 
حيــث أن المتقاضييــن فــي الدعــوى الإداريــة مطالبــون بتأييــد طلباتهــم وادعاءاتهــم بوســائل مكتوبــة تكــون عــادة فــي شــكل 
مذكــرات يتــم تقديمهــا إلــى القاضــي، ويتــم تبــادل هــذه المذكــرات المكتوبــة بيــن الخصــوم وأطــراف الدعــوى الإداريــة. ومــن 
هنــا فالطابــع الكتابــي لإجــراءات التقاضــي الإداري يــازم أغلــب مراحــل الدعــوى الإداريــة، و يعــد بذلــك أصــا فيهــا، بينمــا 

الشــفوية لا تعــدو أن تكــون فيهــا إلا اســتثناء. )4))

ــا القضــاء  ــع به ــي يتمت ــص الت ــذه الخصائ ــى ه ــي عل ــي الإلكترون ــام القضائ ــص النظ ــر خصائ ــر، لا تؤث ــة الأم ــي حقيق وف
الإداري والتــي تقــوم لتحقيــق مبــدأ ســيادة القانــون وضمــان العدالــة فــي ظــل اختــاف المراكــز القانونيــة لأطــراف الدعــوى، 

وفــي ظــل الســلطة الممنوحــة للقاضــي الإداري فــي إدارة إجــراءات الدعــوى الإداريــة.

حيــث نشــير هنــا -وتأكيــداً علــى مــا أوردنــاه ســابقاً-، إلــى أن نظــم إدارة الدعــوى فــي التقاضــي الإلكترونــي بواســطة مجموعة 
مــن التطبيقــات وقواعــد البيانــات التــي تهــدف إلــى خدمــة العمــل داخــل المحاكــم وهــذه التطبيقــات تســتخدم لتجميــع وتنظيــم 
ومعالجــة وتخزيــن البيانــات، ومــن ثــم توزيعهــا داخــل المحكمــة والجهــات الخارجيــة. وهــو مــا ينعكــس علــى زيــادة انتاجيــة 
ــر المعلومــات التــي تخــدم إدارة  العامليــن وتحســين أدائهــم واختصــار الوقــت وتحســين الخدمــات المقدمــة للجمهــور وتوفي
المحكمــة مــن خــال خطــوات الكترونيــة، بالإضافــة إلــى إمكانيــة طباعــة الكثيــر مــن الاوراق المتداولــة فــي الدعــاوى مثــل 
الإعلانــات مــع إعــداد التقاريــر والإحصــاءات الدقيقــة والتفصيليــة بمــا يمكنهــا مــن التبليــغ والإشــراف والرقابــة.)4)) وتبعــاً 
لذلــك، فــإن التقاضــي الإلكترونــي يمثــل تنظيمــاً تقنيــاً معلوماتيــاً يتيــح للمتداعيــن تســجيل دعواهــم وتقديــم أدلتهــم وحضــور 
جلســات المحاكمــة تمهيــداً للوصــول إلــى الحكــم وتنفيــذه مــن خــال وســائل الاتصــال الإلكترونيــة، التــي هــي جــزء مــن نظــام 
ــن القضــاة مــن الاتصــال بالمتداعيــن دون حضورهــم الشــخصي ومباشــرة إجــراءات التقاضــي مــن خــال  معلوماتــي يمكّ

هــذا النظــام، كمــا يتيــح هــذا النظــام مــن خــال المحكمــة الإلكترونيــة شــفافية وســرعة فــي الحصــول علــى المعلومــات.)4))

وبنــاء علــى ذلــك، يتطلــب تنظيــم إجــراءات التقاضــي الإداري الإلكترونــي وجــود وســائله الإلكترونيــة مــن معــدات حاســوبية 
ــع الاقســام  ــط جمي ــم مــن خلالهــا رب ــة يت ــر شــبكة داخلي ــى توفي ــة إل وملحقاتهــا وبرامــج خاصــة لأجهــزة الحاســوب، إضاف
والوحــدات وقاعــات المحكمــة فيمــا بينهــا، بحيــث تكــون هــذه الشــبكة مقيــدة علــى خــط الاتصــال الــذي يربطهــا ببعضهــا، 
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ويمكــن لجميــع العامليــن فــي المحكمــة الاتصــال فيمــا بينهــم وتبــادل المســتندات وملفــات الدعــاوى دون الحضــور الشــخصي 
وإرســال موظــف لاســتلام أو تســليم الملفــات والوثائــق والمخاطبــات المعمــول بهــا فــي المحاكــم التقليديــة. )5))

كمــا يتطلــب نظــام التقاضــي الإداري الإلكترونــي وجــود قاعــات مجهــزة بمنظومــة ربــط داخليــة مصغــرة تتألــف مــن محــور 
ومــوزع خطــوط علــى كافــة الحواســيب الموجــودة داخــل كل قاعــة ترتبــط بحاســبة رئيســية كبيــرة الحجــم تختــص بعــرض 
محتويــات ملــف الدعــوى، مــع إظهــار كافــة الإجــراءات التــي تطــرأ عليهــا، ويســتطيع الحاضريــن مشــاهدتها بشــكل مباشــر. 
والحواســيب الأخــرى الموزعــة داخــل قاعــة المحكمــة فــي الأماكــن المخصصــة والمفترضــة للمدعــي او وكيلــه وللمدعــى 
عليــه أو وكيلــه، والشــاهد فــي حــال حضورهــم الشــخصي إلــى قاعــة المحكمــة، جميعهــا ترتبــط مــع حاســوب القاضــي الــذي 
يتــم بواســطته عــرض البرنامــج الكامــل لملــف الدعــوى مــع تدويــن الإجــراءات كافــة وبالتســجيل المرئــي لهــا، بحيــث تعرض 
هــذه الإجــراءات علــى شاشــة الحاســوب الرئيســي فــي القاعــة وكذلــك للحاضريــن إلكترونيــاً مــن خــارج مبنــى التــي تنقــل 
عــن طريــق كاميــرا موجــودة داخــل قاعــة المحكمــة تــؤدي مهمــة تصويــر وقائــع الجلســات مــع تصويــر الحاضريــن وكل 
مــا تحتويــه القاعــة ونقــل هــذه الوقائــع للصفحــة الرئيســية للموقــع الإلكترونــي علــى الانترنــت بحيــث يســتطيع كل مــن ذوي 
العلاقــة فــي الدعــوى أو اي مواطــن مــن الدخــول إلــى قاعــة المحكمــة وحضــور جلســاتها وهــذا مــا يســمى بالقضــاء التقليــدي 
بعلنيــة المحاكمــة. )5)) ويمكــن أيضــاً عــرض محتــوى محضــر ملــف الدعــوى الإلكترونيــة علــى جزئيــة علنيــة المحاكمــة فــي 
الموقــع الرئيســي للمحكمــة علــى الانترنــت فــي حالــة عــدم الحضــور الشــخصي للأطــراف وذلــك بوســاطة كاميــرات القاعــة 
ــة المحكمــة مباشــرة دون تصويــر مــن الكاميــرا، وفــي  وبالإمــكان ربــط محتــوى شاشــة الحاســوب الرئيســية بجزيئــة علني

حالــة قــرر القاضــي رؤيــة الدعــوى ســراً يتــم وقــف التصويــر الناقــل لجزئيــة )علنيــة المحكمــة(، وتشــغيله بعــد ذلــك.)5))

ومــن جهــة أخــرى، يتــم إنشــاء ســجل إلكترونــي لــكل محكمــة إلكترونيــة يحتــوي فــي هــذا الســجل علــى قاعــدة بيانــات لــكل 
دعــوى، لذلــك يمكــن تعريــف الســجل الإلكترونــي بأنــه عبــارة عــن قاعــدة بيانــات علــى الشــبكة الداخليــة لــكل محكمــة يتــم 
مــن خلالهــا قيــد بيانــات الدعــوى او إعطائهــا رقمــاً معلوماتيــاً متسلســاً، بحيــث يمكــن ان يســتخرج مــن هــذا الســجل ملــف 
الدعــوى الإلكترونيــة الــذي هــو عبــارة عــن برنامــج حاســوبي يحتــوي علــى المســتندات والوثائــق ولوائــح الادعــاء والوكالــة 
التــي أرســلت مــن المتداعيــن علــى ملفــات )PDF(، كنــوع مــن أنــواع الملفــات التــي تحفــظ التخزيــن وتمنــع تغييــر محتــواه 
بســهولة. إضافــة إلــى اشــتماله علــى المحاضــر الكترونيــة التــي يتــم تدويــن كافــة إجــراءات المحاكمــة بداخلهــا وفــق آليــة 
مباشــرة للتدويــن التقنــي، وبعــد اكتمــال تصميــم ملــف الدعــوى ترســل عبــر الشــبكة الداخليــة الــى مكتــب المتابعــة لقاضــي 

المعلومــات ليتــم عرضهــا فــي موعــد الجلســة المحــدد ضمــن أســس وآليــات برمجيــة.)5))

أمــا مســألة حضــور وغيــاب أطــراف الدعــوى ووكلائهــم، ومــا يترتــب علــى هــذه المســائل مــن آثــار قانونيــة، لا بــد مــن 
الإشــارة هنــا إلــى أن التقاضــي الإلكترونــي يوفــر فــي طبيعتــه مدخــاً ومســتوعباً ورابطــاً شــبكياً بينهمــا، إذ إن المدخــل هــو 
الصفحــة الرئيســة لموقــع النظــام علــى شــبكة الإنترنــت، والتــي مــن خلالهــا يســتطيع الخصــوم ووكلائهــم وبقيــة الأشــخاص 
الدخــول إليــه وتحديــد نــوع الخدمــة أو الإجــراء المــراد تنفيــذه، والمســتوعب هــو وحــدات مــن الأجهــزة الإداريــة والقضائيــة 
التــي تســتقبل المراجعيــن وبرامــج حاســوبية تقــوم بعمليــة التوثيــق التقنــي لــكل إجــراء، والرابــط الشــبكي بينهمــا هــو وســيلة 
التواصــل والدخــول مــن صفحــات ضمــن موقــع الكترونــي علــى خــط شــبكي عالمــي إلــى خــط شــبكي حاســوبي مقيــد لــه 
ــور  ــترط الحض ــي لا يش ــاوي، وبالتال ــة بالدع ــة الخاص ــات الداخلي ــد البيان ــر لقواع ــول الغي ــن دخ ــة م ــة مانع ــة حماي أنظم
الشــخصي للخصــوم إلــى مــكان المحكمــة، بحيــث يســتطيع الخصــوم الدخــول للمحكمــة الإلكترونيــة مــن أي مــكان فيــه جهــاز 
حاســوب متصــل بشــبكة الإنترنــت بواســطة موقــع نظــام التقاضــي عــن بعــد، إذ يســتطيع مــن خــال ذلــك الحضــور والمثــول 
بواســطة الموقــع بالدخــول إلــى صفحــة القاضــي وقاعــة المحكمــة ليقــوم كتبــة الموقــع الإلكترونــي بالتأكــد مــن صفتــه وإدخالــه 
إلــى قاعــة المحكمــة ليتمكــن القاضــي مــن المباشــرة بالإجــراءات القضائيــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة لجهــة المدعــى عليــه، 
ويتــم توثيــق هــذا الحضــور تقنيــاً. ولا بــد مــن الإشــارة هنــا، إلــى أن وكلاء أطــراف الدعــوى يســتطيعون تمثيــل الخصــوم مــن 
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مكاتبهــم دون حاجــة للحضــور الشــخصي إلــى المحكمــة فــي مواعيــد الجلســات، ويمكنهــم تجهيــز وتصميــم ملفــات الكترونيــة 
تتضمــن عريضــة الدعــوى والبيانــات والوثائــق المطلوبــة وإرســالها إلــى وحــدة تســجيل الدعــاوى القضائيــة. )5))

وفــي حالــة طلــب أصــل الوثائــق والأدلــة المقدمــة فــي الدعــوى يســتطيع المحامــي تأميــن إرســالها إمــا بالحضــور الشــخصي 
إلــى المحكمــة أو إرســالها بواســطة بريــد النظــام الــذي يعتــر جــزءً مــن وحــدة التبليغــات الإلكترونيــة.)5))

أمــا عــن ســير إجــراءات المحاكمــة فــي التقاضــي الإلكترونــي، فإنهــا تبــدأ بســماع أقــوال وكلاء أطــراف الدعــوى، حيــث 
يقــوم كاتــب الضبــط بإدخــال أقوالهــم علــى الحاســوب فــي المحــرر الإلكترونــي للدعــوى، وهــو شــبيه بمحضــر الجلســة فــي 
التقاضــي العــادي، ويتــم عــرض دفــوع الخصــوم وطلباتهــم علــى شاشــة العــرض. كمــا ويمكــن أن يتحــدث الخصــوم بواســطة 
ــي المحــرر  ــدون ف ــى كلمــات ت ــا إل ــة وترجمته ــك الإشــارات الصوتي ــل تل ــوم البرنامــج بنق ــك ويق ــك( المخصــص لذل )الماي
الإلكترونــي ويظهــر علــى شاشــة العــرض الموجــود فــي قاعــة المحكمــة. ومــن جهــة أخــرى يقــوم الخصــوم بتقديــم مســتندات 

الدعــوى ووثائقهــا وبياناتهــا بشــكل إلكترونــي.)5))

ونؤكــد هنــا، إلــى أن تدويــن إجــراءات التقاضــي الإلكترونــي يتــم تقنينــاً فــي ملــف الدعــوى الإلكترونيــة، الــذي يكــون عبــارة 
عــن برنامــج يحتــوي علــى قــدرة تخزينيــة للصــوت والصــورة، بحيــث يســتطيع القاضــي مباشــرة المحاكــة إلكترونيــاً مــن 
ــد  ــوى، وبع ــراف الدع ــورة أط ــوت وص ــي وص ــورة القاض ــوت وص ــه ص ــر في ــذي يظه ــي ال ــر الإلكترون ــال المحض خ
ــن  ــات الدعــوى م ــا مرفق ــاً. أم ــت تمام ــا حصل ــط بطباعــة محضــر الجلســة كم ــب الضب ــوم كات ــة يق ــن كل جلس ــاء م الانته

ــة.)5)) مســتندات وبيانــات، فإنهــا تحفــظ مــع ملــف الدعــوى وتخــزن صــورة المســح الضوئــي لهــا علــى ملفــات معين

حيــث أن الدعامــة الورقيــة هــي التــي تجسّــد الوجــود المــادي للمعامــات التقليديــة ولا تعــد الكتابــة دليــاً كامــاً للإثبــات إلا 
إذا كانــت موقعــة بالتوقيــع اليــدوي، أمــا التقاضــي الإلكترونــي فيتــم إثباتــه عبــر المســتند الإلكترونــي والتوقيــع الإلكترونــي، 
ــد  ــان وتحدي ــه الطرف ــق علي ــى مــا اتف ــد، فهــو المرجــع للوقــوف عل ــي التعاق ــه حقــوق طرف ــور في ــي يتبل فالمســتند الإلكترون

التزاماتهــا القانونيــة، والتوقيــع الإلكترونــي هــو الــذي يضفــي حجيــة علــى هــذا المســتند.)5))

ــوال  ــتنداتها وأق ــوى ومس ــراءات الدع ــون إج ــة، تك ــي كاف ــي التقاضــي الإلكترون ــة ف ــات المحاكم ــن جلس ــاء م ــد الانته وبع
ــكل  ــون ل ــي يك ــة، والت ــة الأمن ــة الإلكتروني ــن خــال صفحــات المحكم ــة م ــات الكتروني ــى دعام ــة عل ــة مدون ــا كاف أطرافه
قاضــي فــي هيئــة المحاكمــة نســخة منهــا، بحيــث تجــري المداولــة الإلكترونيــة بيــن أعضــاء الهيئــة لتوصلهــم إلــى حكمهــم 
النهائــي فــي الدعــوى، حيــث يصــدر القــرار  ويتــم التوقيــع عليــه مــن قبلهــم مــن خــال تفعيــل التوقيــع الإلكترونــي علــى ملــف 
الدعــوى القضائيــة. وبعــد التوقيــع علــى الحكــم، يقــوم موظــف قلــم المحكمــة الإلكترونيــة بالإعــان عــن الحكــم للأطــراف 
ــه، وهــو مــا يضمــن  ــف الدعــوى ليتمكــن الأطــراف مــن الاطــاع علي ــي مل ــم إيداعــه ف ــت يت ــذات الوق ــور صــدوره، وب ف
الإعــان الشــخصي للأحــكام، ومــن ثــم يكــون الحكــم محــاً للتنفيــذ بالنســبة للمحكــوم لــه، ويمكــن المحكــوم عليــه الطعــن بــه 

حســب القواعــد العامــة للطعــن وأحكامهــا وشــروطها.)5))
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون106

التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني

الخاتمة: 
ســلطت هــذه الدراســة الضــوء علــى أهــم وأبــرز مــا تشــهده الــدول مــن تطــورات فــي نطــاق اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة، 
وهــو مــا يتجلـّـى فــي النظــام القضائــي الإلكترونــي؛ بهــدف تســهيل إجــراءات التقاضــي ليــس فقــط علــى الأطــراف المتداعيــة، 
بــل أيضــاً علــى منظومــة القضــاء بشــكل عــام خاصــة فــي نطــاق تجميــع وحفــظ الأوراق القضائيــة، والتخلــي تدريجيــاً عــن 
ــت فيهــا فــي ظــل ســرعة وســهولة  ــي نظــر الدعــاوى والب ــح القضــاة الســرعة ف ــى من ــة إل ــة. هــذا بالإضاف ــات الورقي الملف
ــل مــن تراكــم الدعــاوى أمامهــم  ــي التقلي ــن الأطــراف، ممــا يســهم ف ــق والمســتندات بي ــة إرســال الوثائ الاتصــالات وإمكاني

وتجنــب إطالــة أمــد التقاضــي. 

وبالنظــر إلــى أهميــة هــذا النظــام القضائــي، فقــد بحثــت هــذه الدراســة فــي الإطــار القانونــي للتقاضــي الإداري الإلكترونــي، 
حيــث تــم الحديــث فــي ماهيــة التقاضــي الإلكترونــي مــن خــال بيــان مفهومــه وأهميتــه فــي تطويــر مرفــق القضــاء، ومــن ثـَـمَّ 
التطــرق إلــى إجــراءات تقديــم الدعــوى أمــام القضــاء الإداري الإلكترونــي، وذلــك عبــر بيــان إجــراءات رفــع الدعــوى أمــام 
القضــاء الإداري الإلكترونــي تبعــاً لخصائــص التقاضــي الإداري. إضافــة إلــى البحــث فــي إجــراءات نظــر الدعــوى الإداريــة 

فــي نظــام القضــاء الإداري الإلكترونــي والفصــل فيهــا.

وفي الختام، توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، التي جاءت على النحو التالي: 

أولاً: النتائج
يهــدف النظــام القضائــي الإلكترونــي إلــى تذليــل العقبــات الإداريــة التــي تعتــري النظــام القضائــي الإداري التقليــدي،  	-
خاصــة فــي ظــل عــدم بــروز إشــكاليات أو صعوبــات فــي تطبيــق هــذا النظــام علــى مســتوى القضــاء الإداري. وهــو مــا 
عمــدت إلــى الأخــذ بــه العديــد مــن الــدول فــي نظامهــا القضائــي وصــولاً إلــى تطبيــق شــامل للتقاضــي الإلكترونــي.  
نظّــم المشــرّع الأردنــي بموجــب قانــون المعامــات الإلكترونيــة المعامــات كافــة التــي تنفّــذ بوســائل إلكترونيــة ســواء  	-
ــة  ــراءات القضائي ــتثنت الإج ــا اس ــم أنه ــة. ورغ ــات الحكومي ــر والمؤسس ــن الدوائ ــم وبي ــراد، أم بينه ــن الأف ــت بي أكان
فــي هــذا الخصــوص، مــن خــال عــدم جــواز اللجــوء للوســائل الإلكترونيــة فــي تقديــم لوائــح الدعــاوى والمرافعــات 
وإشــعارات التبليــغ القضائيــة وقــرارات المحاكــم. إلا أن هــذا الاســتثناء لا يعتــد بــه بموجــب التعديــات القانونيــة التــي 
اســتحدثها المشــرع الأردنــي فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والنظــام الصــادر بموجبــه والمنظــم لإجــراءات 

ــة.  التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكتروني
لا تشــكل الإجــراءات الشــكلية للتقاضــي فــي النظــام القضائــي الإداري الأردنــي أي عائــق أمــام اللجــوء إلــى الوســائل  	-
الإلكترونيــة لتنفيــذ هــذه الإجــراءات وهــو مــا انتهجتــه الــدول الأخــرى فــي هــذا الخصــوص، وذلــك تبعــاً لمــا يتمتــع 
ــم نظــام التقاضــي  ــص ومفاهي ــع خصائ ــة م ــك بالمقارب ــذا الخصــوص، وذل ــي ه ــة ف ــن مرون ــه التقاضــي الإداري م ب

ــي. الإلكترون
لا تؤثــر خصائــص النظــام القضائــي الإلكترونــي علــى مبــدأ ســيادة القانــون وضمــان العدالــة والتــي يتمتــع بهــا القضــاء  	-
ــة للقاضــي  ــي ظــل الســلطة الممنوح ــة لأطــراف الدعــوى، وف ــز القانوني ــاف المراك ــي ظــل اخت الإداري، خاصــة ف

ــة. ــوى الإداري ــراءات الدع ــي إدارة إج الإداري ف
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العدوان

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

التوصيات: 
خرجت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات جاءت على النحو الآتي:

ــل المــادة )3(  ــة، وبالخصــوص تعدي ــون المعامــات الإلكتروني ــي إعــادة النظــر فــي قان ــى المشــرع الأردن نقتــرح عل 	-
ــة باســتثناء إعمــال نظــام المعامــات  ــة مــن هــذه المــادة والمتعلق ــد الســادس مــن الفقــرة الثاني ــك بحــذف البن ــه، وذل من
الإلكترونيــة علــى لوائــح الدعــاوى والمرافعــات وإشــعارات التبليــغ القضائيــة وقــرارات المحاكــم. حيــث لــم يعــد مــن 

ــة . ــات المدني ــون أصــول المحاكم ــي قان ــه ف ــي يخالف الضــرورة وجــود هــذا النــص، نظــراً لوجــود نــص قانون
نقتــرح علــى المشــرع الأردنــي العمــلَ علــى تعديــل الفقــرة )ب( مــن المــادة )10( مــن قانــون القضــاء الإداري والمتعلقــة  	-
ــوى  ــتدعاء الدع ــم اس ــي تقدي ــة ف ــائل الإلكتروني ــتخدام الوس ــواز اس ــى ج ــتمل عل ــث تش ــة، بحي ــوى الإداري ــد الدع بقي

ــة. ــة الإداري ــي للمحكم ــع الإلكترون ــى الموق ــا عل ــة، مــن خــال تقديمه الإداري
ــا يعُتمــد بموجبــه البريــد الإلكترونــي للدوائــر الحكوميــة أحــد  ضــرورة تضميــن قانــون القضــاء الإداري الأردنــي نصًّ 	-
ــه هــذه الوســيلة مــن تســريع  ــك لمــا تتســم ب ــم بموجبهــا تبليغهــا لاســتدعاء الدعــوى ومرفقاتهــا، وذل ــي يت الوســائل الت

ــي الإداري.  ــراءات التقاض ــي إج ــهولة ف وس
إعــداد البنيــة الأساســية للمحاكــم الإداريــة لتهيئــة كل مســتلزماتها الماديــة والبشــرية لتصبــح متوافقــة مــع تطبيــق هــذا  	-
النظــام، مــع العمــل علــى تطويــر النظــام المعلوماتــي لقاعــدة بيانــات الســلطة القضائيــة طبقــاً لأحــدث نظــم البرمجــة 
الحديثــة، وحوســبة كافــة الأقســام الإداريــة فــي المحاكــم وربطهــا ببعضهــا البعــض، وبصــورة تســهم فيمــا بعــد الانتقــال 
التدريجــي إلــى تطبيــق شــامل لنظــام التقاضــي الإلكترونــي. مــع ضــرورة إنشــاء حمايــة تكفــل بالمحافظــة علــى أمــن 

المعلومــات وســريتها، وتكفــل فيمــا بعــد المســتندات والبيانــات المتعلقــة بملــف الدعــوى. 
ضــرورة التوســع فــي نظــام التقاضــي الإلكترونــي المطبــق فــي نظــام الخدمــات الإلكترونيــة فــي وزارة العــدل الأردنيــة،  	-

وصــولاً لنظــام قضائــي إداري الكترونــي متكامــل يشــمل كافــة إجــراءات الدعــوى. 
إجــراء إصلاحــات تشــريعية فــي قانــون القضــاء الإداري تحتــوي تنظيــم آليــة إجــراءات الدعــوى الإداريــة باســتخدام  	-
الوســائل الإلكترونيــة، مــع ضــرورة التأكيــد علــى تطويــر التشــريعات المنظمــة للمعامــات الإلكترونيــة بصــورة تســهم 
ــع  ــق م ــث تتف ــريعياً بحي ــراءات تش ــذه الإج ــم ه ــي، وتنظي ــي الإداري الإلكترون ــامل للتقاض ــي ش ــم قانون ــاد تنظي بإيج
القواعــد والمبــادئ العامــة فــي القوانيــن المنظمــة للتقاضــي مــع مراعــاة الطبيعــة الخاصــة للوســائل الالكترونيــة، والتــي 
ــل  ــن قب ــوى م ــة الدع ــهولة متابع ــوى، وس ــة بالدع ــتندات المتعلق ــة المس ــراءات وحماي ــذه الإج ــهيل ه ــى تس ــل عل تعم

أطرافهــا، ومــا ينعكــس مــن ســرعة البــت والفصــل فــي الدعــوى
تهيئــة الكــوادر البشــرية العاملــة فــي المرفــق القضائــي مــن قضــاة وموظفيــن، إضافــة إلــى المحاميــن بالتعــاون مــع نقابــة  	-

المحاميــن، علــى اســتخدام وســائل التكنولوجيــا فــي الإجــراءات الخاصــة فــي التقاضــي الإلكترونــي.
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القانونيــة والسياســية، المجــل الثامــن، العــدد الأول، العــراق، جامعــة بابــل، العــراق.

ثالثاً: الرسائل الجامعية
إبراهيــم الزعبــي، )2007(، إجــراءات التقاضــي أمــام المحاكــم الإداريــة: دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة  	.1

ــة، الأردن.   عمــان العربي

رابعاً: التشريعات
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم )31( لسنة 2017.  	.1

قانون القضاء الإداري الأردني رقم )27( لسنة 2014.  	.2
قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم )15( لسنة 2015.  	.3

نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية الاردني رقم )95( لسنة 2018. 	.4
القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم )1( لسنة 2006م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.  	.5

خامساً المواقع الإلكترونية
موقع الخدمة الإلكترونية القضائية لوزارة العدل الأردنية على شبكة الإنترنت:  	.1

http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=164 	.2
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سادساً: المراجع الأجنبية
1.	 Benoit,T, (2002), La saisine du juge admisitrtif par courier electronique, juriscom.net. 
2.	 German, P, (2006), lectronic litigation systems – a comparison of security issues between 

web-based litigation and traditional paper based methods, elaw Journal murdoch university, 
vol 13, no 2, Australia. 

3.	 Severine, B, (2004), les Juridiction administreatives- vont experimenter les teleprocedures, 
ajda.
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